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السير الى الله 


العلامة الشيخ 
ميرزا جواد الملكي التبريزي 


حياة العلامة الشيخ 


جواد الملکی التبریزیى 


حياة العلامة 
الشيخ جواد الملكي التبريزي 


بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الأولين والآخرين الى قيام 
يوم الدين. 

لكتاب (السّير الى اله) اهمية كبيرة تظهر من خلال معرفة اهمية علم السير 
والسلوك الذي ثبتت فيه القوانين الدينية لاجل التوصل الى الغاية القصوئ» وهي 
a e lC EE N‏ النظري. 
والعملي» واوضحنا بعض النقاط المهمة في تقديمنا وشرحنا لكتاب (السّير 
OREN ee‏ 
السبب أعرضنا هنا عن الحديث عن هذا العلم الشريف» فيمكن مراجعة ماكتبناه 
هناك . 


: شخصية الشيخ الملكي‎ a: 

والاهمية الثانية التي تظهر موقع كتاب (السير الى الله) المتميز والمهم تعود 
الى شخصية مؤلفه » فان أية الله المرحوم المجاهد فى سبيل الله عر وجل الميرزا 
الشيخ جواد الملكى التبريزي قد تميز بمواصفات الانسان الكامل والاشتان 
افد ا دات ر ت ر ا 


RS AEE 1‏ اى 


صاحب مدرسة سلوكية تحرج منها مئات العرفاء والواصلين » والمهم في مدرسة 
الملكي العرفانية انه احاط بالعرفان العملي بتربية الفرد ومن هذا نشا مشروع 
الدرس الخاص لعدة من نوابغ العلماء والمجتهدين ليؤصلهم الى معاني الحقائق 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وقد انفتحت مدرسته على الامة والمجتمع › 
فلم بنحصر اهتمامه ببناء الكتلة الصالحة » وانما تحرك على الامة بطرح عليها 
المفاهيم الالهية والسنن العرفانية لينقذهم من الضلالة وحيرة الجهالة فكان 
تحركهم قد اخذ عدة اوجه بتحركه » فانه ينعكس من خلال حملاته الجماعية - 
وكاتف ضلا ها نة و الا ی ج ا ت اا اراج 
ا و ت غا د کا اکن دك م کال القائه المباشر مع 
الجمهور بدون حاجز أو تحديد» واکبر مواطن الانفتاح على الامة كان من خلال 
جلوسه بالمجلس العام ا ويجيبهم ويتحدث اليهم في برانيه وهي 
طريقة ائتلفها علماونا الاعلام . ۰ ۰ 

ولم يكتف بذلك فقد اعد مجلس وعظ وارشاد لعامة الناس فى السوق 
المركزي (البازار) وهذا التحرك منه (قدس الله تعالى نفسه الزكية) 3 س 
وعيه بالتحرك ودعوة الناس الى الايمان . 

وكانت مدرسة الملكى وارثة تراث مدرسة استاذه الاكبر آية الله الشيخ 
خو فل الحدان : د هذه المدرسة بقوة الفهم للقضايا العرفانية الى 
ا 

وان ذلك الفضل الاكبر لانتشار الفكر العرفاني بِعَرصّيه العام والخاص في 
ی اک ا ا ا و 

كما يعود الفضل فى اا فى النجف الاشرف ANA IA‏ 
علي القاضي (قدس الله تعاله وة الطاهرة) E ERT‏ 


حياة العامة ميرزا جواد الملكي التبريزي VR‏ 
لم تكن متوفرة في النجف الاشرف ولذلك بقي الفكر العرفاني والسلوك العرفاني 
منحصرا ضمن دوائر ضيقة جدا وقد اخذت في احيان كثيرة طابع الاخطاء 
والتستر .. بينما عكس ذلك كان في اران » ويحتاج هذا الموضوع الى تأصيل اكثر 
وبحث في الارقام نوکله ال وقت آخر . 

و اة ا خر ةاي ك ا ا ت ال رة الوا اا 
الملكى دفاعه المستميت عن الدين الاسلامى الحنيف والامة المسلمة » مع غيرَة 
کن رفا د وا ھا که ا انت اشا ارال 
وشکواه من الغزو الاستعماري لبلاد المسلمين بطابعه الفكري والسياسي 
وماسموّه بالحضاري. 

وعلى الدارس لحياة الميرزا الملكى ان يدرس الفترة الزمنية التى عاشها 
من اغلال النكان الوا والاحدات العامة ورك الحرزات التلمة ا ناء 
محاربة العدو الغازي وتنبيه الامة على الخطر الاستعماري الى جنب مبادى 
ومفاهيم ومميزات مدرسته العرفانية » كما يلزم الباحث ان يتعرض الى نقاط 
الاشتراك بين مدرسته ومدرسة استاذه الهمدانى(). والفواصل المتميزة 
المختصة بمدرسته ونقاط الابداع فيها . 

وكنت عازماً في البداية ان اكتب بشكل مفصّل عن كل تلك النقاط وغيرها 
حاليا ‏ آملاً ان اجد الوقت الكبير الذي استطيع فيه الكتابة عنها ان وجدت فسحة 
في العمر والاجل . 

والاهمية الثالثة التى تظهر موقع كتاب (السير الى الله) تنعكس من خلال 


ومع ان المؤلف (قدس الله روحه الشريفة) لم يضع العناوين الخاصة 
للمواضيع التي بحثها في كتابه هذا » ولكنه شرح السير الى الله تعالى بمراحله 
ومقاماته بشكل مسلسل ومرتب وقد اجاد الى حد كبير جدامن وضع تلك 
اا وه ع و ع ا ك ارا سادا 
درجة ما في التوضيح ويسهل في ايصال الفكرة الى ذهن القاريٰ خصو صا في مثل 
هذا الموضوع جداً الذي يقرأه الجميع ويحتاج اليه الكل . 

ولالك ل جل براه بن الاين الى رانا ضور فة ا جاده ا 
AN EEN OS E‏ 
التي دخلت احياناً في کت ا ع اا 
المهمة ولذلك قد تجد اماكن اخرئ تحتاج الى تدخل في تحویرها ولکننا تركناها 
خشية من اخراج الكتاب من صورته التي هو عليها » وحفاظا على امانة النقل 
O‏ 

وابتداً برنامجه بتوضيح الهدف الذي يلزم السالك معرفته » وهو الغاية 
القصوىئ والمقصد الاعلى وهو (لقاء الله) عزوجل » ثم شرح معنى اللقاء الذي لابد 
أن خا الال دة أغل لو كور 

و الاهداف الصغيرة الاخرئ والمقاصد الدانية التي 
يرومها بعض المبتدئين المُلبّس عليهم مثل تسخير الجن » ومعرفة الغيب الممكنة › 
وظهور بعض الكرامات لهم وعلى ايديهم » وطوي الارض ... وغيرهاء فان 
جميعها وماهي على مثلها لايصح ان تكون هدفاً للسالك بوجه من الوجوه » فان 
السعي للحصول عليها من العرض الادنئ » ومن حب الدنياء وتسويلات الشيطان 
ا تعالیٰ منه ومن مکائده . 

وينحصر الهدف الاعلى والمقصد الاسنى ب(لقاء اله) عزوجل فهو غاية 


حياة العلامة ميرزا جواد الملكي التبريزي VATO OSD‏ 
القايات وان الى ربك المنتهي . 

وقد ابدع المؤلف (ره) في تشخيص هذا الهدف والاستدلال عليه بالنص 
الشريف المعصوم من القران الكريم والسنة المطهرة » ودعمةه بالفهم العرفي العام 
للنص » مع الاستفادة من الادلة العقلية مهما امكن . 

e N E 
کبیر » وقد اجاد بتصنيفه ولَمَبرَ عن جمیع من سبقه » وبق جمیع من لحقه عیالاً‎ 
علد ادرا را اله‎ 

ui ESE O e E 
العنوآن مخ أن المؤلف (ره) ر في کتابه (اسرار الصلاة) بان اسم كتابه هذا‎ 
. (السيرالى اله) فارجع فيه اليه‎ 

افف ال لفان لاا ل فل لديك رالحت ااا ارا 
الحقه بفصول اخرئ حتى اتمها بتمام الوصول ببرنامج علمي وعملي » فبحٿ عن 
التوبة والمشارطة والمراقبة ثم الحقها بفصول اخرئ . 

اذن الكتاب غير مقتصر على مسألة امكان لقاء الله ومعنى ذلك اللقاء . وانما 
هو برنامج سجل المؤلف (رض) فيه طريقه للفناء بالحق تعالى . 

امار كفا اناس طرف وغملى كما امار تاعا الت النعصر 
E a‏ 

وخاول الفولت ( رضنا جاهدا الأغشاد غل ال لخم سا كنا 
طرخ هی فى اتاد الكتاب :الا فى عض الفرارة الى اسهد فما بتر 
مشهو رة فى كتب العرفاء ولايوجد لها مصدر فى كتب الحديث والاخبار» وهى 
ا الاصابع . ٠‏ ۰ 

اا ااه جرا ع الان ا امو اا 


والنتيجة : 

ومن خلال النقاط الثلاث المذكورة كانت اهمية الكتاب . ولكنها تبقى 
بحاجة الى تفصيل نسأله تعالئ التوفيق له في فرصة اخرئ . 

الباب الاول 


اسمه الشريف وتولده: 

قد ذكر اسمه في الكتاب جواد بن الشفيع . المحلى بالألف واللام. 

وقد ذكر بمصادر عدة اسم أبيه عار عن التحلية وعنون ب (جواد بن 
ا ولعل تعريفه أشتباه صدر من ا 

وأما تاريخ ولادته فقد طوئ عليه التاربخ وجهة ولم يسجله في صفحاته. 

نعم اله من موالید تبریز کما یظهر من تتبع بعض کلمات من ارخ له. 


دراسته : 

درس فی بداية عمره وأيام شبابه فى النجف الاشروف وحضر دروس 
اه لف ااب وك افك وور ارف رحا ا 

وقد سجل المؤرخون لحياته الشريفة أهم أساتذته : 
١‏ -فقد حضر فقهاً على الأُستاذ المرحوم آية اله الفقيه المحقق الحاج آقا رضا 
ا 

من أعاظم علماء الإمامية في عصره ومن يشار إليه بالبنان. وقد كان من 
تلاميذ الشيخ الأنصاري (#). ومع ما بلغ من العلم والتقوى والصلاح فإنه عاش 


. مقدمة شرح لقاء اله للسيد الفهري‎ ١ 
. مقدمة شرح لقاء الله للسيد الفهري‎ ۲ 


حياة العامة ميرزا جواد الملكي التبريزي EEE SERSAR‏ 
اة الا ف ك الا اوغا اة ال جارة 

0 أعظہ كتبه مصباح الفقيه في الفقه لاسيما كتاب الطهارة والصلاة. وكان 
بحضر درسه خيرة الفضلاء والعلماء. 

ويعتبر كتابه هذا من أدق ما وصل إليه الاستدلال الفقهي عند الإمامية رضي 
الله تعالى عنهم . 
۲ -وحضر فى أصول الفقه عند الأستاذ الاعظم والاخوند الأكبر آية الله العظمى 
وححته الكرئ التجاهد ال محمد کاظم الخراسانی . 

وهو من أجلّة علماء الشيخ الأنصاري OL‏ 
EER N‏ 

لوا a‏ محاربة الأستعمار وقد جهز جيشاً لذلك وخرج 
للكوفة لأجل التحرك ولكنة استشهد فى تلك الليلة جاسم على داعملا 
الا حاار وا اي ۰ 

وهو صاحب المشروطة في إيران الذي طالب بتحديد الملك والرجوع إلى 
القانون وإقامة مجلس شورى لتشريع القوانين وإن يكون تحت إشراف المراجع 
کک زک ا ا م وک يکد وا هھ رت 
الأمور وصرفها الأستعمار عن جادتها ا فإنا له وإنا اليه راجعون. 

ون عق مو فاته ( كان الا سول وها رال تدر ن العررات اة 
الشيعية فى العالم e E e ES‏ 
ا المدار في دروس الخارج الاضول جن ها ويعد 
أيضا من مجددي علم الأصول ولحد الأن نظرياته المركز الأساسى فى علم 
الا ا ورد ومرجع الجدل الأصولي في الدراسات ا ۰ 
وخر بافقه و الا خلاق و العرفان عند اغارف والزاضل والفقةالكامل إبة اث 


المجاهد المولئ الشيخ حسين قلي الشوندي الدرحزيني امداني (النجفي من 
عاط واكان فيا ال وا تة عا لاان س 

کان فقا ارلا ا اغد اها ت الحا ااا 

ا ع ا و اا وا ا ات ل مرن 
للفتوی» ولم يتصد للزعامة. 

أقراً فى الفقه والأصول ما سمعه من أستاذه الشيخ مرتضى الأنصارى» وما 
استخرجه 

وعرف بعلم الأخلاق. وكان يدرس فيه كل يوم صباحاً في داره. ویدرس 
بعده فی الفقه والأصول... ولم یکن یدرس في زمانه ولاقبله بسنین ولابعده ذلك 
من يماثله في علم الأخلاق وتهذيب النفوس... 

وانتفع بدرسه الأخلاقى خلق كثير من فضلاء العرب والعجم ممن أراد الله 
4م الخير. رأينا جملة منهم وو أثر ذلك فیھ ٩‏ 

(وقلي بالفارسية بمعنى الغلا .أي عبد الحسين) ". 

(.. کان رو عاف ركان للات اف وو ام ل وان 
يدرس في الفقه والأصول كتبه التي ألفها من تقر يرات استاذه الأنصاري» وكان له 
دروس في الأخلاق بداره صباح کل يوم وبعده یدرس الفقه والأصول وهو في 
خصوص هذا العلم أمر عظيم لايحدّه وصف. فقد مضت حقبة طويلة لم يجد 
خلالها الزمن بمن يماثله في علم الأخلاق وتهذيب النفوس» وقد ختم به هذا الف 
فلم نن بعد من بكو ن له ما کان بخيت مد نظا لعل انا هدت زمر من 
ا و و ا ع 


۲ اانا اليه حن أبن الي ب ٠‏ ا /۲١‏ ية -الجديدة. 


حياة العامة ميرزا جواد الملكي التبريزي NT eee‏ 
التسترى وهو مشغوف بتربيته وصقل نفسه يحس منه الاستعداد واللياقة لاليهذب 
نفسه فقط بل ليقود جمهورا كبيرا ويبذر في اأصحابه واتباعه هذه الروح المركوزة» 
وقضية واحدة تعطينا صورة عن اهتمامه 

يحكى إن طبيبا من مهرة الف دخل النجف الأشرف زائراً وكان من 
اساب اليد الر ى ققد الد زار ركان المترجم لفعند ولك مشا 
E REE E‏ 
و اور ا 
EEE EN Ea‏ 

فأجابه السيد بقوله : إرجع إليه وعالجه على كل حال. فلو صرفت عليه 
SEE E E a E‏ 

علما إن لهذا المبلغ في ذلك الوقت شأن عظيم (فقليل من كان يملك قدرها 
ا النجف وفي النجف شارع معروف اسمه صد ا EE‏ 
تومان. 

( وها ةالو اة ت اة لان لا اكان هقد ةغل اما دمن الامال: 
وفى الحقيقة كان ينظر بنور الله فقد كان كله أمل رحمة الله . وصدق المترجم له ظن 
Ee‏ وقد أعاد ذكريات رجالنا الأبدال من السلف الصالح رضون الله عليهم. 
N E E‏ 

O a a as 

اا اک ا ا اكد و ل 
وزبدة المحققين والأصوليين كان من العلماء باله . وبأحكامه. جالسا مجلس 
الاستقامة. تشرف عليه أنوار الملكوت... وكان على منهاج السيد جمال الدين بن 


. -المصدر السابق‎ ١ 
.١ طبقات أعلام الشيعة /أغا بزرك الطهراني /ج‎ - ۲ 


E ee Se ٤‏ الراك ا 
طاووس في القول والعمل حتى في عدم الإفتاء وعدم التصدي لشيء ER‏ 
الرياسة الشرعية حتى صلاة الجماعة. 
نعم كان يدرس فقهاً وأصولاً عن كتابه الذي كتبه في تقریرات بحث استاذه 
العلامة الانصاري ويصليّ جماعة في داره ببعض TO‏ 
راهم وأخرجهم من ظلمات الجهل الى نور المعرفة. وطهرهم بالرياضات 
الشرعية والمجاهدات العلمية من كل دنية حت صاروا من عباد الله الصالحين 
الکن قن مل" : 
SNN ESER‏ 
في الحجرة الرابعة الواقعة على الذاغل ال الضجن شن الات الرشيي:وارخ 
وا 
قضى الحسين ا E RIE‏ 
مضي لربه وقد احزن رزؤه النلف 
مقامه في خلده مذحل زخوا(الفرف)" 


تلامذ ته : 

ورجع الى اا ا وقطن تبریز محل صباه وموطنه 
الاح ل هة رر شال ره ال رمدت ار الطانة 

N EL ER E AOE 
عر و رر اع ت ا ر ی را‎ 

SNS E EN وفي‎ 


١-المصدر‏ السابق . 
۲-المصدر السابق. ‏ , 
٣‏ -أعيان الشيعة : طبقات أعلام الشيعة . 


حياة العامة ميرزا جواد الملكي التبريزي VE NE‏ 

علماً إن هذه المدينة العلمية في تاريخها العريق الذي يمتد الى زمان 
O‏ 
ما کات عادر اا ا و واتتقل علماؤها الى البلدان. فكانت عاصمة 
ا ى لك القت دة اراك وس غ ران اه كا حك 
E a Î‏ 

وناسب الأمر ان المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري 
E E O E e asl‏ 

0 ر ی ا 
وبدت الحياة العلمية تخضر وتنمو. 

وفي قم كان للمرحوم الملكي (قدس الله تعالى نفسه الزكية) درس فقه 
استدلالي على كتاب (المفاتيح) للمرحوم الفيض . 

وكان عنده مجلسان لدرس الاخلاق :احدهما فى منزله للخواص . والآخر 
في المدرسة الفيضية للعوام E NEE‏ 

وکان بقیم صلاة الجماعة فوق رأس حرم المعصومة بنت الامام موسى بن 
جعفر(ا) . 

را را اا ال دات ر هد ف ا ا عو ا 
الخاص في منزله. ۰ ۰ 

وتعتبر مدرسة الشيخ الملكى الاخلاقية أمتدادا للمدرسة الاخلاقية التى 
بناها استاذه الاعظم الشيخ ٠ : E‏ 

E E‏ ا اثروا فى المجتمع تأثيرا كيرا وقضدوا 
للمؤامرة الكافرة التي حاكها الاستعمار ونفذها رضا خان وابنه محمد رضا فى 


١-مقدمة‏ شرح لقاء الله : سماحة السيد احمد الفهرى . 


ARA ۱١‏ قر اى ا 
ايران لأجل طمس معالم الاسلام ومحاربة المبادى الأصلية فى المسلمين عندما 
اغ اال ات وروا الحو ةو الاد ۰ 

وبمجموع الجهود التي بذلها أولئك السلف الصالح وما اعقبه من جهود 
جبارة قام بها الخلف المجاهد بقيادة امام الأمة الخميني دام ظله العالي على 
رووس جميع المسلمين تمكن المسلمون من إحباط تلك المؤامرة وإقامة حكم 
الاسلام العزيز. 


مۇلفاته : 
سجل من أَرّخ للمؤلف (4#) خمسة مؤلفات وهي : 
١‏ -كتاب اسرار الصلاة طبع عدة مرات. 
۲ -كتاب المراقبات في اعمال السنة طبع عدة مرات. 
٣-كتاب‏ السير الى اله أو (الرسالة اللقائية) طبع عدة مرات وسوف نتحدث عنه ان 
ا ق ا 
E‏ 
۵ -رسالة في الفقه. لم تطبع بعد. 
وفي كتبه الثلاثة الاولى نعرف سيره العرفاني وأثرها في المجتمع وتلاميذه 
بترييتهم التربية الربانية التي بعث من اجلها الانبياء(84). ففى الأثر عن النبى 
الأكرم (##) إنه قال: «انما بعت لأتمم مكارم الاخلاق». ٠‏ 
ويمكننا معرفة دورالميرزاالملكي في أمته من خلال تلامیذه وکتبه. فانه 
عاش في قم المقدسة ونزل الى الناس في اماكن تواجدهم في السوق والمسجد 
والمدرسة والبيت» ودرس علوم آل محمد (#) للجميع» ولم يحصره بفئة 
خاصةة وك الان غل فد ر عترم فللغاصة كله املح الزباتة والأرار 


حياة العلامة ميرزا جواد الملكي التبريزي NV‏ 
المحمدية» وللعامة كلمهم باللسان السهل البيّن الذي يقربهم الى شريعة سيد 
المرن و رو الفط المج ولاك كان درن خا ودر عا 

وكان يرئ أن النزول للمجتمع مهمة الانبياء (#4) والعلماء خلفائهم بالحق . 

اما الإنعزال وإن يقبع العالم في زاوية داره فهذا هو الهروب عن التكليف 
ار 

ثم إن المهمة الكبرى الملقاة على العلماء هي تزكية النفوس قال تعالى في 
سورة الجمعة «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليه م آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» . 

والعلماء يعيشون هم الرسالة ويدافعون عنها بكل مايستطيعون. وما أوتوا 
من قوة. ويحاربون المستعمر وينقذون الأمة. 

فنجد الشيخ الملكى (رحمه الله تعالى) وهو غارق فى مناجاته الملكو تية. 
ك E a‏ ال لار 
ا ف ي دوو وا ری ام اا ار ب 
الساجدين () د أدعتەو متا خا 

يقول الملكي في مناجاته لولي العصر روحي لتراب مقدمه الفدى: 

AE U GL Î 
وفی أنفسنا وأموالنا بما يريدون...‎ 

٠‏ فيا لله من هذه المصيبة الفجيعة والشدائد المهلكة فاا له وإنا اليه راجعون 
من مطيبة فقدك وطول غيبتك» وقد صار حال شيعتك كقطاتع عتم غاب نها 
ا ا ا 
لما بعدها. 

وا ا ران حل اها رج و و ا ر اا 


e ASS 1۸‏ رى ا 
يصل إلينا لأا نعلم رأفتكم لشيعتكم » وغير تكم ورقة قلوبكم . 

اتن جدکم أمير اوی کر ا اخده عسكر معاوية بن ابي سفيان 
اا و ات الم من هدا اا ل کی دی مان . 
فكيف بكم اذا علمتم مايفعل بالمسلمات من السبي» وقطع الشعر والثدي... 

ساعد اله قلبك يامولاي» والى اله المشتكى» وإلى سيد الور محمد 
المصطفى وإلى علي المرتضى» وسيدة النساءء وإلئ آبائك الطاهرين أئمة الهدى 
و ل حمزة سيد الشهداء والى الطيار في الملا الاعلى من هذا 
الخطب العظيم الشأن الفظيع . 

فاغث ياغياث المستغيثين عبيدك المبتلين. وأرهم سيدّهم يا أرحم 
الراحمين» وأزل به عنهم ظلم الظالمين» وسلطان الكافرين» وكيد المخالفين 
وعجل فرجهم بفرج وليك سلطان السلاطين سيد الخلائق أجمعين واملاً الأرض 
ف رف وف ظا ورا 

وأقرّ عيون المؤمنين بجمال ولي الدين واوفر نصيبهم بظهور جلاله فى 
العالمين واظهر عدلك الأعظم. واساطاتك الأجل الأفخم. فاقم به الحق اك 
EE‏ ا ا 
N EEN SRC EEA‏ 
O NA‏ 


.٠۸۳-۱۸۳۲ ۔کتاب المراقبات وأعمال السنة : المیرزا جواد الملکی‎ ١ 


طر بفته 


فى السير والسلوك 


طريقته فى السير والسلوك 

E O O ET O OO Eee EE 
اعا ی یکی ا چ مارو عن اا ا‎ 

واا اسهد رهه اله ال ف هة عات اعا د ا اروف لكا 
ویدمج التعليم للقارئ بما تعلم هو من استاذه. 

وهذه طريقة الاساتذة التربويين من أهل المعرفة وأنا أعزو نجاح مدرسته 
في تربية عدة تلاميذ أطهار كان لهم دور في حياة المسلمين وقد أكون غير مبالغ 
اذا قلت ان المدرسة العرفانية التي انتشرت في عصرنا الحاضر بين أتباع أهل 
N U ENE a‏ 
اسسه شيخه الأعظم الشيخ حسين قلى (قدس الله تعالى نفسه الزكية). 

I REEF RET 
احوال المتكلم والسامع في طريق جهاد النفس وتزكيتها.‎ 

فعا قل( ر هران اف فال ) عة م ذلك عن اساد العار ف وط 2 
إن مقصو ده من استاذه هو الشيخ حسین قلي (رحمه الله تعالی). قال في کتابه 
المراقبات. 


تعليمه لموردالسلوك : 

(... وكان لي شيخ جليل أيام تحصيلي في النجف ا و 
IE‏ 

وسالة عما خر دمن الأعمال اة فى اتن جال سالك آل اه فذكر 


أحدهما أن يسجد فى كل يوم وليلة سجدة واحدة طويلة ويقول فيها : (لا 
لاا ساك ب من افا ت ك إن روحي مسجونة في 
ESE‏ ي بأعمالي ج ي 
مسجو نة فى هذا السجن ومقيدة بهذه القيودء وره ی من ان يکون هو الذی فعل 
ذلك ظلماً وأنا الذي ظلمت نفسي واوقعتها في هذه المهالك. 

وكان يوصى أصحابه بهذه السجدة. وکان كل من بعمل بها يعرف تأثيرها 
E ES‏ 

وكان يعض أصحابه قول ذلك ألف مرة: وبعضهم أقل ويغطهم أكترء 
و ن ی و 


مراقبة السالك لنيته : 

وفي موضع آخر من كتابه تحدث عن مراقبات السالك لنيته التي قد يغفل 
عنها وهي في الواقع ا والسماءء ولعله يقع في المخالفات 
الشر عية العظمى ويقع في الشرك الخفي وهو لا يدري بنفسه وقد روي عن امیر 
المؤمنين عليه السلام إن قليل الرياء شرك. 
بستشهد الميرزا الملكى لهذا التعليم الذي بينه من خلال قصة واقعية لأحد العباد 
حیث قال في مراقباته: 

8 وکل ا ا ا ثلاثين سنة لإمام في 
۱ کاب (المرایات): ص ۲۲۳ / تايف المیرزا ملكي . 
۲ لايخفى عليك أن عدم ذکر اسمه واجب شرعي لأنه في بيان تعليم الاستفادة من أخطاء الآخرين ولايجوز 


ذكر خطأ الآخرين أمام الناس لما يوجب الغيبة المحرمة والتوهين بالمؤمن المحرم وإظهار عيب المؤمن 
أمام الناس حرام أيضاً. 


طريقته في السير والسلوك TERS SALE‏ 
E‏ 

فعرض له بعد ثلائين سنة مانع عن الصف الأول. فقام في الصف الفاني 
و ا 
NSE NL RS‏ 
E ARES‏ 


التمثيل لعذاب الآخرة : 

ومن تعليمه السلوكي في السير والسلوك الى الله تعالیٰ في نفس کتابه 
المراقبات قال: 

(ثم إن من الأعمال المؤثرة في تهيّج الرقة وإثارة الخشية والبكاء أن يغلٌ 
دما وان ان المر ع وان ب الزات غلم ادوا بخ عل 
التراب. 

ون يمسح وجهه على التراب. وإن يضع رأسه على الجدران. وأن يمشي 
ويقف ويصيح. ويسكت.. ويتمرٌغ في التراب ويفرض نفسه في المحشر» ثم 
E‏ 

ب کی ا جا ارق من ب الكل عل اقرط والا راف يها تلب 
أحوال السالك. ونحن خشية في الإطالة اقتصرنا على هذا المقدار من النقل . 


۱ - في الكتاب عبارة (تخجل) بدل والصحيح ما أثيتناه في الصفحة فوق . 
۲ في الكتاب (المراياة) والصحيح ما أثبتناه . 

۳ -المراقبات :ص .۱٤١‏ 

.۱٤۹ -المراقبات: ص‎ ٤ 


ذکر الموت : 
ومن تعليماته السلوكية ذكر هادم اللذات وأحوال القبر والحشر والنار أعوذ بالل 
ال وغ 

ق ا و ا ان 
بمعرفة جزاءه ويتيقن هلاك نفسه من كثرة جرائره. 

ومعرفة النفس ماورد فى الحديث النبوى (من عرف نفسه فقد عرف ربه) 
E N TT‏ 
جر ا د ا ر وا راف عا و ل ا م 
ARA A ao‏ ا 
العبو دية التي هى مفاتيح معرفة معاني المعبودية وربوبية الرب تبارك وتعالى. ٠‏ 

و الشيخ العارف هذا الباب قال في كتابه أسرار الصلاة: 

(.. ولكن الأكابر کانوا یعاهدون قبورهم وینامون فيها ویخاطبون أتفسهم 
بما يخاطب به الأشقياء ليتأثروا بذلك أثراً يمنعهم عن الوقوع فيه بغير عدّة. وكان 
دارو داه ق با وا ی رل رت اون فل غل 
ماھ غا ر و خا راع صا ل 
أن يأتيك يوم تؤمل فيه الرجوع ولا تظفر به. ثم بالغ ويجتهد في العبادة. 

وبلغني إن العلامة الأشرفي المازندراني و 
يشده بحبل ويجرّه إلى النار» ويذيق نفسه بعض ألمها. 

وحكي عن بعض ممن رأئ في البيت المقدس من العباد أنهم كانوا يمرّون 
بالسلاسل من أكتافهم ويخرجونها من ظهورهم ويشدونها باسطوانة البيت» 
ويشتغلون بالعبادة )'. 


.٤۸ -أسرار الصلاة: ص‎ ١ 


طريقته فى السير والسلوك RSENS AAS‏ 


أوراد السالكين : 

وکتب في مواضع عدّة من كتبه الأوراد والأعمال والأداب السلوكية 
السالك بجا رهه إلى الح ووصرل الحقيقة أت لك ما ودنه فى كته وو رخ 
التطو بل والتكرار لر جود الفاندة الكرة فى ذلك: ۰ 
قال رحمه الله تعالی في کتابه أسرار الصلاة: 

(.. وورد في الأخار جت ا دغل الطهارة حل ما وردان م اأحدت ةن 
يتوضاً جفاني. ومَنْ توضاً ولم يصل رکعتين فقد جفاني. ومن صلی هاتين 
الركعتين ولم يدعو عقيبها فقد جفاني ومن توضاً وصلی ودعا عقيبها ولم استجب 
RT‏ 

ثم انه کان بعض مشايخي اا و عني خير جزاء 
المعلمين المربين كان يوصينى بالعمل بمضمون هذه الرواية ويقول اسجدوا بعد 
ق ق ا وی م و 

وقال فی موضع آخر من کتابه: 

إنى سألت ن ما ا ای ار ل ا غار ودا 
حاذقا وطبیباً کاما؟.. ٠‏ 

إِي عمل من أعمال الجوارح جرّبتم أثره في تأثير القلب ؟ 

قال: 

سجدة طويلة فى كل يوم يديمها ويطيلها ساعة. أو ثلاثة أرباعها يقول فيه : 
(لاإله إلا انت انك ئی کن من الظالمين). شاهدا نفسه مسجونة في سجن 


١‏ يقصد به العارف الأوحد الملا حسين قلى قدس الله سره. 
١‏ - المصدر السابق. 
۳ -اسرار الصلاة: ص ۱ 


أاطمة ومد ة وة الان الرذ بونرا له ال انك لم فة بى طعا 
افلم ر و ارفا هة الل اة 

وقراءة القدر في ليالي الجمع وعصرها مائة مرة. 

قال (قدس سره) : ما وجدت شيئاً من الأعمال المستحبة بؤثر تأثير هذه 
الثلاثة. 

وقد ورد فى الأخبار ما حاصله إنه ينزل يوم الجمعة مائة ثفحة أورحمة 
تسع وتسعون لمن قراها مائة مرة في عصرها. وله نصيب في الواحدة ايضا 

أقول. قد نقل هذه القصة فى عدة مواضع من كتبه باختلاف بسير طبقا 
لمواضع الحاجة في المكان المنقول فيه وقد قال في أسرار الصلاة بموضع آخر 
ص ۲۹۹( کان لی شخ جلیل عامل غارف کامل قداس انه تر به مارا یت له نظیرا 
في المراتب المذكورة سألته عن عمل مجرب ... ثم نقل القصة إلى إن قال.. وكان 
أصحابه عاملين بذلك كل منهم على حسب مجاهد ته وسمع عن بعضهم إنه يقول 
ثلاث الآف مرة. وبالجملة هده الجملة وبركاتها معروفة عند العاملين بها ولكن 
بشرط المدوامة انتهی كلامه رفع مقامه ). 


قراأءة القرآن: 

وقال في طريقة قراءة القرآن واستشعار القارىء إنه يكلمه خالقه : 

(.. وحكي عن بعض الحكماء إِلّه قال كنت أقراً القرآن فلا أجد له حلاوة 
ر ای اع ر ی اکان اح 
جبرئيل(4) ثم من الله على بمنزلة أخرئ فأنا الآّن أسمعه من المتكلم به). 

E‏ ا ا 


.٠١۴ -أسرار الصلاة : ص‎ ١ 
.۲۱۳ -اسرار الصلاة : ص‎ ۲ 


طريقته في السير والسلوك Vee ARS‏ 
التهجد بالليل : 
وقال عن التهجد بالليل: 
(وحكى لى شيخى وسندي فى العلوم الحقة انه ما وصل أحد من طلاب 
الاأخروالى e‏ المقامات الدينية إلا من المتهجدين . 
وظني ا بعدما سمعته منه وجدته في ووا 


ذکر الله علیٰ کل حال : 
(وقد کان شيخنا رحمه الله تعالى أوصى لنا "أن نلتجيء الى الله ونتضرع 
اليه عند تحيّرنا فى المطالب العلمية» وقد جربنا ذلك). 


اهمية صلاة الليل : 

وفي تأكيده على صلاة الليل وإنها اهم وإن تزاحمت مع عمل مهم فإن 
الشيطان يخدع الانسان ويقول له مثلاًإن طلب العلم أهم فاترك صلاة الليل لأجل 
طلب العلم. ويأتي الشيطان كل إنسان من طريقه فيشغله عن الأثنين عن طلب 
العلم وعن صلاة الليل وقد نقل عن الشيخ الانصارى إنه سأله أحد الطلبة عن 
ضرورة صلاة الليل وهو مشغول بطلب العلم فأجابه الشيخ بجواب ألفته الى لعبة 
الشبطان. 

قال الشيخ الملكى : (ولقد أجاد شيخنا العلامة الانصاري رحمه الله تعالى 
في جواب مَنْ سأله و وضلاة الشل: 

قال في جوابه : 


.۲۹۳ -أسرار الصلاة: ص‎ ١ 
.۲۹٤۲ ۲ص‎ 


ياهذا هل تشرب القرشة ؟ 

قال ٤‏ 
قال : صلي صلاة الیل مکان قرشتين E‏ 

فالانسان يستطيع ey‏ بان يقلي اة الل و اطي 
العلم ولكن الشيطان يريد أن يأتي الانسان من كل خدعة ويشغله عن العمل 
اقرع ا ا و ا 

فنبهه الشيخ الانصاري إنك تعمل أعمالاً كثيرة ليست مهمة فهي التي 
تتزاحم واقعاً مم طلب العلم ويمكنك الاستغناء عنها مثل شرب القرشة والسكائر 
وأكل الطيبات وغيرها فالتزاحم يقع بينها واقعاً لا بين صلاة الليل وطلب العلم . 

المجدين في مطالعة الكتب العلمية. وقلَّما خرج منهم صاحب ملكة 

نعم ریما يدف نضا مدقن مكف . ولكن لايكون فقا ولا کون 
في علمه بركة كاملة. بل يقل خيره ونوره» ولايوفق لفوائد العل ". 

وقال الشيخ فى مكان آخر حول هذه المسألة فى كتابه. 

وک م“ کان له تتبع ما في اخبار اهل البيت(جل) N‏ 
من مشايختا العظام رحمهم أله تغالى؛ لايشك فى أن صلاة الليل لشن ضد 
ا 

وكثيراً ما عرفنا من المحصلين من كان من المتهجدين وصار ذلك سبباً 


.۲۹۳ -أسرار الصلاة : ص‎ ١ 
. ۲۹٤ -اسرار الصلاة ص‎ ۲ 
وقد وجدنا مصداق ذلك في كثير ممن عاصرناه.‎ لوقا-٣‎ 
وقد روي عن علمائنا في ذلك كثير نرجو الله تبارك وتعال أن يوفقنا لجمعها في كتاب مستقل‎ 
في أدب ومنافع صلاة الليل والتهجد نعم طبع لنا قبل عشر سنوات تقريباً كتاباً حول صلاة الليل على أمل‎ 
. أن اجمع هذا الكتاب عن علمائنا فيكون الجزء الثاني‎ 


NS Oa طريقته في السير والسلوك‎ 
O E E 

ا ا نالفل بخلاف الطالبين دجن 
حضور مجلس المذاكرة والفكر في الموت. وأمرته في الفكر في رحمة الله 
ووسعها وفى اخبار موت الصالحين ولذة مايجده أولياء الله بالموت من الشوق 
ال ا وک ما اناق ا ا 


من هو الغافل : 

وفي حدیث بیان معنی الغافلين وهم الذين يغفلون عن امر آخرتهم ويتتبع 
الاغفال في جحوره. وليس هو مانراه واضحاً على حال العاصين وأصحاب 
الدنيا. فتشخيص هذا المرض سهل على كل ملتفت ولايحتاج تشخيصه الى 

وان الذي يحتاج الى طبيب هو غفلة السالكين . 

وعلىٰ سبيل توضيح الفكرة بالمثال ينقل قصة عن أحد أصدقائه ويتجنب 
دا اسالا ساط 


أثر صلاة الليل فى العابد : 

وعن أثر صلاة الليل والتهجد في عباد الله الصالحين ينقل عن أهل التهجد 
فیقو ل( ) : 

(واني أشهد اعرف من المتهجدين مَنْ کان يسمع مَنْ يوقظه ويناديه 
وقت تهجده في أوائل أمره بلفضة (آقا) فيقوم لورده)". 


. ٤۸ -أسرار الصلاة : ص‎ ١ 
. -اسرار الصلاة ء الميزرا الملكى‎ ۲ 


es ۳١‏ قر الى نە 

معالجته للأسراف بالخوف : 

وأما معالجته رضوان الله تعالى عليه للسالكين وتطبيبهم أمراضهم السلوكية 
فقد نقل فى كتابه أسرار الصلاة طريقته فى معالجته للاسراف النفس بالخوف 
والرجاء الذي يخرج السالك عن الجادة المستقيمة. قال (ظك): 

(وقد رايت بعض المستمعين حين مذاكرتي لأحوال الموت والموتیٰ أختل 
دماغه عن الفكر في ذلك في أيام قليلة حتى احتجت لعلاجه مما وقع به. 

أك الغا رف ال راصن اضاعب كا ي ذد رة ال ) من اء هان 

نقل القصة أيام تشرفهما على استاذهما الأكبر والعارف الأكمل الشيخ 
حسين قلي أعلى الله تعالى مقامه حيث قال العارف الملكي في كتابه أسرار 
الصلاة. 

(... وکان لنا شيخ له أصحاب من اهل التقوی» وکان من جملتهم سيّد من 
E E E N CENE E SSR EL‏ 
يشتغل لتحصيل الفقه وتزكية النفس فى خدمة الشيخ. 

فاتفق يوم أن اشتكئ من أهل بلده من بعض اخوان هذا السيد الى الشيخ : 
باه قصر في أمر من الامور المتعلقة بالتجارة. 

وأمر الشيخ السيد أن يكتب فى ذلك كتاباً لأخيه. 

فکتبه» وجاء به الى الشیخ لینظر كيف كتبه . 

وإذ فتح الشيخ كتابه» وإذا في الكا ف ةا ع ي ا 
أمغال ذلك بشو فى اجار علد الان فی کس وا رض ف ا ره 

ولما رأى الشيخ كتابه وإنه قدم الضرر الدنيوي على الضرر الأخروي.. 
قال: 

هذا الكتاب يشبه كتاب الغافلين» فإِن المراقب لايقدم ذكر الدنيا على 


طريقته في السير والسلوك SEARS‏ 
ا 

اللهم أوقظنا من نومة الغافلين ء ووفقنا لمعرفة الحقائق الموصلة لمعرفتك 
يارب العالمين. 

والغفلة العظمى إن يشتغل الانسان بدنياه وسفاسفها ولا يلتفت الى زاده 
الاخروي وماينفعه عند موته وبعد موته. 

واويلاه عند الموت فيما بحضر ملائكة الموت لقبض أرواح خلق الله 
تعالی. وهم في سکرات الموت يستذکرون عقیدتهم ودینهم. ياأخي إنك معي 
تعيش سكرات هذه الدنياء ونستسهل أمر الآخرة» ولانفكر في الموت وسكراته. 
ونتصور سهولته وسهولة الجواب» ولكن المخفي ا وادهی. اسمع معي قول 
الشيخ الملكي ينقل قصة عن إنسان غافل مثلي فيقول : 

(... حکی إن بقالاً کان بموت ويلمنه هله عند موته الشهاد تين وهو بقول 

كلما يذكر الملقن له الشهادتين. وهو مشغول بذكر هذه الألفاظ التي أكثر 
الا ا جا س رمه ف ۰ 

ا و 0 
ey O E REE E‏ 
الحسنى. ونتوسل إليه بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم اجمعين إن 
EEE‏ 

N EGE 
. شهادة الحق‎ 

واويلاه لو نسينا الحق وشهاداته عند موتناء فذلك هو الخسران الكبيرء 


. ٠١ -أسرار الصلاة : ص‎ ١ 
.\or -اسرار الصلاة : ص‎ ۲ 


اللهم أقسم عليك بحق محمد وآل محمد أن تعنّا على انفسنا وأن توقظنا من نومة 
الغاقلن وسات سشكرة هد الا 


والانسان ما اهون عليه المدّعى مع عدم الدليلء وأسهل عليه الدعاء» بلا 
عمل» ولكن الصعب كل الصعب العمل مع القول» ويستشهد الشيخ الملكي لقضية 
مع أحد السالكين فى صدقة مع ربّه ومع نفسه حيث قال: 

(.. حكي من بعض أهل المراقبة أنه كان يدعو لجماعة من اخوانه المؤمنين 
موا ل امات او قات ەا 

قال : أما كنت أواسى اخوانى بالدعاء بالنعّم الباقية كيف أبخل عنهم من 
عروض الدنيا الفانية. 
فقسم إرثه من أبيه بین من کان يدعو لهم)'. 

ثم قال الميزرا الملكى بعد ذلك : 

AES E a 
يعطيه الله كرامات عوالم الآخرة.‎ 

ومن لايقدر أن يرى في أخيه شيئًاً من النْعَم الخسيسة كيف يشتاق الى أن 
تصل اليه العم الجليلة الفقاخرة» وهل يكون هذا إلا خُلفاً. 

والذي يتراءى من بذل الناس الدعاء بالجنة وبخلهم وحسدهم فى غير ذلك 
أما من جهة عدم اعتقادهم في تأثير دعائهم . وأما من جهة عدم إطمئنانهم بوجود 
العم الاخروق ‏ 


١-اسرار‏ الصلاة : ص ۲۷۵. 
۲ اسرار الصلاة : ص Vo‏ 
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مناجاته 

للع المللك الات راجا كفا في كهة لاسا كاد (التر 
ا ی ی ر 

واحتوت مناجاته عل عبارات ملت بالمعاني الحقيقية من خشوع وبکاء 
وخ ووا افرط ج را 

ذلك من اراد آنا اجا لف غه ی کل غل ادائ الا ات 
يطل ال الممانى الظيمة الى استر نها التأجات: 

وحينها تؤثر به. وأما مع عدم ذلك فلا يؤثر فيه شيء. 


زیاراته للنبیٰ وأهل بیته (82) : 

قال أصحاب المعرفة وفلاسفة الحق إن النبي الأعظم(#) وأهل بيته 
الطاهرين() هم الخلق الأول. والعقل الأول والحجاب الأقرب. وسدرة 
اله وة رو و وقات فو وا وا ال ا 
بین ال رن والسماء. وباب الله الذي منه يوتئ. وشفعاء اله تعالى للخلق في الدنيا 
والآخرة. ومن عرفهم فقد دخل الى باب معرفة الله » ومن لم يعرفهم لايعرف الله 
تعالی ابدا. 

وللشيخ الملكي (#) زياراته لهم عليهم السلام أنشأها بمناجاته العرفانية 
لأصحاب المقامات العالية والمنازل الرفيعة قد احتوت من أعظم المعاني.. 

ومن شروط السلوك إصلاح الحال مع المعصومين آل اله تعالى عليهم 
السلام. 

فهم باب معرفة الله تعالى كما في دعاء الغيبة أن بمعرفة الحجة تتم معرفة 
النبي وفي معرفة النبي تتم معرفة اله تعالى. 


وافضل ما كتب في اعمال ولي آل محمد( إ) من ساداته. ومراقبة حال 
مع احوالهم(84). هو كتاب المراقبات للعارف الكامل الميرزا الملكي (). 

ولو اردت الاستفادة العلمية فى إصلاح حالك مع احوالهم(عي2) فلابد ان 
تطبق ماكتبه آية الله الملكي فی کتابه النفیس هذاء وله مع کل معصوم حال ومقال 
ابتداء من خاتم النبيين محمد( #) الى خاتم الاوصياء الطاهر ين (#) المهدي 
عجل اله تعالیٰ فرجه الشريف. 

ولضرورة نقل الصورة الحيّة من احواله مع السادة الميامين أنقل إليك بعض 
المقاطع المهمة في ذلك. وإلا فإن الحق أن المراقبات والمهمات في النبي( #) 
وأهل بيته(84) في كتاب المراقبات تحتاج الى كتاب مستقل تجمع فيه كلمات 
الصدّيق الملكى()ء ويستفاد منها فى السير التكاملي الى اله تعالى. 

E 

قال رضوان الله تعالى عليه في معرفة المولى الأكبر الرسول 
الأعظم(#ا3): 

(.. لايبلغ فطنة أحد من الرعية بل اغلب الانبياء والأولياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلئ آله وعليهم أجمعين من اكتتاه فضائل رسول اله( 46), وقد 
el ESE‏ 
ی امات ادالاق فضلاً عن فضائل تفسه الشريفة.' 

كيف وهو أشرف الخلائق كلهم وأقربهم الى الله. 

وهو علة ايجاد الأنبياء والمرسلين» والملائكة المقربين» وجميع العالمين . 

وهو صلوات الله عليه وآله؛ سيّد الخلائق وأعلمهم. 

وهو العقل الأوّل. والنور الأول والخلق الأوّل. والاسم الاعظم. 

وهو الحجاب الأقرب» وهو طرف الممكن. وهو واسطة فيض الإله جل 


طريقته في السير والسلوك PORES SEERA‏ 
جلاله لجميع عالم الامكان. 

وإِذا فرض كونه علَة إيجاد العالم» وواسطة الفيض الأقدس؛ فلا يعقل أن 
يكتنه أحد من العالمين معرفة صفاته وفضائله كما هي : 

وجميع الهدايات منسوبة إليه وهو معلم الملائكة. والمبعوث على أرواح 
الأتناء: وهي صاب الخلق المظم فى كتا انه و الد و خافاؤة الاشتا عشر 
E‏ لو ى ك اط 
ينصرهم ومعه ظاهراً... وأخرهم المهدي الذي به وعد اله النصرة لأهل الحق من 
الأولين والآخرين» وبه يكمل التوحيد فى الأرض» ويتكّم دينه حتى لايبقى عليها 
دين إلا دين الله ...الغ)". ٠‏ 

وأما عن معاملة المراقب مع مولاه الأعظم رسول الله( #إشل). فيقول : 

(فعلئ المسلم المصدق بشرف رسول الله (##) المراقب في معاملة مولاه 
أن يعظم هذا اليوم عنده (وهو يوم ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم) في الشرف بما لايبلغه وصف الواصفين وإن يكون فضله لديه أكثر وأعظم 
من كل مايقدّر أو يفرض من فضل الأوقات لأ في مثل هذا اليوم نزل أصل سائر 
اا و ارات بدا 

(فعلىٰ المسلم المراقب أن بجتهد بتمام جهده في شكر هذه النعمة العظيمة 
ويكون سعيد لسعة هذه الرحمة الواسعة ويجعله يوم 2 الأعظم ويتقرب الى الله 
جل جلاله فيه بالقربات الوافية ويتوسل الى رسول اله( #إة) بالتو سلات الكافية 
ألافة 

الأهتمام بمواليد ابي( برش ) وأهل بيته(84) ومراقبة أوقاتهاء وإن يراقب 


.۲٤ المراقبات : ص‎ ١ 
. المصدر السابق‎ ۲ 
. _المصدر السابق‎ ٣ 


الستالك لقه فها و بهد بالمراقية عل أعمالة وما بضدذرعته من الفمهنات آلتى 
اكد علها اادد اهل المر فة فقا سيعت من الارف الكانل ابذاك الشيخ 
المشکینی حفظه الله تعالى إنه قال إن أستاذه العارف كان يوصيه بالاهتمام بايام 
ولادات النبي والأئمة ووفياتهم وهذا الأهتمام من أهم اسباب انفتاح أبواب 
الرحمة الربانية ونزول البركات الألهية. وان يزور المراقب فيها كل معصوم 
بالزيارة المخصوصة وأن يقدم أمام زيارته زيارة النبي الأكرم(3#). 
AN SE IG RE‏ 


لمن کان في محضره . 


دخوله على الوصی () : 
ون جم اال ف ج وس ال ا ا ع 

( ته لالظ و راط الف ولوان لكر واا 
المسلمين. وأمير المؤمنين» ووصي رسول رب العالمين. وقائد الغرٌ المحجلينء 
A O NE E‏ 
ااا ی ۰ ٠‏ 

وهو العلم العلامء والبحر القمقام» وكاسر الأصنام» وفلاًق الهام» ونور الله 
التام وهو مبيد الكفار وقاصم الفجار» ومعدن الأسرار» ونور الأنوار» والمولود 
فی بیت ذي الأستار. 

وهو الأصل القديم» والفرع الكريم» والإمام الحليم. 

وهی ل ا الجن ترجهد النكن وف الدين. 

فو ضصاح الدلالات: والانات:الافر ات وال ىزات القاهرات 
الزاهرات» والمنجي من الهلكات» الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى : 


طريقته في السير والسلوك a OT‏ 

«وإنه لد ينا لعلي حكيم) وهو صنو الرسول وزوج البتول وسيف الله 
ال 

O IE BT 

ور الو ن الزن وله جى الال وال ن اليب 
والمهذب من الريب . 

أخو النبى(#۴) وسلم ووصيه» والبائت على فراشه» والمواسی له بنفسه 
کا ا رهه اللي اة اه غا انو وا E‏ تاها 
عل امته و جانا لووقا لاه ودا لیا وتاج ارات وبا ل 
ET‏ 

وهو اسم الله الأعظم» والقرآن الأكرم» والبيت الحرام» وصفا وزمزمء 
وصاحب العصا والميسم» وهو مظهر العجائب» ومظهر الغرائب. والشهاب 
القاقب» ومفرق الكتائب ونقطة دائرة المطالب. 

E E E TT OT 
ا ا السا‎ ET 
وا ا اء ھی مغ ی ل و کر‎ 
کال واک غررایل اوهو قاسم طوبی قر وای شین وش وهو ساد‎ 
ال ون ا ققد كر اال‎ 

وعن أعمال أصحاب الولاية لصاحب الولاية قال في يوم ولادته: 

(فلاوليائه أن يعقدوا ليوم ولادته كل شرف ويجعلوا العيد الأكبر» ويشكروا 
ال جل شك ل كر ما ادن اى الاخ ولون اا اه 
مثل لمن تنزل إلبهم قط . 


.1٤ 1۳ :تابقارملا-١‎ 


NNR REARS ۳۸ 

ولشيعته ان يستقبلوا هذا اليوم بشكر ليس دونه شكر لأنه اتب بنعمة صغر 
و 

... ويشمٌ رائحة من علو مقامه. فبقدر معرفة النعمة يجب شكرها. وين 
شكرها تعظيم اليوم بالقلب والروح. ومن عظم في نفسه مکانه زمان» أو شرافة 
مكان فلا بد أن يعامله معاملة بقدر شرفه» وأول ذلك أن لايضيعه ولا بتركه معطلا 
بل يصرفه بكل ما يعتقد شرفه ....إلخ)" ولأننا أطلنا فنختصر بذكر الحسين(ل+) 
والمهدی(:1). 


مراقباته وتعامله مع سد الشهداء(8) 

وفي معاملة يوم ولادة الحسين(#) قال: 

(... وهو یوم یتقدر شرفه بمقدار شرف صاحبه(:) فللسالك أن يأتي من 
فا ا ی و قا و و و ا و 
اجا ان هن حصان ارم افر رن فتن للسالك أن ية عة اليا 
في هذا اليوم معاذه في تحصیل نجاته» و جناحي روحه وعقله حتی بطیر مع 
الروحانيين في سماوات القرب والرضوان» ويكون فرحه في هذا اليوم مشوباً 
را ا وان ها كان الان كدلك هك المطهر ن راغي 
اجمغین ویحتم به کل پوخ شر بف 

وأما في شرف الحسين() ومنزلته عند الله تعالى فقد نقل قصة جرت بين 
١-المراقبات:‏ ص o o. .1٤‏ 
۲ - المراقبات: الميرزا الملكي . 
٣‏ - وهو عتيق الحسين (ا9لا). الملك الذي غضب الله تعالى عليه فقطع أجنحته ومنعه مسن التحليق إلى 

السماوات العلى فببركة و لادة الحسين( ا ) أرجع الله تعالن له أجنحته . راجع قصته في بحار الأنوار مج 


4 
٤‏ -المراقبات : الميرزا الملكى . 
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الزاهد العابد الشيخ حسين نجف والعالم السالك الواصل السيد مهدى بحر العلوم 
قال( ) فی کتاب المراقبات: 

e‏ عظمته (أي الإمام الحسين روحس له الفدئ)حكي أن السيد 
فا ل ا اوي اا ا ا ا ا 
العارف الشيخ حسين المعروف بنجف وسأله عن مشكلاته» وكان متها أن سأله 
عن عظم ما ورد من الأخبار من مثوبات ما يتعلق بالامام الحسين(ائة) لزانره 
وللباكى عليه ونحوهما كيف تستقيم عند العقل هذه الأمور العظام بهذه الأعمال 
الجز ثية الحقير و 

فأجابه الشيخ بأن الحسين() مع جميع ما فيه من الشؤون إنما كان 
مخلوقاً ممکناً عبدالله وهو مع کونه ممكتا عبداًأعطی في محبة الله ورضاه کله من 
الان و الا و والأولاد ء الصغير والكبير » والروح» حتى بدنه 
الل كف كر او مه الك ن اجو اة اها كاه للم( ادر 
و و ۰ 

وقال الشيخ الملكي بعد ذلك: 

ا ا وا فی ف ا E‏ 
ESEN O E‏ 
لنجاة الأمة المرحومة» وكفارة لذنوبهم» ووسيلة لهم إلى الفوز بدرجات عالية 
A‏ 

وأما في مصيبة سيد الشهداء(#) وضرورة مواساته فى أيام مصيبته ما نقله 
ق ت بشيعة الحسين(##) قال : وقد رأيت ا الصغار ترك 
في العشر الأول في مأكله الإدام» وكان يأكل الخبز الخالي ولم يكن فيما أعلم أن 


۱ -المراقبات: ص ۸۸. 
۲ المصدر السابق . 


ل داك خر ا ت الا غ هد 

وق القصة المتقدمة ذكر البيان الحقيقي لمعاملة المراقب مع 
أوليائه(چل) قال: 
(ينبغي لأولياء آل محمد صلوات الله عليهم بحكم الولاية والوفاء والإيمان بال 
العلى العظيم والرسول الكريم .. أن يتغير حاله في العشر الأول من المحرم » فيظهر 
في ف ووجهه وهیئته آثار الحزن والتفجيع من هذه المصائب الجليلة والرزايا 
الفجيعة ويترك بعض لذاته لامحالة في مطعمه ومشربه بل منامه وكلامه ويكون 
ا والده أوولده ٠).‏ 

ال أخرما ذکر. بن ازفا ت الجا الاس فی ا ا ال 
عن هذا الشهر الشريف . . 

ومع ولي الله الأعظم له سنحات ومقامات طويلة نقتصر على واحدة من 
مناجاته مع ذکره في معرفته عجل الله تعالی فرجه . 

قال : 

(ثم إن من المهمات النقريب بإمام الزمان وحجة العصر » وولي الأمر » 
او و غ و و ا 
الخلفاء » وخاتم الأوصياء . مظهر عدل الله الأعظم » وناشر رايات الهدى » ومبيد 
اا عة لح ومد ل اهل الماد و الال و انو د وط سي ر 
الزيغ والأهواء » وجامع الكلم على التقوى والسبب المتصل بين أهل الأرض 
وال السا ج اه الكيزى ٠‏ واي الط تاف الاج وف 
ا 


١المراقبات:‏ ص .١١‏ 
۲ المراقبات: ص ١١‏ . 
۳ -المراقبات: ص ۸۵ . 


طريقته في السير والسلوك AEST RSS ERS‏ 

متاجاته ناموش اله الأعظم 

قال : 

(هل إليك يابن أحمد سبيل فتلق ... مت يتصل يومنا منك بغده فنحطی . 

مت نرد مناهلك الروية فنروى .. متى ننتفع من عذب مائك فقد طال 
ال 

مولاي ياسیدي متئ ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترئ مولاي متی 
ترانا ونراك فتقر عيوننا بزيارتك ونهتدي بهداك فتخبرنا عما أشكل علينا من 
حقائق الأمور» وتنحل بك العويصات » وترتفع بك الجهالات » وتتم بك 
EN‏ 
إلى أن تقول : 

(سيدي لولا ما وصل إلينا أن الفرج بعد الشدّة لكانت هذه الشدائد أشد على 
قلوبنا ونفوسنا من أن نتحملها ‏ ولكن من أجل أنها من علائم الفرج يهون علينا بل 
ربما نشتاق إليها لنصل بها إ ليكم)". 

ويقول : 

( سيدي ليس حال طالبي حضرتك كأحوال سائر المشتاقين » لأن جمالك 
لاقاس مالسا الوقن وجاالك ليس ا الجا ت د لس راه 
مطلوب ومحبوب . هو علة إيجاد محبّة » وطالبه محتاج إليه في كل حاله في جميع 
شؤونه » بل ليس في عالم الحس جمال إلا وهو مظهر بشيء من جمالك . ولا 
م ان الك جما ور ال اة لحيل وال غا 
مئ تظاهر كمالك هكا اذلف مطهر خلال اف الجكل» ولال رك مقن 
و ا و ا ا ول 


۱ -المراقبات: ص ۱۷۹ . 
۲ -المصدر السابق . 


الجمال» وأجل الجلال في دعاء السحر ء وأنت نور اله الأنور وضياءه الأزه)'. 
إلى ان يقول: 
(عزيز عليّ أن أرى غيرك متصرفاً في مملكتك ‏ وحاكماً في رعيتك » بل 
في أهلك بمرءاً منك ومسمع وهم یلوذون ویستعینون بك فلا یجاپون)". 


حب على (): 

ونقل فى طيات كتابة المراقبات قصة لمحب على (4) اللازم عل نقلها 
غ ا 
ا 

بشکافند سرایاي من جز تونیابندر در اعضاي من 

فاا غل رجه يروو هة ال ي ع ادان الضيع كان شبد الة 
لأمير المؤمنين (). واتفق فى سنى مجاورتى لمشهده صلوات الله عليه لتحصيل 
E E OES‏ 
جواره . فاتفق رجوعه وودعه () وركب الجمل مع سيد من الخدًام » وأخذوء 
في طريق مسجد السهلة . 

وحكي لي السيد الخادم قال : 

بينما نحن في وسط الطلر يق سمعته يقول إنزلوني من المحمل فانزلوه فمات 
AR ESA REN aE‏ 
حول الضريح المقدس ودفنوه في جوار أمير المؤمنين (4) هنيئاً له وطوبى)". 

نعم هكذا يفعل ويعطي الخ اعلا كله 


. ۱۷۹ .ألمراقیات: ص‎ ١ 


۲ السراقیات: ص ۲٣۲‏ . 
۳ المراقیات ص ۲٣۲‏ . 


سیرته قدس سره 

لم يذكر المؤلفون فيى أحوال العلماء في كتبهم عن سيرة الميرزا الملكي 
إلاعبارة (عالم فاضل أخلاقي قرأ في النجف سنين وتتلمذ فيه على العالم 
الأخلاقي الشهير الملا حسين قلي الهمداني ورخ اران ١‏ وکن کان ان 
و 
أما عن سير ته العامة فمجموع ما حصل عليه إنه كان يدرس الأخلاق درسا عامة 
في السوق » وكان لدرسه وقع خاص في القلوب مؤثر في العامة بشكل كبير . 

وان ل درس غا ل ران اللا ف الان والارف 
الحقيقية كان بحضره العلماء طلاب الحقيقية . وكان سماحة أية الله العظمى الامام 
الخميني (دام ظله العالى) من خواص هذا الدرس . 

وكان لصاحب الترجمة تقام صلاة الجماعة يوميا في حرم السيدة فاطمة 
المعصومة بنت موسي بن جعفر عليهما السلام . 

وکان الامام الخمینی دام ظله مواظبا على حضور صلاته . 
وكان للمترجم اا غاا بيته يحضره عموم الناس من مختلف الطبقات 
يسألونه عن الحلال والحرام » ويستفيدون منه في ترويض الأخلاق . وهذا 
المجلس ما يسمى بعرف النجفيين باالبراني) : وهو طريق مهم للانفتاح على 
المجتمع والالتقاء بمختلف طبقات الناس . قد تعارف عليه العلماء رضوان الله 
تعالیٰ عليهم منذ زمن طویل ومازال . 

وقد خط فر بو و الاين الاين خرله فصا هي عن عة ال ج ور 
شخصيته اتعرض لما سجله سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الفهرى 


. ص -ه- ترجمناها عن الفارسية‎ -١ 


عبادته وصلاته باللیل : 

کان رضوان الله تعالى عليه راهباً من رهبان هذه الأمة المرحومة » ووصل 
في باب الخوف والرجاء الح الأعلى وأنت سوف تقراً ذلك بنفسك في كتابه 
E E ONS MEE ES‏ 
العالم الذي حفر قبراً لنفسه» فهو نفسه ذلك الذي كان E AS‏ 
E‏ ۰ 

وهو ذلك العالم الذي يأمل أن يصلح بواسطة نومه على رؤى جليلة 
i RS AS ES A NS E as‏ 
الموت() على ما سوف تقرأه فى مضامين الكتاب . 

NE,‏ سماحة السالك العالم السيد الفهري فى 
مقدمة كتاب (لقاء ا): ۰ 

نقل أحد الأصدقاء عن المرحوم حجة الإسلام السيد محمود اليزدي الذي 
كان نازلا مدة في براني المرحوم الملكي إنه قال: 

عندما كان يقوم فى الليل من فراشه لأجل التهجد .. 

ET‏ اشد تحتل ورادا وأذات الاستقاظ من انوم ٠هن‏ قبيل 
السحدة والدعاء i‏ ذلك مع البكاء. 

وبعدها يأتى إلى صحن البيت وينظر أطراف السماء ٠‏ ويقراً آيات < ...إن فى 
خلق السماوات والأرض 4 ...الخ . ٠‏ 

ثم يضع رأسه على الحائط مدة» ويبكي .. 

و عندما يتهياً للوضوء يجلس بجنب الحوض ويبكي مدة . 


دا را 

وعندما يصل إلى مصلاه ويشتغل بالتهجد حينها ينقلب حاله جداً. 

إن له بكاء طويل فى صلاته بلأخص فى القنوتات ...ذلك اعتبره بعضهم 
e 0‏ ب 


صبره وجلده و ثقته بالله تعالیٰ : 

سمعت القصة من الثقات وانقلها عن السيد الفهري في مقدمته . 

قال ما ترجمته: 

OE E 

ا غا ی ات عرض کان فی وم ال ووت عا 
TIT Ee,‏ 

فصاحت بدون وعي » وهرع أهل البيت لصراخها من الداخل . واصطدموا 
بالمنظر المقطع للقلب . وبدون وعي صرخن جميعهن بالعويل . 

حينها التفت المرحوم الملكي إلى صراخهن وكان البيت مملوءاً بالزائرين . 

ا ر 
فالتفت إلى النسوة وقال لهن اسكتن وليسكت الجميع . 

واستمر ذلك السكوت إلى ان اتم المرحوم الملكي استقباله لكل زائريه . 

وعلى طبق عادته فى السنوات السابقة حيث انه کان يبق عدد منهم على 
NEE‏ 

وبعد تمام الغذاء وحينما عزموا على الخروج » قال المرحوم الملكي 


- ص -ه ترجمناها عن الفارسية . 


. 7 ا )1( ا 
لمجموعة من خواص ضيوفه : لاتنتهوا) .. إن لي معكم شغل . 

وعندما ذهب بقية الضيوف خارجا شرح للباقين الذين أمرهم بالجلوس 
الحادثة وطلب اعانته على مراسيم تجهيز ولده الذي فقده من يده)". 
وهدة القهة تن مقار مر و لد و اه ال حك أعتر اده اما 
طبيعيا لم يؤّثر فيه . مع إن الإإنسان مفطور على حب ابنائه وعاطفته . 

وكم كان يراعي حرمة الآخرين ويوؤذي نفسه من أجل الناس . فإنه لأجل 
أن لا يزعج الزوار فى العيد المبارك فإنه تحمل كل تلك الآلام وكبتها فى نفسه 
الزكية . 


شکره لالاف الآخرين : 

والقصة الأخرى التي كتبها الفهري في مقدمته نقلها عن صديقه المرحوم 
محمود المجتهدي الذي أدرك ص ا انفاسه الزكية . 

وملخص القضية: 

فى أحد الأيام » وبعد إكمال الدرس عزم المرحوم الملكى على الذهاب إلى 
غرفة الطلبة فى مدرسة دار الشفاء فى قم المقدسة وا ی کو الف 
غرفة هذا الطالب . ٠‏ 1 

فبعد الدخول في الغرفة وابداء الأحترام بين الطرفين جلس الشيخ جلسة 
قصيرة ثم قام وخرج بحيث لم يفهم المرحوم المجتهدي سبب الزيارة فإن الشيخ 
لكر شا بين القرض من ز مارت فظل متخي را فى النبب ا ريدو انه ل من 
عادة الشيخ مثل هذه الزيارات المفاجئة . مما حداه إل اق ا الس 
هذه الزيارة المفاجئة فقال له: ٠‏ 


. -حتى لايلتفت الأخرون » وهذه الطريقه منه لأجل أن لاينغص على الحاضرين فرحتهم بالعيد الأكبر‎ ١ 
. ١١ / لقاء اله: ص‎ ةمدقم-٣‎ 


في وقت السحر من الليلة السابقة قد افيض على بافاضات وقد علمت إنها 
ای وني 
E EE‏ رأيت أن هذا الطالب قد قام ساعتها متهجداً ودعا لى فى 
صلاة الليل وإنما هذه الر ات ال فع ن اغا 

ولاجل أن أشكره على ELE a‏ 

فى القصة بيان لمقام الشيخ الروحانى ورؤيته لحقائق الأشياء » وانه كان 
ا ا ا ا 

وإن دعاء الآخرين كثير النفع في السلوك والسير إلى الله تعالى نسال اله 
ربنا تبارك أن لايحرمنا صالح دعاء المؤمنين . 

وشكر المنعم واجب عقلى » ولذلك جاء الشيخ شاكرأً الطالب الذي دعا له . 

E a 
فربما يكون ذلك الإ نسان من أولياء الله تعالى وأقرب إليه منه . وإن الطلبة المبتداً‎ 
. قد يوؤثر على العالم المجتهد‎ 


وفاته : 
كل حياة الشيخ الملكي كرامات» وحتى إذا جاءته الوفاة» جعل الله تبارك وتعالى 
فاته اة ابا : 

نقل السيد الفهري فى المقدمة فى وفاته ترجمناه عن الفارسية قال: 
و ن الاد اا الورع اللي الأقا الحاج أقا حسين الفاطمي (ره) وقد 
كان من أصدقاء المرحوم الملكي قال: 

حینما رجعت من مسجد جمکران '"'. 


١-مقدمة‏ لقاء اله: ص /(ه). 
۲ - مسجد جمكران واقع خارج قم المقدسة بحوالى ۷كلم وله قصة لبنائه مذكو رة فى جنة المأوى نقلاً عن 


قالوا لي في البیت : ار ن الفا الحاج المیرزا جواد كان TE‏ 

ى غ م مرد ا اهف برغا ال هه 

(وعلى ما في ذهني انه قال وكان عصر الجمعة فجئته فرأيته قد استحم » 
ووضع الخضاب » ا وتهياً لأداء صلاة الظهر والعصر . وقد أذن وأقام وقراً 
أدعية التكبيرات» وعندما وصل الى تكبيرة الاحرام قال : الله أكبر. 

وعندما قالها خرجت روحه المقدسة من بدنه الأقدس وعرجت الى عالم 
ال 

واوا ی ودی ھا ی و کان ی کی 

ودلك خت ادا عاك ااا في سبيل الله تعالی. و 
ربّى أجيال الثورة الاسلامية ليحملوا بنفوسهم روح الأوائل الطاهرين ويحاربوا 
لخا وال رن و اور الى و الاس من ف لقا عل ار 
إيران الثورة الطاهرة. وقد كان تمام كتابة هذه الترجمة في ۲۷ ذوالقعدة ١١٤١ه‏ 


دمشق -جوار حرم سید تنا زینب بنت امير المؤمنين 


ياسین الموسوي 


(تاریخ قم) . وينسب إلى لإمام المنتظر (ع) ويتوقع المؤمنون رؤيته هناك ليالي الأربعاء وليالي 
الجمع وأيامها . 


١-مقدمة‏ لقاء الله ص ه. 


لغاء الله عز وجل 


المقصد الأ على 


لقاء الله عر وجل 
المقصد الاعلى 


لقد وردت في القرآن المجيد كلمة (لقاء الله) و(النظر الى وجه الله تعالى) 
في ارمق ف وف ف 

ولك فاا ورت فى لمات اانا اة عم ال" 

ولکن ورد ایضاً کثیر . الاخبار تنزيه الحق جل جلاله» ویفید ظاهرياً 
التنزيه الصرف عن كل مراتب المعرفة. 

ولذلك كان لعلماء الشيعة رضوان الله عليهم مذاقات مختلفه فى‌هذا الباب 
اا اا ۰ 

الاول : التنزية الصرف حتى ذلك الذي يؤدي الى المعرفة» بمعنى عدم 
كاو وة ا ره فا من ول و ر د ا ا ره ضرف 
فأولوا جميع الآيات والروايات التي وردت في المعرفة وفي لقاء (الله) بمعان 

فمثلاانهم حملوا جميع الآيات والروايات التي وردت في لقاء الله على 
ا 

ومذاق الفرقة الثانية : انهم رأوا ضرورة الجمع بين الاخبار الواردة في 
التنزيه وأخبار التشبيه والاخبار التي بظهر منها امكان المعرفة بطريق الرؤية 
اة هد اين اطا هر وع E‏ الذات القدة اة 

وحملوا اخبار التشبيه واللقاء والوصول والمعرفة على المعرفة الاجماليةء 


١‏ راجع الملحق رقم ن 
۲ راجع الملحق رقم 3 


ومعرفة الاسماء والصفات الالهيةء ومعرفة مراتب تجلي ذات واسماء وصفات 
الحا 

طبق ضابطة ان كل مايمكن للمكن فهو ممكن . 

وبعباره ثانية : عندما تنكشف الحجب الظلمانية والنورانية ‏ عن العبد 
فسوف تظهر له معرفة الحق تعالى واسمائه وصفاته بنوع آخر يختلف عن المعرفة 
التي كانت عنده قبل أن تنكشف عنه تلك الحجب. 

وبعبارة اخرئ :ان تجلى انوار الجمال والجلال الالهى فى قلب وعقل وسر 
A SG o‏ 
بُمحى جمالهم وتفن عقولهم في معرفته فيكون هو المدبر لامورهم عوضاً عن 
E‏ 
ولو أن بعد حصولهم على جميع مراتب كشف سبحان الجلال؛ وتجلى أنوار 
الجمال والفناء بالله والبقاء باه فانه سوف يعرف على وجه الحقيقه ا بالعيان 
عضول ال که مرف اذاف 

نعم ؟ ان هذا عجز عن المعرفة ايضاء كما أن عجز باقي الناس عجز عن 
٠ IE‏ 

نعم ؟ الجماد عاجز عن المعرفة ايضاًء كما هو الانسان؛ ولكن الفرق كبير. 

نعم !ان اختلاف درجة العجز بين اعلم خلق الله محمد بن عبد الله ( بإ ) 
وبين باقي الآدميين بل وبين درجات عجز علماء الامة اكثر بكثير من اختلاف 
E‏ 

وبشكل عام فان مذاق طائفة من متكلمي العلماء الاعلام هو المذاق الأول 


١-راجع‏ الملحق رقم ۳. 
۲-راجع الملحق رقم ٤‏ 
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وقد استدلوا بظواهر بعض الاخار وول او اروا اة رار 
ES‏ 

(وهذا المذاق هو صريح كلمات الشيخ الاحسائي واتباعه. و 
اخبار اللقاء والمعرفة بوجه ثانِ كما سوف يأتي. 

وانهم يثبتون جميع الاسماء والصفات بمنزلة المخلوق الاول» بل لايقولون 
ايضا بان ذات الحق المقدسة هي منشا انتزاع الصفات. ويقولون بالتنزيه 
اارف 

وقد عزم هذا الضعيف عديم البضاعة ان يذكر بعض تلك الآيات والاخبار 
الواردة في هذا المعنى بالاضافة الى تأويلات القوم ليتضح الحق من الباطل. 

ومن حمل لك یات | ات ا 

خا غا الطانفة الاول عن هذه الاأيات با ن المقصود منه الموت› 
ولقاء الثواب الالهي. 

وردّت الطائفة الثانية هذا الجواب » بأنه مجازي» بل من المجاز البعيد؛ واذا 
كان لاء هو الخفل عل المع النجارى فان المعنى المجاز ى الاقرب له هو أن 
نحمله على صورة من صور اللقاء التي يمكن ان تصبح -شرعاً - للمكن ولوان 
ذلك لايقال له لقاء حقيقيا في العرف العام؛ مع أن الالفاظ موضوعة لارواح 
المعاني. 

واذا تصورنامعنیٰ روح اللقاء فسوف نری ان لقا ء الاجسام يسمئ لقا فل 
اک ن لقاء الارواح حقيقي ايضاً وان ا ء المعاني حقيقي أيضاء وان ا 


ae ا‎ 

۲ راجع الملحق رقم 1 . 

۳ - لقد وضعت هذه العبارة في جميع النسخ في الهامش وختمت بعبارة (منه عفي عنه) ورأينا وضعها في 
الاصل انسب . وراجع بعض اقوال الشيخ الآحسائي في الملحق رقم ۷. 


کل واحد منھا علیٰ نحو بحیٹ یکون روح معنیٰ اللقاء متحققاً فیهاء ولکن لکل 
واد ها صور غاب ما فاسج ال لادی واد 

وعليه یمکن ان يقال :ان معن اللقاء مع الله تعالى الجليل ممكن» فان دوح 
اللقاء يتحقق فيه حقيقة ايضاً ولکن بنحو يناسب حال المُلاقی والمُلاقی وهو 
عبارة عن نفس المعنى الذي عبر عنه في الادعية والاخبار بتعبيرات مختلفة كلظ 
الرضول والز يارات رالظر الى وجه والتجلى :ورز اقب وتلق الروت: 
كما عبر عن ضدّه بالفراق» والبعد» والحرمان. 

وقد روي‌عن امير المؤمنين () انه قال في تفسير (قد قامت الصلاة) : 
اكان واا 

وقد وز دافن الادعة مارا دول تر مى الط رال واف" 

وجاء في کلامه (ل) انه قال : «ولکن تراه القلوب بحقائق الايمان» " 


١-روي‏ الصدوق (ل) باسناده عن الامام موسي الكاظم(ع2ا) عن ابيه جعفر الصادق )10٤(‏ عن ابيه 
محمد الباقر() عن ابيه علي السجاد(ا1) عن ابيه الحسين الشهيد(٤)‏ عن امير المؤمنين انه قال 
في رواية طويلة شرح فيها معاني الفاظ الاذان والاقامة » فقال(ا5) : 
(ومعنى قد قامت الصلاة في الاقامة اي حان وقت الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج » ودرك المُنىء 
والوصول الى الله عر وجل وال كرامته وعفوه ورضوانه وغفرانه) معاني الاخبار /الصدوق :ص ٤١‏ . 
۲-راجع : اقبال الاعمال /السيد ابن طاووس ص ٠١٤‏ . وعنه في البحار : :ج ۹۸ ص ۱۱۷ح ۳ في 
ضمت دعا وده اسرد ی دعن في کل وم ن شر رمقان مارك وبتر انه می اسر 
الدعوات . ومضمون الاجابات ؛ وهو طويل وفيه : (ولاتحرمني يارب من النظر الى وجهك ... 
وروي في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي :ص ۱۲۷ : (ولاتحرمني نورك يوماللقاء) . وعنه في 
البحار :ج ٩۷‏ ص ٤۳۱ح .٩‏ 
وروى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ص ۳١۲‏ / والشيخ الكفعمي :ص ۱۹۰ > في دعاء الامام 
الكاظم(اا) : (ولاتحرمني لقا KEE‏ 
ونقله المجلسي في بحأره :ج ٩۰‏ ص ۱١١‏ ج 
وروى السيد أبن طاووس في اقبال الاعمال : ص ٤١١‏ .في دعاء يقرأ بعد الفراغ من صلاة الاضحى 
: (ولاتحرمني نورك يوم اللقاء). 
ونقله المجلسي في بحاره : ج ۹۱ ص 10ح ۲. 
۳ اقوال : رو الصدوق(8) في الامالي :ص ۲۲۹ > المجلسي : ٤۷‏ . ح ٤‏ باسناده عن الامام الباقر 
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وفى المناجاة الشعبانية : (وألحقى بنور عرك الابهج فأكون لك عارفا)". 
فل آل ميدن اله و ضس روا خا عة ن فا 
ويقول في دعاء كميل عليه الرحمة : «فهبني ياالهي وسيدي ومولاي وربي 

صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك» ". 


< (ل) انه قال : (لم تره العيون بمشاهدة العيان » ورأته القلوب بحقائق الايمان ...) 

ورو الصدوق () في الامالي : ص ۲۸١‏ . المجلسي 00ح ١‏ وفي التوحيد : ص ٠۰۵‏ باب 
حدیث ذعلب » ح ۱ » باسناده عن الاصبغ بن نباته عن امير آلمؤمنين () بما اجاب به ذعلب اليماني 
بخطبة جليلة وفيها : (...لم تره العيون بمشاهدة الاإبصار . ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان...). 

وكذلك رواه الشيخ المفيد في الارشاد :ج ۱ ص ۲۲۵ فصل فی مختصر کلامه . 

وكذلك نقله الطبرسي في الاحتجاج :ج ۱ ص ۲۰۹ . 

وكذلك نقله السيد المرتضى في الامالي :ج 1 ص ٠١٤‏ . 

ومصادره كثيرة اكتفينا بهذا المقدار. 

: نقلها عن (الكتاب العتيق) کک‎ . ١١ ح۹٩ ص‎ ٩٤ بحار الانوار : المجلسي : ج‎ - ١ 
(مناجاة مولانا امير المؤمنين على بن ابي طالب صلوات الله عليه » وهي مناجاة الائمة من ولده (ل‎ 
کانوا یدعون بها في شهر شعبان رواية ابن خالویه رحمه اله).‎ 

وفیه (واتحفنی) بدل (والحقنی) . 

والمناجاة الشعبانية وان كانت ضعيفة سنداً ولكنها عالية بالمدلول والمعانى الجليلة التى لايمكنها 
ان تصدر إلا عن بيت الوحي والعصمة سلام الله عليهم ‏ اوصى السابقون اللاحقينبالمناجاةبها ما احتوت 
من معان ومضامين عالية . 

. عن الكتاب العتيق‎ ٠١ ح4٩ ص‎ ٩٤ بحار الانوار : ج‎ ٣ 

وقد اكد المتمسكون بحبل ولاء اهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام» بالارشاد والعمل على 
لزوم المواظبة على هذه المناجاة الشريفة في جميع الاوقات وعلى طول ايام السنة . بل سمعنا ان بعض 
عظماء العصر اجاب من سأله عن اي الاعمآل اكثر تأثيراً لاجل الوصول؛ فاوصاء بالمواظبة على هذه 
المناجاة الشريفة . 

٣‏ راجع مصباح المتهجد / الشيخ الطوسي : ص ۷۷۸ الطبعة الحجرية ضمن اعمال ليلة النصف من 
شعبان ؛ وقال : (وهو دعاء الخضر( عا ). :ان كميل بن زياد النخعي رأ امير المؤمنين(10) ساجداً يدعو 
بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان...). 
# رواه السيد ابن طاووس (له) في اقبال الاعمال : ص ۷٠١ ۷١١‏ . الطبعة الحجرية في اعمال 
النصف من شعبان ايضاء وفيه : (. .. قال كميل بن زياد كنت جالساً مع مولاي امير المؤمنين () في 
مسجد البصرة ومعه جماعة من اصحابه فقال بعضهم > مامعنی قول الله عر وجل : (فيهایفرق كل امر 
حکیم) ؟ 

قال () :ليل النصف من شعبان » والذي نفش علي بيده انه مامن عبد إلا وجميع مايجري عليه 
من خير وشر مقسوم له في ليلة النصف من شعبان الى آخر آلسنة فى مغل تلك الليلة المقبلة .وما من عبد 


« 


SL NENTS SENE NNT 
المختلفة فسوف يقطع بان المقصود من (لقاء الله) تعالى ليس هو لقاء ثوابه مثل‎ 
دخول الجنة واكل التفاح ورؤية الحور العين؛ فأية مناسبة لهذا المعنى مع هذه‎ 
الغا 5 ك لاجو ان نة (اللقاء ال طلة عل اشد‎ 
المعانىالبعيدة عن معنى اللقاء؛ فماذا يصنع مع الالفاظ الاخرئ.. مثلاً ماذا يكون‎ 
النظر الى وجهه؟‎ 

وماذا يكون «الحقنى بنور عزك الابهج فاكون لك عارفا» ؟ 

وماذا يكون «انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك» فهل یمکن ان يقال باه 
اكل الكمثرى؟". 

واذا قال احدٌ: انى اوافقكم انه ليس المقصود من (لقاء اله) ذلك ولكن 

المقصود منه هو لقاؤنا لاوليائه من الانبياء والائمة( 3# ). فمثلاً ان الذي يتكلم مع 
وس الر ورا اه نضح لار ان ول ا ا ا 


+ يحيها ویدعو بدعاء الخضر( )إلا اجيب له. . 

فلّما انصرف» طرقته ليلا فقال(ط) : ماجاء بك ياكميل ؟ 

قلت : ياامير المؤمنين ! دعاء الخضر. 

فقال : اجلس ياكميل اذا حفظت هذا الدعاء » فادع به كل ليلة جمعة » أو في الشهر مرّة أو في السنة 
مرَة. أو في عمرك مرّة تكف وتنصر» ولن تعدم المغفرة. ياكميل ! اوجب لك طول الصحبة لنا ان نجود 
لك بما سألتنا ؟ 

ثم قال : اكتب .... ثم ذكر الدعاء . 

١‏ - لايعقل ان السالك لطريق الله عر وجل المروض نفسه على مشاق السفر اليه عر وجل يتعلق قلبه بغيره 
سبحانه » وان قلب الموجدين والعاشقين يرشد الى نور الكريم الاأبهج » وليست هناك التفاتة من العابدين 
الى جنان النعيم غير النظر أل نوره تبارك ربناء واما تلك فهي عبادة العامة . 

۲ - يعني : هل يمكن حمل (النظر الى وجهه) بارجاع الضمير في (وجهه) الى الحور العين. والجنات. 
وثمارها واشجارها وما الى ذلك فأي طبع يرتضي مثل هذا الحمل اذا كان يعيش مع روح ادعية 
المعصومين( ا ) . 

وأعلى منه : كيف يتم الالحاق بنور عرّه الابهج ؟ وهل يوجد طريق الا تمزيق الحجب الظلمانية 
وتجاوز الحجب النورانية كما جاء في نفس الدعاء قوله(ا#) :« أنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى 
تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة > وتصير أرواحنا معلقة بعر قدسك» . 
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فكذلك كلمة (وجه اله) فانها اطلقت فى الاخبار واريد منهاالائمة 
والانبياء(84)ء فيكون النبي (54#) وجه الله بالنسبة الى الائمة (ج2)ء 
A RT‏ 
ا 0 شک ال( 
يقرأون هذه الادعية وهو نفسه ( اة ) الاسم الاعظم ووجه الله فماذا يقصدون 
من ذلك ؟ 
وكما روي في خبر المعراج انه (ا) رى ذرة من نور العظمة فاغمي 
ERS EOE‏ 
# ونقل في ربيع الاسابيع " في دعاء ليلة السبت ورد ضمن صلوات على خاتم 
الاتيا ء( 5 ) ودعاءٍ له : (وارزقه ف ال ويك يوم تحجبه عن 
0( 
وفى دعاء يوم الجمعة للصديقة الطاهرة سلام الله عليها : (فاجعلنى كأنى 
اراك بوم القيامة الذي فيه القاك'“)'. 
ثم أن هذا المعنى بطلق احيانا على بعض مقامات الانبياء والائمة(عجظ)ء 
Ra,‏ ا عليه بعد أن سلوا ال 
TT n‏ 
٣‏ راجع ملحق رقم .٩‏ 
۳ ۔کتاب ) (ربيع الاسابيع) بالفارسية وهو من تاليف العلامة المجلسى(ره) فى اعمال الاسبوع . ویشبه کتاب 
جمال الاسبوع للسيد ابن طاووس (ره) . 
٤‏ نقله المجلسي( ل ) في البحار :ج ۹۰ ص ٠٤۵‏ . 
وروى ألدعاء الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : ص ۲۹۸ الطبعة الحجرية . ورواه الشيخ 
ا : البلد الأمين :ص ٩٦1‏ . الطبعة الحجرية : كما رواه الكفعمي في :المصباح (الجنة الواقية) 
۱۰ الطبعة الحجرية. 
a‏ :ج ٩۰‏ ص ۳۳۹ وفيه : (اللهم اجعلنا ممن كأنه يراك الى يوم القيامة الذي فيه يلقاك. ..(. 
1 - لقد كان هذا المقطع من قوله (ونقل في ربيع الاسابيع) الى (فيه القاك) موضوعاً في الهامش. اوخنت 


المقطع بعبارة (منه عفى عنه) ورأينا وضعها فى المتن السب . 
۷-راجع الملحق رقم .٠١‏ 


مقام القرب» ويفنوا في اله . ويتصفوا بصفات الله » وهذا في الواقع قبول لما يدعيه 
الل 

وتفصيل هذا الاجمال بنحو الاختصار : انه وردت في الاخبار المعتبرة انهم 
عليهم السلام قالوا : (نحن اسماء الله الحسنىئ)"" ؛ ومن المقطوع به انه لم يكن 
المقصود به من هذه الاسماء هو الاسم اللفظي فلزم أن يكون المقصود منها الاسم 
العيني كما يعلم ذلك من الاخبار ان له تعالى اسماءً عينية غير لفظية يؤثر بها في 
العالم» ويوقع بها المؤثرات في العالم... بل ان وجود جميع العالم انما هو من 
RE TENE E OE PO RS E‏ 
المعصومين (2#) وباسمك الذي تجليت به لفلان؛ ولفلان » وباسمك الذي خلقت 
لار ا ف وفي دعاء كميل : «وباسمائك التي ملأت اركان كل 


شی ء) . 
وروي في كتاب اصول الكافي وتوحيد الصدوق -وهما من كتب الشيعة 
المعتبرة -عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه» قال : 


١‏ -وذلك لأن الانبياء والائمة( عا ) استحقوا ان يكونوا وجه اله عر وجل باعتبارهم الاسمى ؛ فاما لو كان 
المقصود من الو جه ان الانبياء والائمة(عا ) وجه اله تعالى على نحو الجسمية فهو الكفر الصريح تعالى 
لله عن التشبيه وان یکون له وجه او تکون له ید . واما المقصود من الوجه هو أن الله عر وجل خلق البشر 
ودعاهم اليه . وخلق عباداً مکرمین جعلهم ادلاء عليه وامر خلقه بتوليهم ليوصلوهم اليه وجعلهم بابه 
الذي مه يؤت وجعلهم الوجه الذي يتوجه بهم اليه عر وجل. . وعليه : فانهم علیهم وجه اله بما هو فانون 
في الله تعالی فلا یری ى النبي( ل ) والامام( اا ) ذاته وانما یری الله عر وجل في کل اعماله کما ورد 
بذلك النص الشريف . ومعنى ذلك أن التوجه اليهم لابلحاظهم المستقل لما يلزم من ذلك المحذور العقلي 
والشاعي > وانما التوجه بهم الى الله عر وجل لأن الله عر وجل امر بذلك فجعلهم الدليل عليه بعد ان خلقهم 
عباداً مكرمين على النحو المرآتي والآلي وبالتعبير الاصولي على نحو المعنى الحرفي . 

فسوف يكون هذا الدليل في الواقع دليلاً للقائلين بالرؤية القلبية وليس رداً عليهم. 

۲-راجع الملحق رقم .١‏ 

٣-راجع‏ الملحق رقم ١١‏ . 

. ۱۳ ۔-راجع ملحق رقم‎ ٤ 
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ا اه ارت وال خا انا لزت غ موت وولف غر 
منطق . وبالشخص غير مجسّد. والتشبيه غير موصوف ‏ وباللون غير مصوع ؛ 
منفیٌ عنه الاقطار » مَبَعّد عنه الحدود » محجوب » عنه حسنٌ کل متوهم » مستتر غير 
ف ن ا غل ا اا اا ا ا 
فاظهر منها ثلاثة اسماء لفاقة الخلق اليها. وحجب منها واحداً وهو الاسم المكتون 
المخرون؛ فهذه " الأسماء التى ظهرت :. فالظاهر هو اله تبارك وتعالى » وسخر 
سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعة اركان . فذلك انا عشر رکناً. ثم خلقی لکل 
ركن متها لان اسما فعلا متسويا الها فهو الرحبن: الرخم املك القدوسش: 
الاق لرن : الور ال او 0 ا د الف لخر 
الس :العير الك لري الان الك الى لطم السفتدن 
انا ان العا ا 
ا ی 

NEES ES e E 
N E a N 
و «قل‎ AS kl 
. ادعوا اله # او ادعوا الرحمن # ايا ماتد عوا فله الاسماء الحست ي"‎ 

ويظهر من هذه الرواية والروايات والادعية الاخرئ المتواترة ان هناك 


١‏ هکذا فى الكافى - ولكن فى التوحيد (غير منعوت). 

۲ هکذا فی الکافی - ولكن فى التوحيد (بهذه) . 

٣-هكذا‏ تكرر هذا الاسم الشريف (البارئ) فى نسخ (الكافى) و(التوحيد) و(مرآة العقول) . 

ˆ -هكذا في الكافي : ولكن في التوحيد (وحُجْبٌ للاسم).‎ ٤ 

0 -هكذا في التو حيد ولكن في الكافي بدل (تعالى). 

1 -الاآية واا 

۷ الكافي / الاصول / كتاب التوحيد : باب حدوث الاسماء /ح ۱ .> ص 1١۲‏ . التو حيد الصدوق : ص 
۱۹۱-۰ . باب ۲۹ (اسماء اله تعالیٰ ) ح ۳. مرآ ة العقول / المجلسي :ج ۲ ص ۳۰-۲٤‏ . 


O e 1۲ 
ا‎ 

0 ازم ذل فانهم صلوات الله وسلامه علیهم قد صر حوا كما جاء ذلك 
في الروايات المعتبرة -وقالوا : (نحن اسماء الله الحسنى)ء بل ان الامام هو الاسم 
الاعظ ۹ 

وبعقيدة الشيعة الامامية ان الرسول الاعظم(#) اشرف جميع 
المخلوقات» وعليه فيكون هو الاسم الاعظم. 

هذاء بالاضافة الى مافي ادعية شهر رمضان المبارك حيث وصف 
فبها( إإ) ب (الحجاب الاقرب) "يعني الاقرب من طرف الممكن» واقرب 
ا 

وفي الحديث : علي ممسوس بذات الله 

فعلىٰ الانسان ان يتدبر في هذه الاخبارء وينتبه اولاً الى انها اخبار معتبرة 
د و و ف ن اة وق لا و 
2 ارتضی العلماء الاعلام هذه الاخبار وقبلوها وبتوها فى كتبهم 
ال اا ا و 1 

وعند التأمل فى هذه الاخبار يتضح ان مقام خاتم الانبياء(#اٍ) هو مقام 
الاسم الاعظمء الات الاقرب“ وانه فوق هذه الاسماء الثلاثمائة التي ذكر 


(۳) 


۹ ا ر 
۲ - روي فيكتاب (فقه الرضا) المنسوب للامام الرضا () في باب ( الدعاء في الوتر ومايقال فيه) ص 
٤٠ ۳‏ ضمن دعاء طویل قال في بدایته :(وهذا مما ندوام به نحن معاشر اهل البيت لاا )الى ان قال (... 
يالله ! صل على محمد عبدك ورسولك ولبيّك» وصفيك وسفيرك.. .. جنبك الاوجب وطاعتك الالزم. 

وحجابك الاقرب). 
ونقله في البحار :ج ۸۷-ص ۲۱۲ . 
کما ورد في البحار :ج ۹0ء > ص ۳١۸‏ (...وحجابك الادنی). 
۳ راج جع الملحق رقم 10. 
؛-راجع ماكتبه الامام الخميني (إ4) في مصباح الهداية : ص ۱۹۳-۲. 
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منها خمسة وثلاثين اسماً في هذا الخبر .... بل ان جميع الاسماء واقعة في دائرة 
مقامه الاعظم(ش)؛ و لأن صريح الرواية المتقدمة ان هذه الاسماء 
الفلا اة محل فة ن ا ركا ق ا لا غا اه وان جا معا الا اله 
انما هی من ارکان» وحجب الاسم اا ق 

E ES EEN RE E 
تأمل ان لو كانت اسماء الله وصفات الله التي في هذه الاسماء من المقامات‎ 
الحقيقية لسيد البشر (##إ3) فحينئنر يلزم ان يكون قربه قربا معنوياً.‎ 

وكما يلزم ان تكون معرفته للحق تعالى معرفة حقيقية ". 

ومع کل ذلك فانه سوف تبقیٰ معرفته کمانص هو نفسه (#) وبینه 8 
بيته الطيبون وخلفاؤه المقدسون -الذين ساوى علمهم (4) وعلمه ( بش 
لانهم(84#) ورثة علومه(#) -قاصرة عن معرفة حقيقة كنه الذات؛ 
ولايتعارض هذا مع مدعي اولئك الاجلاء بان معرفة الحق جل جلاله الاجمالية 
ممكنة بل ويرغب فيها عظماء الدين وأولياء الله عر وجل الرحيم؛ بل ان هذا 
الموضوع نفسه هو من اهم المواضيع والمسائل الدينية التي يأمل كل واحد منهم 
ان يبحصل على شيء من هذه المطالب والمقامات؛ بل ان هذه المواضيع هي غاية 
الدين» بل هي العلة الغائية لخلق السماوات والارضين» بل لخلق جميع العوالم. 

ومع كل تلك المقامات فاذا بقي الانسان مصرًا على التنز يه الصرف للذات 
المقدسة عن الرؤية واي م وجود طريق لمعرفة الله تعالى.. لاتفصيلاًء و 
انالا و کاو وه اه لاما و ی ا ا ا 
١‏ - وليست مجازية . بمعنى ان تحتل تلك الادعية المروية عن النبى ( شۇ ) واهل بيته عليهم 

السلام( عا ). نطلب رؤیته ووإصاله على المعنى المجازي بطلب الثواب والجنة وما الى ذلك. وانما 


لابد من حملها على المعنىٰ الحقيقي بطلب الحق عر وجل ورؤيته بما يمكن للمكن من الحصول عليه فان 
نفس الامكان حاجب عن الرؤية والوصول الاتم ... 


التنزيه يوجب التعطيل» ويوجب الابطالء ويلحق بالعدم من حيث لايشعر؛ 
ولذلك نه الائمة صلوات الله عليهم عن التنزيه الصرف. كما جاء ذلك في 
الاخاو اة اا الان حه مان ادى الها اى : 
EE‏ ا 

قال : نعم لايثبت الشىء إلا بائية وماثية. 

قال له السائل : فله كيفية ؟ 

قال : لاء لان الكيفية جهة الصفة والاحاطة. ولكن لاب من الخروج من 
جهة التعطيل والتشبيه؛ لان من نفاه فقد انكره ورفع ربوبيته وابطله» ومن شبهه 
بغيره فقد اثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لايستحقون الربوبية» ولكن 
EE ES O N E GL OS‏ 
i E‏ 

وقد قال الزنديق في بداية هذه الرواية : (فما هو ؟ 

فاجاب () : هو الرب» وهو المعبود وهو اللّه» وليس قولي (الله) اتبات 
اکرو ا و ا وها و اخ ال م و خان اها 
E TT‏ 

اا قال قال الال # فا ا ل جد وجوت ال ماوق ؟ 

قال ابو عبد اله (#+) لو كان (ذلك ما تقول)"" لكان التو حيد عتا مر تفعاً؛ 
اف وهی ولا رل کل فوش ا وای در(" 


. ٦ ح‎ ٠ کتاب التوحید : باب اطلاق القول بانه شیء‎ . ۸٤ ۔الکافی /الاصول :ج ۰۱ ص‎ ١ 
. باب الرد على الثنوية والزنادقة‎ / ۲١ باب‎ .۲٤۷ ۲٤٦ ورواه الصدوق فی کتابه /التوحید : ص‎ 
ج۱‎ 
.۲٤٠٠١ التوحيد /الصدوق : ص‎ .۸٤ ص‎ .١ -الکافی : ج‎ ۴ 
. )... -هذه الزيادة موجودة فى الكافى والتوحيد ولكن فى الكتاب بدلها (لو كان كذلك لكان‎ ٣ 
-هكذا في الكافي : ولكن في توحيد الصدوق (لأنا م نكلف ان نعتقد غير موهوم).‎ ٤ 
. ه هذه الزيادة فى الكافى . وهى ساقطة من التوحيد للصدوق‎ 
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فح ٠‏ وله ر مخار ق اد كان الشى هى الطال والفت اله" 

ف الا ان اوا ر ن ات بنفي كل المعاني فينفيهاء لانه سوف 
لاتكون حقيقة ذلك إلا التعطيل . 

وعلبة ان ينزه الذات المقدسة من المعانى غير اللائقة به تعالى» والتى تلرم 
و ا ا فا المعرفة الحسية کل ا 

E E E 
وانما هي بالوجه؛ فسوف لايبقى للانبياء والاولياء والعرفاء الحقانيين إلا تلك‎ 


النعر فة المو دة ا غت الوا 
١‏ هکذا فی الکافی . ولكن فى توحيد الصدوق (فما تجده). 
۲ -هكذا فى الكافى : ولكن فى توحيد الصدوق اثبتت هذه الزيادة (... فهو مخلوق ولاب من اثبات صانع 
الاشياء خارج من الجهتين المذمومتين احداهما النفي اذا كان النفي ...الخ). 
٣-راجع‏ الكافي /الاصول :ج ۱ ص ۸٤‏ . التوحيد /الصدوق :ص 1-۲٤۵‏ 
٤‏ - ولا يخفى عليك ان الرؤية القلبية على قسمين كما أجاد بيانه المصنف اعلى الله تعالى مقامه. وهما: 
١-الرؤية‏ التصويرية. 
۲-الرؤية الوجدانية. 
ولكل منها معناها المختص بها . 
فالرؤية التصويرية أو (العقد القلبي) ذلك الايمان العامى الموجود عندكل إنسان مؤمن بالله تعالی . وقد 
یترقی ویقال بانه قد يكون موجوداً عند غير المؤمنين أيضاً . وألا فكيف ینکرون وجوده تعالی اذا 
لايتصورون وجوده فيسلبون الوجود من تصور ذي الوجود حسب كفرهم أعاذنا الله تعالى منهم ومن 
مقالاتهم وظلالاتهم . 
فعلى أي حال: ان المؤمنين بالله سبحانه يرون في نفو سهم الإيمان به . وهذا التصور الحاصل فى النفس 
هو الايمان الساذج الموجود عند العامة . 
وحينئذٍ فأما أن يقال أن هذا المقدار هو الاعل الذي يمكن تحصيله للإنسان. وغير ذلك فهو أمر غير 
ممكن فهذا مرفوض لانه يلزم من هذه المقالة أن إيمان الانبياء والأوصياء بمقدار إيمان العامة . لعدم 
أمكان تصور غيره كما عليه المدعى . 
ويلزم من ذلك أن ايمان العامة بمقدار إيمان الانبياء والأوصياء باعتبار أن الايمان فرع المعرفة » وإن 
معرفة الأثنين متساوية ٠‏ فيكون الايمان متساو . 
وهذا مرفوض عند أبسط المؤمنين فضلاً عن أكثرهم إيماناً > والواقع يخالفهم حيث يعتقد المسلمون ¿ بان 
ايمان النبي( 46 ) والوصي لانسبه بينه وبين العارف . فضلاً عن إيمان العارف . والعامة. 
وأخيراً فان الرؤية هي حقيقة آلإيمان والإيمان حقيقة المعرفة والمعرفة نتيجة المجاهدة والرياضة » وهي 
ذو مراتب فينجر الأصل الى الفرع والغرع الى الفرع . 


ا ا ا ا 
اولئك النافين للمعرفة بالوجه قد وقعوا بشكل لا ارادي فى الاعتقاد الى حدما 
i E SESE‏ 
يتنافئ مع التنزيه والصرف الذي ES‏ ا 
I I E‏ 
ان ا اوكا ان ل قفون فا جرد الروف دون ان وروا عا 
من معانیها ابداً. وعلیه فلابد وانهم یقصدون ذاتاً لھا کل هذه الصفات حتیٰ او کان 
تصورهم هذا بنحو لاتطابق هذه الصفات التي يدعون بها تلك الصفات التي 
E SNS E ASSN‏ م 
العامة ا ر الت و ها وک جه ورو ا اال الب ا 
يحصلوا على الايمان والطمأنينة اللذين يبعثانهم على التضرع والدعاء... وهذه 
المعرفة» وهذا العقد القلبي يتناقض مع التنزيه الصرف الذي يدّعونه. 

ثم أن من يدعى المعرفة» وامكان المعرفة فانهم لايقصدون غير هذا المقدار 
NS ESEN E‏ 
والصفات الالهية جل جلاله في عقدكم القلبي» فاننا قد a‏ تطر ى الهف 
والشهود. ووصلنا الى حقائقها بنفس القيود التنزيهية؛ وان هذه الحقائق التى 
ی ف ای ا عد ی ی ا 
التصور والعقد القلبي.. وما الفرق بينهما انما هو الفرق بين التصور والوجدان'' 


ار فان الرجة رالشون ر الفتاء يحدث في النفس الانسانية بالمجاهدة 
الدائمية لكشف سحب الظلالات وظلمة الهيولات » ورفع اثار المعاصي والزلات > وأحراق الروح بحب 
الجميل والخالق العزيز الأول الجبار. وتأجيج العقل الهيولاني بنار الحقيقة ‏ واطفاء نيران جهنم من 
الاعمال المحيطة به » ليتسنى له رياض المعرفة » وكمال الحقائق وانكشاف الغيوم » فبصره اليوم حديد. 
أين طريقة أهل الذوقٍ والكشف والوصول وهم يرون الجنّة ونعيمهاء والنار وجحيمهاء والعرش 
وقوائمه » والكرسي وأصوله والحجب وما ورائهاء فان اله تعالن للانسان أقرب من حبل الوريد 


هھ 
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وهو كالفرق بين الانسان الذي يعرف معنى الحلوى معرفة تطابق الواقع (وهذه 
المعرفة وهذا العلم انما هو عبارة عن معرفة الكيفية المتوافقة والمنسجمة التي 
تحصل عند تماس بعض الاجسام للاغشية المنتشرة في فضاء الفم)؛ و 
الانسان الذي يأكل الحلوى. 

O E EY 
۰ AE ESSA EE 

فقا رل الكامرن ان ي الور" لعظمة الحق جل جلاله : يعني انه 
تعالى ظاهر ومظهر "". ولكنه ليس من قبيل انوار الشمس والقمر وغيرهها'". 


کا و ع ب رکا EE e‏ 
وأين طريقة أهل البحث والنظر . بأشغال العقل بالفكر » وتسويف العمر بقيلات لا تربطها بالحقائق 
الحقيقية ‏ والعلوم اللدنية أي رباط ولايشد بعضها بعضه إلا أرهاصات وتخيلات هي من باب تداعي 
المعاني أقرب إليها منالاستدلال والبرهان.فان برهانهم محتاج لبرهان» وان دليلهم محتاج الى دليل › 
ولاتدري إِيّهم الحق. وأيَهم الباطل بعد أن اختلط الأمر . وانطفا السراج . 
صحيح ان العقل السليم والبرهان الصادق مو صل للحق بلا أي إشكال كما ان الكشف موصل للحق أيضاً. 
لکن يبقیٰ فرق أساسي مهم .هو أن أهل الكشف يذوقون حلاوة جهادهم ووصولهم . وأما آهل البرهان فلا 
يعرفون عن نعيم الحقائق ! إلا صورها التي يرونها من بعيد وقد حجبت بغيوم النفس الأمارة وأنوار النفس 
اللوامة . للوصل اليها طريق آخر غير طريقهم . 
ولعل المحاورة المنسوبة الى ابن سينا وأبي سعيد الخير تبين شيئاً من ذلك نقل الخونساري في کتابه 
(روضات الجنات) ج ۳ ص ۱۸٤‏ قال : 
«ورأيت في تاريخ حمد اله المستوفي : إن الرجلين - يعني بهما أبن سينا سينا والشيخ ابو سعيد بن أبي 
الخير - تلاقيا في موضع فلّما افترقا سئل كل منهما عن صاحبه : 
فقال : الشيخ ابو سعيد : ما انا اراه هو يعلم . 
وقال الشيخ ابو على : ما اعلمه هو يرأه». 
۱١‏ -یعنی معنیٰ کلمة ان اله جل جلاله نور کما فی قوله تعالی : (اله نور السموات والارض) من الاَية ۳۵ من 
سورة النور. ٍِ 
۲ -یعنی ان اله جل جلاله ظاهر بذاته ومُظهر لغیره. 
٣‏ - يعني ان نور اله جل جلاله لايشبه نور الشمس والقمر وغيرهماء والفرق بينهما هو الفرق بين الواجب 
والممكن. والظاهرية والمُظهرية الحقيقية والظاهرية والمُظهرية الاعتبارية والظلية . 
وهذا الاستدراك منه لدفع وهم فى اذهان العامة لفهم معنى النور. فانهم عندما يسمعون بلفظة النور 
لايتبادر الى اذهانهم إلا المعنى المادي الذي يطلقون على مايرونه ويحسونه» ولكن الحق هو ان هذا 


شی 


AS ۸‏ لير الى الله 
اما رسول الله (#6ئ) فانه يشاهد المعنى والحقيقة لذلك الظاهر والهُ ظهر 
بتجلي حقيقة هذا الاسم الشريف بحقيقة سره وروحه» ولكن ضمن دائرة تنزبهه 
ا او ا ا مووا ا 
ومع ذلك فاننا نقول لهذه المعرفة الحاصلة لرسول الله (#إية) معرفة ايضاً. 
وهذا المثال والتصوير من باب التمثيل والتقريب ليس إلاء وحينئزٍ فمن 
e‏ 
فاذا خهات ممرفة اسم ال ارك وا 0 ) لولي من الاولياء 
يتجلى الاسم الظاهر له فيقول : أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هو 
المظهر للى)". 


+ الذي نشاهده مما اعتدنا ان نسميه نوراً ليس في الواقع إلا ظلمة من ظلمات عالم الامكان ولكننا 
لانقدر على ادراك الحقيقة لأن الاذهان التى عاشت كالخفافيش فى ظلمات الامكان والظلية والاعتبارية 
لايمكنها ان تدرك النور الحقيقی إلا اذا تخلصت عن لوازم الامكان وكلما تمكن المجاهد فى سبيل الله 
تعال ان يمزق من تلك الحجب فانه سوف يقرب للكشف عن الحقيقة ومعرفة مايوفقه الحق تعالى الى 
معرفته . 

١‏ - ويقصد بذلك اننا اردنا توضيح الفكرة بالمثال» وعلى القارى ان يلتفت الى حقيقة معروفة يتداولها 
المدرسون للعلوم الاسلامية (ان المثال مقرب من جهة ومبعد من جهات اخرئ). يعني ان من طبيعة 
الاستشهاد بمثال لتقريب فكرة وتوضيحهاء فانه يقوم بهذة المهمة. ولكنه في نفس آلوقت يبعد تلك 
الفكرة عن اشياء اخرى لاتر تبط بالموضوع الذي استشهد له . ولذلك فانهم اضافوا قاعدة تقو ل «لا نقاش 
بالمثال». فان العادة جرت على عدم قصد تطابق المثال من جميع جهاته مع الممثل له فمثلاً عندما 
ا و ا ی من وا ال اک بن وی جاع ری ع السكوت 
عن الملاحظات الاخريٰ سواء المختلفة بين شخصية المشبه والمشبه به كالمظهر الخارجي مثلاً فان 
الاثنين يختلفان اختلافاً كلياً بالشكل والمظهر فالاسد يمشي على اربع والانسان يمشي على رجليمٍ 
والاسد له ذنب والانسان لاذنب له والاسد له فروة والانسان لافروة له وهكذا... كما أن هناك اختلافاً 
في الحقيقة : » فحقيقة الانسان تختلف عن حقيقة الاسد... وهكذا. 

روان السيد ابن طاووس في اقبال الاعمال : ص ۳١۹‏ . الطبعة الحجرية وهو دعاء الامام الحسين 
() الذي كان يدعو به يوم عرفة في عرفات» ومن جملة هذا المقطع J):‏ ..الهي ترددي فى الآثار يوجب 
بُغْدَ المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني اليك . 
كيف يتسدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك ؟ ايكون ¿ لغيرك من الظهور ماليس لك حت يكون هو 
المظهر لك ؟!! 


لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلى REESE‏ 


ويقول الامام الصادق(3) : «مارأيت شيا إلا ورأيت الله قبله ومعه 


۱ 
وغد 


فعلى الانسان ان لاينكر ذلك» ویؤوله بالمعتی الذي يحصل له عند عقد 
قلبه» ومن ثم یسمیه تنزيه الله تعالٰ مما يشاهده البعض من حقائق اسمائه 
العظمئ. 

تم ا فن الطبيعى أن شار الأئسان من الااء الى بجهلها. 

وف E LARS‏ حقيقة لم يستطع 
فهمها من البداية» فانه سوف يخرج عن الايمان» بل وحسب تعاليم الامام 
الصادق (4#) فانه اذا لم يستطع فهمها من بعد التأمل والتحقيق ايضاء فعليه ان 


وک ها واو ا دوا کار ها 4 


بتدین به فانه سوف يخرج عن الايمان 


ج مت غبت حت ت تاج الى دليل يدل عليك ؟ !! 
ومتى بَعُذْتَ حت تكون الآثار هي التي توصل اليك ؟ ! ! 
عميت عينٌ لاتراك عليها رقيباًء وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً....) . 
ویقول فيه (5) J:‏ .. وها حالي لايخفى عليك . منك اطلب الوصول اليك» وبك استدل عليك فاهدني 
بنورك اليك» واقمني بصدق العبودية بين يديك . 26 
١-نقل‏ هذا الأثر عن الامام امير المؤمنين (٤ا)‏ وعن الامام الصادق (). وقد نقله البعض عن 
غیرھم (عھاو طلإال). وهو مشهور في كتب اهل المعرفة » فقد رواه صدر المتألهين في : الاسفار : ج ١‏ ص 
۷ . ورواه الفیض الکاشانی فی علم الیقین : ج ۰۱ ص ٤4‏ . کما رواه الفیض الکاشانی فى كلمات 
مكنونة : ص ۳. ونقله القاضى سعيد القمى فى شرح توحيد الصدوق :ج »١‏ ص ٤۱ء‏ وفی : ص ۲۲۱. 
وفی :ص ٤٤0‏ . کما نقله ابن عربی فی : الفتوحات المكية :ج ۳۱ باب ۱ ص ۱۱١‏ کما نقله في 
كشف الغايات :ص ٤۱١‏ . كما نقله الأمام الخميني في اربعين حديث :ص 00( o0۹ LAY‏ ق 
الشيخ الجعفري فی تفسير ونقد وتحلیل مثنوی : ج ۷ ص ۲۱٤‏ . وف :ج ۷» ص ۳۸۳. وفي : ج ۷ء 
ص ٤١٤‏ . واستشهد به العامة الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) فى كتابه رسالة الولاية :ص 0١‏ . 
ومن جملتها : 
٭ مارواه الكلينى فى : الكافى /الاصول : ج .١‏ ص ٤١١‏ كتاب الحجة / باب فيما جاء أن حديثهم 
صعب مستصعب بسنده عن محمد بن يحي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سان عن عمار بن 
مروان عن جابر» قال : قال ابو جعفر () قال رسول اله( 6 ) : « إن حدیث آل محمد صعب 


تچ 


ومن الخير للانسان عندما بصطدم بمعضلة من هذه المسائل في كلام 


لااو لا و اما ءادن ر توصل الى كا ان ضرح الا 
تعالى واهب العلم والعقل» وان بُخلص هوان یجدد ویعید نظره» ویفکر في 


کلا 


مهم (84) كراراً. 


< مستصعب لایؤمن به إل ملك مقرب او نبي مرسل أو عبد امتحن انه قبل لإیمان. فما ورد عليكم من 
حدیث آل محمد( ) فلانت له قلوبکم وعرفتموه فاقبلوه؛ وما اشمأزت منه قلوبکم وانکرتموه 
فردوه ال الله وال الرسول وال العالم من آل محمد وإتما الهالك أن يحدّث احدكم بشيء منه لايحتمله 
فیقول : والله ما کان هذا واله ما كان هذاء والانكار هو الكفر» . 

وفى رواية طويلة رواها فى مج .١‏ ص 1٠١١‏ كتاب الحجة » باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب › 
بسنده عن احمد بن محمد بن محمد بن الحسين عن منصور بن عباس » عن صفوان بن يحي » عن عبد الل 
بن مسكان» عن محمد بن عبد الخالق » وأبي بصير قال : قال أبو عبد اله(ع3) :«... ان الله خلق اقواما 
لجوتم واتار قأمرتا ان تبلغهم كما بافناهم وآشمازرا من ذلك وثفرت فلوبهم: وذو عابنا ولم پحتماوه 
وما ذكره المجلننى قي بخاره :ج 0 ا 
بسنده عن ابن عيس وابن الخطاب وغيرهما عن البزنطي عن هشام بن سالم عن أبي طريف قال : قلت 
لأبى جعفر() : مات تقول فيمن أخذ عنكم علما فنسيه ؟ 

قال : «لاحجة عليه إنما الحجة على من سمع منّا حديثا فأنكره أوبلغه فلم يؤمن به وكفر. فأما النسيان فهو 
O o e‏ 
الانوار :مج ۲۵ ص .۴٠١‏ 

وروى في البحار عن المختصر عن سعد بسنده الصحيح عن الحذاء قال : سمعت أباه «إن احب اصحابي 
الي افقههم وأورعهم. واكتمهم لحديئنا وان اقواهم عندي حالاًء وأمقتهم الي الذي اذا سمع الحديث 
ینب الینا ویرویٰ عنا فلم یحتمله قلبه واشمأز منه وجحده واکفر من دان به » ولايدري لعل الحديث من 
عندنا خرج وإلينا اسند فيكون ذلك خارجا من ديننا» بحار الانوار: مج ۲۵ ص ۳۷۱ . 

وكلها صريحات في المنع عن رد الاخبار وتكذيبها وانما هي تعلم التعبد بها ومحالة فهمها بما أودع الله 
تعالى في جوهرة ألانسان من النفس الراضية وفي حالة عدم التوفيق الالهي لادراك كنه تلك المعاني 
وكشف ألاسرار النبويّة » وعدم وجود اللياقة عند المتعلم لمعرفة حقائقها فليس عنده غير التسليم لهم 
ويقول ان أهل البيت هم ادری بها وإذا شكك في سند الروايات فرد السند صحة وضعفا لايفيد عموما إلا 
الظن وليس هو كاشافا قطعياً عن الصدود وعدمه غاية الأمر أمرنا بالتعبد به والعمل على وفقهء 
ولاتنسى ان التوفيق بين الاخبار قواعد ومباني ولايستطيع كل واحد ان يعمل بها برأيه فيدخل النار. 
وانما هو من مختصات الفقهاء وخّدَهم الله جميعا . 
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وعليه ايضاً ان برجع الى اتقياء العلماء. وليستفسر منهم» ويسألهم ان 
امكنه الوصول اليهم .. فاذا صنع ذلك فمن المؤكد ان رب العالمين سوف يوضح له 
ك الها او وغد ا لطر ى ها 

ولا نقاش في وجود مثل هذه المطالب العالية والاسرار الربانية في الدين 
TT‏ 

وقد بينوا ان طريق الوصول الى هذه الحقائق انما يتم من خلال تزكية 
النفس» والتقوئ» والرياضات الشرعية .. فعندما تضعف القوة الحيوانية» وتتقوى 
القوة الروحانية والايمانية فحينها تتفتح عين بصيرته ويصل السالك الى حقيقة 
هذه المطالب بالكشف والشهود كما جاء في الآية الكر يمة : «والذين جاهدوا فينا 


: ٠١ وقد قال العلامة الطباطبائى صاحب (تفسير الميزان) فى كتابه رسالة الولاية : ص‎ ١ 

انّ من المسلّم عند عامَة من يرى الرجوع الى الكتاب والسنة معا ان هناك معارفاً واسراراً وعلوماً خفية 
عنّا لا يعلمها الا الله عر اسمه » او من شاء وارتضئ. والكتاب الالهى مشحون بذلك وکفی فيه قوله 
سبحانه : (وما هذه الحياة الدنيا الا لعب ولهو » وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون) العنكبوت 
ت 
أي ان الحياة الحقيقية الصادقة هي الحياة الآخرة بدليل عدّه سبحانه الحياة الدنيا لعباً ولهواًء وقصره 
الحياة في الحياة الآخرة بقصر الافرآد » او على طريق قصر القلب كما يشهد به قوله سبحانه (يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) الروم Nik‏ 
وهذه الآية تشعر بان للحياة الدنيا شيئا آخر غير ظاهره وانه هى الآخرة لمكان الغفلة . ...) ثم استشهد 
ببعض الاخبار الشريفة منها ما روي عن الامام الصادق ( ا ) «انٌ امرنا هو الحق » وحقّ الحق ؛ هو الظاهر 
> وباطن الظاهر . وباطن الباطن . هو السر ‏ وسر السر » وسر المستسر » وسر مقنع بالشّر..» . 

ومن اراد الزيادة قليراجع الرسالة المذكورة . 

اضف الى ذلك ان المسألة من الاصول العقائدية الدينية المتعلقة بالمفهوم الفلسفي للعالم . فان فهم 
الفلسفة الالهية للحياة ان هناك نشأتان ؛ اولاهما النشأة الاولى وهى الحياة الدنيا . وهناك النشأة الثانية 
وهي الحياة الآخرة » وهي باطن الحياة الدنيا وليس معن النشاة ألثانية انها غير مو جودة وانما تحدث 
بعد آنتهاء الدنيا التي هي النشأة الاولى كما قد يأتي الى الاذهان البعيدة عن روح القرآن الكريم . 

بل ان النشأة القانية موجودة مع النشأة الأول ومرتبطة معها ارتباط الباطن والظاهر . والحقيقة 
وظل الحقيقة . 

ومن هنا جاء الفرق بين اصحاب المدرستين بفهم الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ومن آمن باليوم الآخر 
كعقيدة لا واقع لها ولا حركة فعلية لهاء وبين من فهم الأخرة انها باطن هذه الحياة الدنيا وأنها متحركة 
وواقعة . بل ان تفور و تغلي بالحياة ولذلك وصفها القرآن الكريم ب (الحيوان ). 


0 2 
١١٠ےلا‎ ۱ VY 
اق الله‎ Re Ra EAC CE RT 


وروي عن الرسول الاكرم (#)انه قال : «ما من عبد إلا وفي وجهه 
عينان يبصر بهما امر الدنيا وعينان في قبله يبصر بهما امر الآخرة. فاذا اراد بعبٍ 
ف ا ی وق راا 
الفيت»'" : 

واا الان ا ای 

ا ا و ا و 
5 سا وشریگاً للملائكة. وتكون من مرافقي الانبياء والاولياء (4غ) 
فاشدد العزم وتعال من طريق الشرع فاخلع عنك بعض صفات الحيوانات وارمها 
بعيداً عنك» وتخلق باخلاق الروحانيين» ولا ترض بمقام الحيوانات» ولاتقنع ان 
تكون بمستوئ الجمادات.. وتحرك من هذا الماء والطين بصوب وطنك الاصلي 
الذي هو من عوالم العليين ‏ ومحل المقربين . 

(واجهد ان تنال بالكشف والعيان حقيقة هذا الامر العظيم» وان طريق 


١-الآية‏ 1۹ من سورة العنكبوت . 

۲ روئ المؤلف (ل) رواية عن الرسول الاكرم (746) ما معناها : «لكل انسان عينان للسرٌ بها ير 
الغيب» فاذا اراد الله تعالیٰ بالعبد خيرأ فتح عيون الشر له» . 

ولكننا آثرنا نقل النص المتقدم في المتن على نقل المعنى » وقد روعيت الرواية المتقدمة في المتن 
في كنز العمال المتقي الهندي :ج ٠۲‏ ص ٤۲‏ رقم الحديث .)۳١٤۴۳(‏ 
+ وقد وردت بطرقنا عدَة روايات في هذا المعنى > منها: 
+ مارواه الصدوق في الخصال : ص ۲٤١‏ في باب الاربعة بسنده عن الامام السجاد(ا9ا) انه قال في 
حدیث طویل : «الاان للعبد اربع اعين : عینان یبصر بهما امر دینه ودنیاه. وعینان یبصر بهما امر آخرته ؛ 
فاذا اراد الله بعبد خیراً له فتح له العینین اللتین في قبله فأبصر بهما الغیب وأمر آخرته» واذا اراد به غیر 
ذلك ترك القلب بما فيه» . 
# روئ العیاشی في تفسیره :ج ۲ ص ٤٤۲ح ٠۲۳‏ » عن عمرو بن ابي مقدام عن الامام الصادق (ع1) 
انه قال : «انما شيعتنا اصحاب الاربعة الاعين : عينين في الرأس وعينين في القلب ألا والخلائق كلهم 
کذلك الان الله فتح ابصا رکم > واعمیٰ ابصارهم» . 


لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلى ID EE SN‏ 


لضو ال هة اكرام ال اا صل ية الف 

قافر ف سك فان ر فاك طق لمر فة اه جل اول اف الخ 
«(من عرف نفسه فقد عرف TT‏ ۰ 

ولو ان البعض حمل معنئ هذه الرواية معلقها على المحال“ ولكنه لم 
يلتفت ان هذا المعنى ورد في اخبار اخرى صريحة في المعنى الاول ° 


وكذلك ماورد في مصباح الشريعة : «اطلبوا العلم ولو بالصين فهو علم 


معرفة النفس وفيه معرفة الرب عر وجل» '. 


١‏ - كان هذا المقطع في الهامش. وقد ذيل بعبارة (منه) ورأينا وضعه في الاصل انسب فالحقناد به بعد 
التعريب. 

۲ راجع الملحق رقم ٠١‏ . 

۲ - غر الحكم ودرر الكلم /الآمدي : ص ٤٤۳‏ ح ۸۰٤۸‏ . مصباح الشريعة : ص ۳ باب ۵ء ح ٣‏ . 
عوالي اللئالي /ابن ابي جمهور :ج ٤‏ ص ۱۰۲ح ۱٤۹‏ . انوار التنزيل /البيضاوي :ج ۳ ص ۳٠١‏ 
في تفسير قوله تعالى (ونفخ فيه من روحه) من سورة السجدة. مصابيح الانوار / السيد عبد الله شبر :ج 
۱ص ۳۹٤‏ > ح ۳١‏ المناقب /الحافظ الخوارزمي : ص ۲۷١‏ . الفصل ۲٤‏ نور الابصار /الشبلنجى : 
ص ٩۱‏ . 

ونقله الفيض الكاشاني في علم اليقين : ج .١‏ ص ۲۲۲. كما نقله ابن ابي الحديد في / شرح نهح 
البلاغة : ج ۲ ص 1۲۹۲ء » ونقله المجلسي في البحار عن عدة مصادر :ج ۲ ص ۳۲ح ۰۲۲ وفي :ج 
۰ ص ۳۲٤٢‏ وفي :ج ۰1۱ ص ۰٩۱‏ وفي :ج ۰1۱ ص ۹٩4‏ وفي :ج 1٩‏ ص ۲۹۳۲ح ۰۲۲ وفي : 
ج ۹0ء > ص £071 › 3 

٤‏ - قال العلامة الطباطبائي () في تفسیره : ج ٩‏ ص ۱١۹‏ : «ورواه الفريقان عن النبي ( لزا ) ايضا. 
وهو حديث مشهور. وقد ذكر بعض العلماء انه من تعليق المحال. ومفاده استحالة الأحاطة العلمية بال 
سبحانه . 
ورد اولاً : بقوله (6 ) في رواية اخری : «اعرفکم بنفسه اعرفکم بربّه» . 

وئانياً : بان الحديث يمعنى عكس النقيض لقوله تعالى : (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم 
أنفسهم...). 
۵ منها : ماروي عن امير المؤمنين( يِه )انه قال : «عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربّه» غرر الحكم 
ودرر الكلم /الامدي : ص ۳۲۹ح .1۳٤٤‏ 
ومنها : ماروي عنه (1) انه قال : «العارف من عرف نفسه فاعتقها ونزهها عن كل مايبعدها 
ويو هاه غرو الحكم ودور الكل / اندي :ص ۸۱ح ۱۸٦۹۸‏ . 
ومنها : ماروي عن النبي الاكرم( 6اش ) انه قال : «اعرفكم بنقسه اعرفكم بربه» روضة الواعظين / 
الفتال النيسابوري :ج ١‏ ص ۲۰ . جامع الاخبار: ص ٥‏ , الطبعة المحققة . 
٦‏ - مصباح الشريعة : ص ١١‏ . وقد جاء في الأصل الفارسي ما معناه (وعندما سئل عن المقصود بقوله 


وكذلك ماورد في الخبر الذي سبل به رسول اله( 4) : 

« كيف الطريق الى معرفة الحق ؟ 

قال : معرفة ا 

O O TRT 
الصورة قد تنطبع وتنعكس في باب الحمّام..‎ 

وليست هى بالجسم» وذلك لأن الحيوانات المفترسة لها اجسام ابضا.. 

E‏ کر ة الطعام والجماعء وذلك لان الدب والخنزير اكثر منك 
شراهة.. 

وكذلك فليست هى الغضب وقوة الانتقام» وذلك فان للكلب والذئب قوة 

اة الخ ا ان الى حم ان کون اتان هك الي 
يفقهدها الشركاء الاخرون» وهى العلم ا والاخلاق الحسنة؛ e‏ 
E ES‏ 
في الارض ليصعد لكم» بل مجبول في قلوبكمء تخلقوا باخلاق الروحانيين حت 
ر 

ول ا الا ال هي 

ان هذا الانسان موجود عجيب ومركب فيه مسن جميع عوالم الامكان 
نموفج ومثال» بل ان لجميع الصفات والاسماء الالهية آثار موجودة فيه وهو 


+ اطلبوا العلم ولو في الصين »اي علم هو اجاب بانه معرفة النفس وفيه معرفة الر ...) ولکننا وجدنا 
العبادة في المصدر وفي البحار كما اثبتناه في المتن ولايوجد سائل فلذلك اثبتناه كما هو في المصدر . 

۱ -عوالي اللاليء / ابن جمهور :ج ۱“ ص ۲٤٦١‏ الفصل ١٠ح .١‏ 

۲ - قي احياء علوم الدين / الغزالي :ج ١‏ ص ۷1 > وفي المحجة البيضا ٠‏ الفيض الكاشاني :ج ۰١‏ ص 
64-1۸ : (وفي الكتب السالفة : يابني اسرائيل لاتقولوا العلم في السماء من ينزل به ال الارض . 
ولافي تخوم الارض من يصعد به ولا من وراء البحار من يعبر به » العلم مجعول في قلوبكم » تأدبوا بین 
يدي بداب الروحانيين وتخلقوا لي باخلاق الصديقين اظهر العلم في قلوبكم حت يغطيكم ويغمركم) . 


2 E 
Vo 1 لقاء الله عر المق‎ 
eee Se na ee Es ء الله عر و‎ 


ای او اها ن وه و ها ميو الح ال ووو ا 
حجة لله وهو حامل الامانة التي لم تقدر السماوات والارضون على حملها. 

وبعبارة اخرئ :ان في الانسان حظ وافر من الغوالم الثلاث : العالم الحسي. 
والعالم المثالي» وعالم المعقول. 

ا ی ا و 
والتفاته واهتمامه الى ذلك العالم ETT‏ ال القوة الى عالم 
الفعل.. فحينئدٍ يوهّب سلطنة عالمي الشهادة والمثال ويصل الى المقام الذي لم 
يخطر على قلب بشر من الشرف واللذة والبهجة والبهاء ومعرفة الحق تعالى. 

نعم ! 

انچه اندر وهم نايد ان شود 

يعني يحدٿ مالم بخطر بالڏهن 

واذا تبح عقلّه عالم الحس والشهادة -الذي هو عالم الطبيعة. وعالم سجين 
توانر ف عام اة واخلد ال الارض فان اله شال وخ المالم بان 
E E ENOL‏ 
واية شدة لاسيّما في القيامة الكبرى يوم تبلى السرائري". 

e E E E ES ESE ETT 
وسكناته بميزان الشرع والعقل -لأن الشرع والعقل متفقان بامر الانسان‎ 
)ااافا بحقات الروشا سن داعام ف بكرن راا جرا وسكا‎ 
ليرتقي الى عوالم العليين ومقام الروحانيين الاعلى.‎ 

وبشكل غا فانة عندما خضل له الم فة باق وسلاكند كته وراه 
E E a AS‏ 


١-الاآية ٩‏ من سورة الطارق . 


ا ا 

وا ای ر ا وو ا او ووو ا م ا 
بما هو حيوان» كما روئ السيد علم الهدى في كتاب (الغرر والدرر) عن أمير 
المؤمنين علي () في جوانب مَنْ سأله عن العالم العلوي» انه قال( 4#) في 
ضمن تلك ال ٠‏ 

«..خلق الانسان ذا نفس ناطقة ان زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر 
اوائل عللهاء واذا اعتدل مزاجها فارقت الاضداد فقد شارك بها السبع 
الشدا '. 

وكذلك يقول في خبر آخر في بيان الخليفة بعد عدة فقرات : 

«فمن تخلق بالاخلاق فقد صار موجوداً بما هو انسان دون ان يكون 
موجودأبما هو حيوان فقد دخل في الباب الملكي الصوري ولیس له من هذه الغاية 
معبر [مغير . خ . ل]». 

واذا اعطيت هذه العظمة لانسان» وترقى من عالم الماء والطين الذي 
هوعالم ظلمة» واوصل نفسه الى مقام معرفة النفس يعني أن يرى حقيقة نفسه 
وروحه التي هي من عالم النور» - وهي مفتاح معرفة الربٌ. فانه سوف يرى 
بالكشف والعيان ان نفسه من المجردات» وحينما ينجو ويتخلص من الحجب 
الظلمانية. ولايبقى مابينه وبين الوصول الى المقامات الممكنة من معرفته جل 
جلاله إلا الحجب النورانية .... وفي طي هذه الحجب والوصول الى هذا المقام 
المنيع لذات ومسرات وعوالم لايعلمها كما هي عليه غير اهلها. 

وحتى لو اعتقد احد من طريق العلم او البرهان كما حصل ذلك للشيخ 
الرئيس مثلا وغيره فكتبوا عن مقامات العرفاء انه تعلم ذلك بتقليد اهله؛ فمع كل 


١-الغرر‏ والدرر /للآمدي : ص ۳۰۸ح ۱ المناقب / لابن شهر آشوب : ج ۲ ص ٤۹‏ . وعنه فی 
البحار : ج ۰ص ۱1۵. 


لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلى VW SE‏ 


ذلك فانه سوف تبقئ الآف الفوارق مابين هذا العلم والمعرفة. وبين المعرفة 
الشهو دية والوجدانية التى عند اهلها . 

وان تلك اللذة التى تل لامها عد ماهد هه اتقامات انها هى جلك 
الل اروف الكافى عن الامام الصادق (4#) حيث قال : ٠‏ 

زل علم الناس HE‏ معرفة الله" عر وجل مامدّوا اعينهم الى مامتّع 
الله به الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم اقل عندهم مما 
يطاؤونه بارجلهم » ولنعموا بمعرفة الله عر وجل وتلذذوا بها تلذذ مَنْ لم يزل فى 
روضات الجنان مع اولياء الله . ۰ 

ان معرفة الله عر وجل إنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدَّة» ونور 
من كل ظلمة » وقوة من كل ضعف » وشفاء من كل سقم» . 

ثم قال (1) : «وقد کان قبلکم قوم یقتلون ویحرّقون » ویُنشرون بالمناشیر . 
و تضيق عليهم الارض برحبها فما يردهم عمّا هم عليه شيء مما هم فيه من غير 
ترة وتروا مَنْ فعل ذلك بهم ولا أدنى » بل مانقموا منهم إلا ان يؤمنوا باه العزيز 
الحميد. فاسألوا ربكم درجاتهم» واصبروا على نوائب دهركم تدركوا 
سعیهم» 

ويقول فى مصباح الشريعة في تعريف العارف : «العارف شخصه مع 
الخلق» وقلبه مع الله » لو سها قلبه عن الله طرفه عين لمات شوقاً اليه » والعارف 
امین ودائع الله وکنز اسراره» ومعدن انواره ودلیل رحمته على خلقه. ومطية 
علومه. ومیزان فضله وعدله . قد غنیٰ عن الخلق والمراد والدنياء ولامۇنس له 
سوئ الله ولانطق » ولا اشارة» ولا نفس الا باه » ومع الله ومن اله . فهو في 
١‏ -اکتفی في النسخة المطبوعة الى هذا المقدار من النص ثم اشار (...الخ) وترك مكاناً فارغاً ولعله ارجاع 

واحالة الى كتب الحديث. ولذلك استحسنا ان ننقل بقية الحديث بالاصل لاتمام الفائدة . 

- الکافي /الکلیني :ج ۸ . ص ۷٤۲ح .۳٤۷‏ 


رياض قدسه متردد. ومن لطائف فضله اليه متزود. والمعرفة اصل» وفرعه 
الايمان»' 

وروئ في الكافي والتوحيد عن الاما الصادق (48) اند قال : 

«ان روح المؤمن لاش اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها»". 

واا لهذت ادي الت عل جم ام اي 

ق ا الى مما افترضت عليه وانه 
کک ی کے ادن دزی ع و 
الى بضر راه الي ف ووي د م ادغاي ن 
بال ا 


.4۱ مصباح الشریعة : ص ۱٩۱۹ء الباب‎ ۱١ 

۲ -الكافي :ج ۲ ص ۱١١‏ . ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص :ص ۲۲ . ورواه الحسين بن سعيد في 
کتاب المؤمن :ص ۳۸ NI:‏ . ورواه الصدوق في مصادقة الاخوان :ص ۱۵۲0ء .باب ۱۳ح ۲ 
.كما رو الصدوق قريبا منه في العلل :ج ١‏ ص ۹۴ح ۲ . وروى الشيخ الاقدم البرقي في المحاسن : 
ص ۱۳۱ » عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا(ا5) قال : 

قال لي : (ياسليمان ان الله تبارك وتعالی خلق المؤمن من نوره» وسبغهم من رحمته» واخذ میثاقهم 
لنا بالولاية » فالمؤمن اخو المؤمن لابيه وامه» ابوه النورء وامه الرحمة > فاتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر 
بنور اله الذي خلق منه) . ولايوجد الحديث في توحيد الصدوق . ولعل ذكر التو حيد زيادة من النسشاخ والله 
تعالیٰ اعلم . 

٣‏ -راجع الكافي / الاصول : ج ۲. ص ۳٠۲‏ . كتاب الايمان والكفر » باب (من آذى المسلمين واحتقرهم) 

€ 
والحديث مشهور روي بالفاظ وطرق مختلفة فقد رواه الكليني في الاصول :ج ۲ ص ۳٥۲‏ باب 
من آذى المسلمين واحتقرهم ح ۷ ورواه الصدوق في التوحيد : ص ۳۹۹ ٤٠‏ »باب ۰1۲ح ۱ علل 
الشرائع :ج ۱ .ص ۲۲۷باب ۱7۲ ج . وقريب منه مارواه البرقي في :المحاسن : ص ۲۹۱( كتاب 
مصابيح الظلم) باب ۷٤ح ٤٤١‏ وقريب منه مارواه الشيخ ابن فهد ألحلي في عدة الداعي :ص ۱۲۹ 
ب ٣۳‏ » القسم الثاني» ونقله في البحار: ج ۵ ص ۲۸۲۳ء ح۲ > وفي :ج ۰۷۰ ص ١۱ح‏ ۰۸ ص ۳۱٤ح‏ 
۱٥‏ . ونقله الحر العاملى فى وسائل الشيعة :ج ۳ ص ۵۳ح ٦‏ . ونقله الميرزاالنوري فى المستدرك : 
ح ۳> ص 0۸ح ۸ 3 . وفي : ص ١٤٤ح‏ ۱۸. ورواه البخاري في : الصحيح Ve:‏ ۰ ص ۱۹۰ 
کتاب الرقاق » باب التواضع » 2 . وابن الاثير في : جامع الاصول :ج ۹ ص ۲٤0ح‏ ۷۲۸۲ . وقال 
ابن حجر العسقلانی في کتابه : فتح الباري : ج ١١ء‏ ص :۲۸١‏ (... للحديث طرق اخرى يدل مجموعها 


لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلى VSR RSE‏ 


وقال الخواجة نصير الدين الطوسي (ي) : (العارف اذا انقطع عن نفسهء 
واتصل بالحق رأى كل قدرة مستغرقة في قدر ته المتعلقة بجميع المقدورات» وكلّ 
علم مستغرق في عمله الذي لايعزب عنه شيء من الموجودات» وكل ارادة 
مستغرقة في ارادته التي يمتنع ان يتأتى عليها شيء من الممكنات» بل كل وجود 
فو ضادر اکى من لد فار الو حر ن الى به مر وه 
الذي به يسمع» وقدرته التي بها يفعل» وعلمه الذي به يعلم» ووجوده الذي به 
يوجد» فصار العارف حينثنٍ متخلقاً باخلاق الله في الحقيقة). 

وقال في مصباح الشربعة ايضاً: التاق لا تى ططاما ,وابد رايا 
ولایستطیب رقاداًء ولاش جیا ولايأوي داراً > ولايسكن را 
NAA SS aS‏ 
اله وا بان شوق برا عا في سریرته کما اخبر الله تعالیٰ عن موسی بن 
عمران (#ا) في ميعاد ره بقوله : (وعجلت اليك ربى لترضى») ا 
النبي ( ۴إ ) عن حاله اله ما اكل ولا شرب ولا نام E‏ شيئاً من ذلك في 
ذهابه ومجيئه اربعین یوما شوقا الى ره . 

فاذا دخلت ميدان الشوق فكبّر على نفسك ومرادك من الدنياء وودع جميع 
المألوفات واصرفه عن سوئ شوقك» ولب بين حياتك ومو تك : لبيك اللهم لبيك . 
ا 

ومثل المشتاق مثل الغربق ليس له همة إلا خلاصه وقد نسي كل شيء 


EAN ET منها : عن عائشة اخرجه احمد فى الزهد‎ . DIES 
والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها > وذکر ابن حبان وابن عدي انه تفرد‎ 
به > وقد قال البخاري انه منكر الحديث » لکن اخرجه الطبرانی من طريق يعقوب ابن مجاهد عن عروة...‎ 
ومنها عن ابى امامة اخرجه الطبرانى والبيهقى . ..الخ).‎ 

. ۳۸۹ ص‎ ٤٢ شرح الاشارات والتنبيهات /الشيخ نصير الدين الطوسي :ج‎ ١ 

۲ هن الايد ۸£ من سو رة ظة: 


وروي في علل الشرائع عن الرسول الاكرم (5) : «بكى شعيب من حب 
الله عر وجل حت عمي » فرد الله عر وجل عليه بصره» ثم بکیٰ حت عمي فرد الله 
غ کے ی ج کی ا کت ا وی ا ا یت ا 
E CEEOL OS‏ 
الى الجنة فقد ابحتك . 

فقال : الهی وسيدي انت تعلم انی مابكيت خوفاً من نارك ولا شوقاً ال 
ج الکن غ حك غل قا فلت اضر أا اسن اھ جل خلال 
اليه :اما اذا كان هذا زاف ا ن ساخدمك کلیمي موسیٰ بن عمران» ". 

وفى دعاء كميل عليه الرحمة : «وهبنى يا الهى وسيدي ومولاي وربى 
٠ E Ce E‏ ۰ 

وقال في المناجات الشعبانية : «وهب لي قلباً يدنيه منك شوقه. ولسا: 
)£( 


2 


يرفع اليك صدقه . ونظراً يقربه منك حقه» 
وقول ايضاً : «وهب لي كمال الانقطاع اليك وانر ابصار قلوبنا بضياء 
نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمةء 
فو ادو احا ا فو 
ويقول ايضاً : «والحقني بنور عرّك الأبهج فاكون لك عارفاً وعن سواك 


۱ مصباح الشریعة : ص ۱۹۷-۱۹۱ . 

۲ علل الشرائع /الصدوق : ص ٥۷‏ باب ١ح .١‏ ونقله في البحار :ج ۲ ص .١ C۰‏ 

٣-اقبال‏ الاعمال السيد ابن طاووس : ص ۷۰۸ الطبعة الحجرية . مصباح المتهجد / الشيخ الطوسى ص 
۸ الطبعة الحجرية 

٤۔البحار:‏ ج ٤‏ ص 4۸ . عن الكتاب العتيق . 

٥۔البحار‏ : ج .ص ۹. عن الكتاب العتيق . 

. عن الكتاب العتيق‎ . 4٩ ص‎ ٤ البحار :ج‎ ٣ 


لقاء الله عر وجل /المقصد الاعلى Nee AES‏ 

وتقرأً فى دعاء ابى حمزة الثمالى : «وانك لاتحتجب عن خلقك الا ان 
تحجبهم الاعمال (الآمال) دونك» ۰ 

فياعزيزي : فاذا اردنا ان نذكر العبارات التي من هذا القبيل وكلها صر بحة 
في المعرفة والمحبة والوصول الى مقام القرب. والوصال المعنوي لكان كتاباً 
مستقلا لاسما تلك الي ف ادعية وما جات اة ادى )م ان ماقكنا: 
واا ر E EEE‏ 
الامامية بالقبول. وهناك الكثير مثلها.. فما اكثر ماورد فى الاخبار : تجلى الحق 
E N TT‏ 
کا وا ا ورد NEE‏ الذي يقرأه 
جميع العلماء. ورد في الادعية : «وارزقني النظر الى وجهك» . 


١-اقبال‏ الاعمال /السيد ابن طاووس : ص 1۸ . الطبعة الحجرية . مصباح المتهجد /الشيخ الطوسى : ص 
٤ه‏ . الطبعة الحجرية. 

۲ وردت عبارة «والنظر الى وجهك فارزقني» في : فلاح السائل : ص 4° > وفى تعقيب فريضة 
المغرب» وقال السيد ابن طاووس (ومن تعقيب فريضة المغرب ايضاً e‏ 
فاطمة الزهراء( غا ) من الدعاء عقيب الخمس الصلوات . ونقله عنه فی البحار : ج ۸٦‏ ص ٤۱۰ح‏ ۸ 


ووردت العبارة بشکل آخر وهو : (وارزقنا النظر الى وجهك) كما رواه الشيخ الطوسى فى مصباح 
المتهجد : ص ۳۹۸ . الطبعة الحجرية ‏ وذكر العبارة ضمن دعاء ليلة الاحد كما نقله الكفعمي في كتابه : 
البلد الامين : ص ٠١١‏ . ضمن دعاء ليلة الاحد ايضاً. 
كما نقله في البحار ايضاً :ج ٩۰‏ ص a ٠١۹‏ 
وقد وردت العبارة بشكل ثالث وهو : (واسالك النظر الى وجهك). كما رواه السيد ابن طاووس فى 
اقبال الاعمال : ص 1۲١‏ . ضمن الدعاء الذى يقراً فى غرّة شهر جمادى الاولى وقد نقله عن (كتاب 
المختصر من كتاب المنتخب). ر 
ونقله في البحار :چ ۸ > ص ۹٦۳ح‏ ۱. 
وجاءت هذه العبارة ايضاً في الدعاء المروي عن سيد تنا فاطمة الزهرا (٠‏ ) على مارواه عنها السيد ابن 
باقي في اختیاره ن ونقله المجلسي ( ) فی بحاره :ج 4 .ص ۲۲۵ < .> من الباب ۳۹ (باب احراز 
مولاتنافاطمة الزهراء صلوات اله عليها) . 

ومحصل ماذكرناه فانه يبدو ان المؤلف (ل) نقل العبارة بالمعنى والله تعالى العالم . 


وفي بعضها : «ولاتحرمني النظر الى وجهك الكريم» ٠‏ 

وكم ورد وبشكل صريح في المناجاة الخمس عشرة من قبيل : الوصول - 
ل 

ولو اني لم اذكرها لعدم ثبوت سندهاء ولكنها حجة على جميع مقلدي 
العلماء الاعلام. وذلك لأن جميع العلماء الاعلام يقرأونهاء ويوؤيدون ماجاء فيها. 

وهكذا التصر يحات التى جاءت فى ملحق دعاء عرفة لسيد الشهداء (#)ء 
Na RR A E EE‏ 

ا زار ف ا ی ف 
اله ٠‏ 

واما ماورد احياناً في بعض الاخبار بتفسير الرؤية واللقاء بالثواب 
فمن المقطوع به انه E aS‏ 
البصرية» كما فسرت خلة الخليل (4) في جواب من سأل رسول اله ( 3# ) بغير 
معنى المحبةء لانه لو لم يجيب السائل بهذا التفسير فان السائل سوف يكفر لانه 
لايفهم من المحبة غير محبة الآدميين بعضهم لبعض.. وهذا في الواقع كفر ". 

وعلىٰ كل حال؛ فاذا اردت الزيادة على من ذكرناه فارجع الى ادعية 
ومناجاة الائمة الهداة(). والاخبار التي وردت في ثواب الاعمال. 


:ج ۰4۸ e. Vo‏ 
والعبارة (. .. ولا تحرمني يارب النظر الى وجهك الكريم تو الفو ر بالج و اغى من ا اي 4( 

۲ كما ورد في مجموعة من الاخبار . منهاا مار واه الصدوق(: ) فی توحیدد :ص ١١١‏ باب ۸ .ح۹ 
باسناده عن الامام الرضا( ا ) انه قال في تفسير قوله اله عر وجل : «وجوه يومئذ ناضرة الى رها 
ناظرة» القيامة / ۲۳ : (يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها). 

۲ - روئ الشيخ الطبرسي في الاحتجاج: ج ۰۱ ص ۱۹ > وروي في التفسير المنسوب الى الامام 
العسكري () : ص ٥۳۳‏ . الطبعة المحققة ؛ ؛ كما نقله عنهما المجلسي في بحاره :ج ۹ ص ۰٠۲ح‏ 


لقاء الله عر وجل /المقصد الاعلى Ae eS:‏ 


فلا قول ف غا زجب الذئ واه اليد ان طا ووس اي تد غال 
في اقبال الاعمال» التوقيع المبارك للامام الحجة (ارواح العالمين ا 
وبالقطع انه نفسه(عج) يقرا هذا الدعاء ويقول : (اللهم اني اسالك بمعاني جميع 
و -الى ان يقول : ومقاماتك التي 
لافرق بينها وبينك إلا انهم عبادك وخلقك رتقها وفتقها بيدك)". 


A NON N E E, 
TE 


ولاحظ دعاء عرفة» ودعاء الحمعة› وال کل مناجاة امير ألمؤمنين (ا)ء 
EEN ASSN GN OES‏ 


N LZ EE ۱‏ :ص 14٦‏ . الطبعة الحجرية ورو اة تة المجاى في ايجار : 
mm ۹۸‏ 3) عن أمير 
المؤمنين (35) (إنه اجتمع يوماً عند رسول اله (إإش) أهل خمسة أديان : اليهود والنصارى. 
والدهرية . والثنوية . ومشركواالعرب) . ثم نقل حواراً مفصلاً جریٰ بینهم وبين رسول الله ) ) ننقل 
منه موضع الحاجة ؛ فبعد ان خاصم النبي الأكرم م اشا ) النصارى : (فسكتوا إلا رجلا واحداً منهم فقال 
له : يامحمد او لستم تقولون ان ابراهیم خلیل اله ؟ 

قال : قد قلنا ذلك . 

قال : فاذا قلتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول إِنّ عيسی بن الله ؟ 

قال رسول اله ( 5ا ): «انهما لن يشتبها. . لأن قولنا ابراهيم خليل اله انما هو مشتق من الخلة 
والخلة انما معناها الفقر والفاقة فقد كان خليلاً الى ربه فقيراً وإليه منقطعا وعن غيره متعفغاً و معرضاً 
مستغنياً » وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق فبعث اله جبرئيل فقال له : إادرك عبدی. 
فجاء فلقيه في الهواء . فقال له : كلفني مابدا لك فقد بعثني اله لنصر تك . 

فقال ابراهیم : (حسبي الله ونعم آلوكيل لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا اليه . فسقاه خلیله أي فقيره 
ومحتاجه والمنطقع اليه عمَّن سواه . وإدا جعل معن ذلك من الخلة هو انه قد تخلل معانيه ووقف على 
اسرار لم يقف عليها غیره کان الخليل معنا العالم به وبأموره . ولایوجب ذلك تشبیه اله بخلقه .لا ترون 
إنه اذا لم ینقطع الیه لم یکن خلیله وإذا لم یعلم بأسراره لم یکن خلیله . وان من پلده الرجل وان آهانه 
واقصاه لم يخرج عن أن يكون ولاده لأن معنى الولادة قائم به. ..الحديث) . 

۲-اقبال الاعمال /للسيد ابن طاووس : ص 01. . و نقله عنه المجلسي في البحار :ج ۹۷.ص ۳۳۸ .ح ۱ 
. ولكن فيهما : (واشوقاه الى من یرانی ولا اراه). 


( يا أحمد : 
قال : يارب ما اول العبادة ؟ 

قال : يا احمد» اول العبادة الصمت والصوم» قال : هل تعلم يا احمد ما 
ميراث الصوم ؟ 

قال : لاء يارب . 

قال : ميراث الصائم قلة الأكل وقلة الكلام ‏ والعبادة الثانية الصمت. 
نورت الك الك وت الحكة الر فة و ورف الف الى فا 
استيقن العبد لايبالى كيف اصبح بعسر ام بسير . فهذا مقام الراضين » فمن عمل 
برضاي الزمته ثلاث خصال : اعرّفه شكراً لايخالطه الجهل. وذكراً لاإيخالطه 
النسيانء ومحبة لايؤثر على محبتي حب المخلوقين » فاذا احبني احببته » وَحَببّه 
ال خلقي ‏ وافتح عين قلبه الى جلالي وعظمتي » فلا اخفي عليه علم خاصة خلقي 
فاناجيه في ظلم الليل » ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين » ومجالسته 
معهم » واسمعه کلامی وکلام ملائکتی . واعرفه سري الذي سترته عن خلقی) ال 
ل ااج امه هة المد وو عك الازد ك هع ن ماك 
ویهابه کل سلطان جائر ‏ وجبار عنید» ویتمسح له کل سبع ضار » ولا شوقن اليه 
الجنّة وما فيهاء ولاستغرقن عقله ؛ بمعرفتى » ولاقومن له مقام عقله ولاهونن 
عليه الفوت وسكراته» ومراراته «وفزغة حت يساق إلى الجتة منوا 

واذا نزل به ملك الموت يقول له : مرحباً» وطوبى لك » طوبى لك طوبی 
لك ان الله تعالى اليك لمشتاق . اعلم ياولى الله ان الابواب التى كان يصعد منها 
عملك تبكي عليك. وانٌ محرابك ومصلاك يبكيان عليك. _ 

فیقول : انا راض برضوان الله . وکرامته . 

ويخرج روحه عن جسده كما تخرج الشعرة من العجين » وان الملائكة 


لقاء الله عر وجل /المقصد الاعلى RONDE‏ 
لقو موان عند رة بيڌي کل ملك کأس من ماء الكو ثر ‏ وكأس من الخمر يسقون 
روحه حت تذهب سکرته ومرارته» ویبشرونه بالبشارة العظمی » ویقولون له : 
طبت » وطاب مثواك . انك تقدم على العزيز الكريم الحبيب القريب » فتطير الروح 
من ايدي الملائكة فتصعد الى الله تعالى في اسرع من طرفة عين» ولا يبق 
حجاب. ولاستر بينهما وبين الله تعالى » واله عر وجل اليها لمشتاق » عن يمين 
العرش ثم يقال لها : ايتها الروح كيف تركت الدنيا ؟ 

فتقول : الهى وسيدي وعزتك وجلالك لاعلم لى بالدنياء انا منذ خلقتنى 
ال هذه الغاية خائف منك . 1 ٠‏ 

فيقول الله : صدقت » كنت بجسدك في الدنياء وبروحك معي فانت بعيني 
اعلم سرك وعلانيتك. سل اعطك وتمنٌ علي فاكرمك» هذه جنتي فتبجح فيهاء 
وهذا جواري فاسکنه . 

فتقول الروح : (الهى عرفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع خلقك› 
وعزتك وجلالك لو كان رضاك في ان اقطع إرباًاربًء او اقتل سبعين قنلة بأد ما 
يقتل به الناس لكان رضاك احبّ الي ) الى ان قال (... فقال الله عر وجل : وعزتي 
وخلالی ٠‏ لا حب نی ونك فی و قت من الاوقات ختی دحل غل انی وقت 
شئت و افعل ا بقول بعد ذلك في تفسير الحياة الاقة اني 
افعل بصاحبھها کذا وکذا ... الیٰ ان یقول :(وافتح عین قلبه وسمعه حتیٰ یسمع بقلبه 
منی و ینظر بقلبه الى عظمتی وجلالی) وقول فی الحدیث نفسه (ان ادن ما اعطى 
ا في الآخرة ان ا a‏ الجنان كلها حتیٰ یفتحوا ای باب E‏ 
ولا احجب عنهم وجهی » ولانعمنهم بانواع التلّذذ من کلامی) الى ان قال : (وافتح 
E EG OE‏ 
الّ كيف شاءوا...). 


SN EN ES SR E Ss 
کلها دوني)... ویقول : (ولا يلي قبض روحه غیري... فاقول له عند قبض روحه‎ 
مرحباً واهلاً بقدومك غ‎ 


اردث ان اتسامعح فى ذلك قليلاً لامكنى ان انقل بالاضافة الى ذلك ماورد فى 
E‏ ومافي المناجاة الخمسة عشرء ومافي المناجاة الملحقة بدعاء 
عرفة التي رواها السيد(#) في اللا (#) في السار ا 


۱ - رواه الفيض الکاشاني في الوافي : ج ١٤‏ . ص ٤١ - ٠١‏ . الطبعة الحجرية . ارشاد القلوب / للشيخ 
الديلمي : ج ٠١‏ ۹۹ء ونقله المجلسي في البحار :ج ۷۷ ص ٠٠١ ۲١‏ وقال المجلسي في ذيل 
الحديث : (ورأيت فى بعض الكتب لهذا آلحديث سندأً) ثم ذكر السند الذي وجده» ثم ذكر بعده سنداً اخر 
وجده فى نسخة قديمة :ج ۷۷ ص ۳۱-۳۰ . 

۲ من ذلك مارواه الشيخ الديلمي في ارشاد القلوب : ج ۱ ص ۷۳ ونقله عن المجلسي في البحار 
ج٤‏ ص ٤۰١‏ .ح ۲٣‏ قال : روي ان الله (تعالی el‏ 9( :مو حت خبها دى وله 
ومن آنس بحبیب قبل قوله . ؛ ورضی ملت وین وتن بحب اغد عل وی اشناق ان حب ج في 
السير اليه . 
یاداود : ذكري للذأكرين . وجنتى للمطيعين > وزيارتي للمشتاقين . ..( 
ومنها مافي ارشاد القلوب / للديلمي : ج ۱ ص ۸ ٠‏ ونقله عن المجلسي في البحار :ج ٤‏ ص ٤۰١‏ 
1z‏ .قال : روي ان دواد (ا e‏ . فاوحی الله اليه : يادآود ! مالي أراك وحداناً؟ 
فقال : الهى اشتد الشوق ملي الى لقائك» وحال بيني وبينك خلقك فاوحى الله اليه : ارجع اليهم فانك ان 
تأتني بعبد آبق اثبتك في اللوح حميدا). 
وذكر لداود اخباراكثيرة» منها : البحار :ج ۱٤‏ ص ۲ > ص ٤۸‏ وفي البحار :ج VY‏ ۰ ص ۳۹ ۳ ٤؛‏ 
وروی السيد ابن طاووس فى كتابه سعد السعود :ص ۷ - 0١‏ وتجد كثيرا من تلك الشواهد حول 
اخبار داود في عرائس المجالس : ص ۲۷۰ ۲۹۰ . قصص الانبياء / السيد نعمة الله الجزائري :ص 
e-۸‏ . وفي قصص الانبياء / الراوندي :ص ۲۰۸-۱۹۸ وغیرها. 

۳ الاقبال ص ۳٤۸‏ . الطبعة الحجرية . البحار : ج ۹۸.- ۲۲۵. وأما سبب تسمية هذا المقطع باللحقات 
يعود الى التشكيك فيه لاحتمال ان يكون من زيادة بعض الصوفية › مع العلم أنه لم يذكر هذه الملحقات» 
الشيخ الكفعمي ولا غيره حت ادعى البعض ان هذه الزيادة غير موجودة في بعض الاقبال القديمة . 
ولزيادة الايضأح ننقل بيان العامة المجلسي( ل ) بعض نقله للدعاء المذكور بملحقاته حيث قال في ج 
۸ص ۲۲۸-۲۲۷ :(قد اورد الكفعمى(ة) 


لقاء الله عر وجل /المقصد الاعلى AVA aT‏ 
بوحدها قد جاوزت حد التواتر 

وروي فى حديث الصلاة فى فقرة القراءة انه يقال له :ان لك بكل أية درجة 
ERE SOE E‏ 

وروي في المستدرك عن مجموعة الشهيد نقلاً عن كتاب الانوار لابي علي 
محمد بن همام ضمن حديث (لقاء المؤمن)ء انه (1#) : (اشهدكم عبادي باني 
اکرمه بالنظر ال نوري وجلالي وکبریائي)'". 


ايضاًهذاالدعاء في البلد الامين(ص ۲٠١‏ -۲۵۸) واین طاووس في مصباح الزائ کما سبق ذکرهما» 
ولكن ليس في آخره فيهما بقدر ورق تقريباًء وهو من قوله : (الهي اتا الفقير في غناي) ال آخر هذا 
الدعاء. وكذا لم يوجد (كذا) هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من الاقبال ايضاًء وعبارات هذه الورقة 
لاتلاءم سياق ادعية السادة المعصومين ايضاء وانما هي على وفق مذاق الصوفية . ولذلك قد مال بعض 
الافاضل الى كون هذه الورقة عن مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن الحاقاته وادخالاته . 
EG GD‏ 

حقيقة الحال اوق ثانياً من بعضهم في نفسه كتاب الاقبال نفسه . ولعل الثاني اظهر على ما 
ا ا ق الاحوال ). 
١‏ في التفسير المنسوب للامام العسكري (لة) : ص ۵۲۲ - ٥۲١‏ . الطبعة المحققة . ونقله عن المجلسي 
في البحار :ج A‏ ۰ ص ۱۸۱ -ح ۱۳۲۸ء وقي :ج ۸۲ ص ۲۲۱ . ج E‏ » في حدیث مفصل ان حالات 
المصلي. الى ان قال () كما في الرواية المنسوبة اليه : (فاذا قال بسم الله آلرحمن ن الرحيم . الحمد لله 
رب العالمين) فقرأً فاتحة الكتاب وسورة. قال اله تعالى لملائكته :اما ترون عبدي هذا کف تلذذ بقراءة 
کلامي »اشهدکم یاملائکتي لاقولنْ له يوم القيامة : اقرا في جناتي وارق درجاتها ( جناتي وارق في 
درجاتي .خ . ل ) فلايزال يقرأ ويرقى بعدد كل حرف ؛ درجة من ذهب» ودرجة من فضة» ودرجة من 
لول . ودرجة من جوهرء ودرجة من زبرجد أاخضر . ودرجة من زمرّد اخضر. ودرجة من نور رب العرَة 
(رب العالمين . خ . ل). 

۲ - قال الشيخ النوري () في مستدرك الوسائل : ج ۰۱۰ ص ۲۸۳ . كستاب الحج . ابواب المزار 
ومایناسبه» باب ۷۹ ج » رقم الحدیث العام )۱١۲۳(‏ : (محموعة الشهيد : نقلا من ن کتاب الانوار لاأبی 
علي محمد بن همام » باسناده الى معروف بن ابي معروف صاحب ابي الطفيل عامر بن واثلة .الذي هو 
صاحب النبي ( 6إ ) وصاحب علي () بصقين قال : حدثني الصادق الصديق حبيب اله وسفیره 
محمد بن علي »عن أبيه عل ب بن الحسين . عن أبيه الحسين عن أبیه قال : قال النبى٠ ER‏ : «من زار 
اخاه في اله باهی الله به ملائکته > حت إذا لقيه ناداه ملك من السماء : طبت وطاب ممشاك . حت اذأ 
حدثه قال اله للملکین : اکتبا له عمل سبعین نبا . كلهم مجتهد في طاعتي قد هریق دمه فی سبیلی . حت 
اذا ضاحکه قال الله للملائكة :اشهدكم عبادي اني اضحکه يوم بض وجوه وتسود وجود. . حت إذا آ کله 
قال عر وجل لخرّان جنته وسکانها من کرام ملائکته : اشهدکم عبادي وخزنتي من خلقي وملائکتی . أي 


ت 


ت ن 
١ AA‏ الي الله 
SOE RSS ERS SESE ESS RRS Enea SIS‏ 


وروي في حديث ثواب الجهاد. في تهذيب الشيخ» في حديث عد فيه 
سبعة خصال للشهيد. الى ان قال : (السابعة :ان بنظر في وجه اله وانها لراحة لكل 
ا 

ورد في حديث صحيح في ثواب سجدة الشكر للصلوات المفروضة : عن 
أبي عبد الله( (ل#) قال : «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم » تتم بها صلاتك 
وترضى بها ربك وتعجب الملائكة منك . وان العبد اذا صل ثم سجد سجدة 
اف رار ران اا وا ا ي 
یاملائکتی انظروا الى عبدي اذى فرضى وأتم عهدي ثم سجد لی شکراً على ما 
أنغمت 8 ملائکتی ماذا له عند ؟ قال : فتقول الملائكة پاربنا رحمتك ثم 
يقول الرب تبارك وتعالٰ ثم ماذا له ؟ فتقول الملائكة ياربنا جنتك» فم قول 
الرب تبارك وتعالى ثم ماذا؟ فتقول الملائكة : ياربنا كفاية مهمه فيقول الرب 
تبارك وتعالٰ ثم ماذا؟ قال ولايبق من شىء من الخير إلا قالته الملائكة ‏ فيقول 
لله تبارك وتعالیٰ یاملائکتى ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة ربنا لاعلم لنا فيقول ارك 
وتعالی اشکر له کما شکر لي واقبل اليه بفضلي وأريه وجهي» . 


+ اكرمه بالنظر الى نوري وجلالي وكبريائي يوم القيامة » واشهدكم ا ممن ازکیه ا ا 
وأرضيه واشفعه». 

١‏ روئ الشيخ الطوسى في تهذيب الاحكام Na‏ . ص ۱۲۱ ۱۲۲ . كتاب الجهاد . باب فضل الجهاد 
وفروضه › ح ۳ رقم الحديث العام (۸ )٠‏ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه 
عن حسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيدبن علي عن أبيه عن آبائه (عاا) قال : قال رسول 
اله ( اش ) : للشهيد سبع خصال من الله : ول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب > والئانية : يقع رأسه في 
حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بلك ويقول هو مثل ذلك لهما. 
والثالئة : يكسى من كسوة الجنة» والرابعة : يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة ايهم يأخذه معه» 
والخامسة : ان یری منزلته > والسادسة : يقال لروحه أسرح في الجنّةحيث شئت والسابعة ؛ان ينظر في 
وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد. 

۲ رواه الشيخ في التهذيب . ولکن بدل ( اريه وجهي) (واریه رحمتي) . ج ۲ ص ۱۱۰ح ۱۸۳ باب 
۲ کما رواه الشیخ الصدوق في من لایحضره الفقیه :ج ۱. ص ٤۲۲ح‏ ۹۷۹ وفيه (واريه وجهي) 
ونقله الحر في وسائل الشيعة :ج ٤‏ ص ٠١۷١‏ . كتاب الصلاة ابواب سجد تي الشكر »باب اء ح 0. 
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وورد في ثواب الاعمئ انه قال (1) : «واريك وجهي» ا 


oT ET ۱ 

۱ ص ۱۲ . کتاب الجهاد ‏ ابواب جهاد العدو ومایناسبه» باب ١ح ٠۵‏ > عن (صحيفة الرضا) . 
۵ فی حدیث طویل بالاسناد ال الامام الرضا(18) عن آبائ( )عن علي بن الحسين (41) عن 
ابيه الحسين () عن امير المؤمنين (-) عن رسول الله (545 ) عن فضل الْغزاة في سيبل الله تعالى 

... الى ان قال (لشق) : (...فيقعدون معي . . ومع ابراهيم .)٤(‏ على مائدة الخلد. فينظرون الى الله 
تعالى في كل بكرة وعشية). 

# وفي المستدرك :ج ۱۱ ص ۱۲ O E LG Ts‏ »عن 
القطب الراوندي في (لب اللباب) عن النبي (5إإ) انه قال لجابر : ان الله لم يكلم احدا إلا من وراء 
حجاب وکلم اياك مواجهاً فقال له : سلني اعطك . قال : اسألك ان تردني ال الدنيا حت اجاهد مرَة اخرى 
فاقتل . 
فقال : انا لا ارد احداً الى الدنياء سلني غيرها. 
قال : اخبر الاحياء بما نحن فيه من الثواب حتى يجتهدوا في الجهاد لعلهم يقتلون فيجيئونِ الينا. 
فقال تعالى : انا رسولك الى المؤمنين » فانزل (ولاتحسبن آلذين قتلوا في سبيل الله امواتا) . 
اقول : ولعل قوله (انا لاارد احدا الى الدنيا) يعني قبل الرجعة فان روايات الرجعة المتواتر ة معني تخصص 
هذا. 

# ومن طريق العامة : روى المتقي الهندي : في كنز العمال : ج ۲ ص ۴۳٤ح ٤٤۲١‏ .عن امير 
المؤمنين () في قوله تعالى : (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) يونس ١‏ انه قال : (يعنى الجنة 
وزيادة. قال : يعني النظر ال وجه الله عر وجلّ). 

٭ وروی ایضاً فی کنز العمال : ج ۰۲ ص ۳۳٤ح ٤٤۲١‏ عن ابي بن کعب قال شالت :ر ستول 
الله ( ب ) عن قوله الله : (للذين احسنوا الحسنى وزيادة). قال : الذين احسنوا اهل التو حيد. والحسنى 
الجنة» والزيادة : النظر الى وجه اله). 

٭# وروی ايضاً في كنز العمال :ج ۲ ص 0۰٩۹‏ > ح ٤1١٤‏ عن امير المؤمنين (ٍ ) قال : قال رسول 
اه (لشق) : يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى.. .. ال ان قال ( 7إ ) فيكشف حجاب . ثم حجاب . 
ثم يتجلى لهم تبارك وتعالی عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمةً قبل ذلك ا تعالی 
٭ وروی ايضاً في كنز العمال :ج ۲» ص ١٠0ح‏ 111۵ عن امير المؤمنين ( 1 ) عن النبي ( ا 
قوله : (ولدينا مزيد قال : (يتجلى لهم الرب عر وجل). 

٭ وروی السیوطی في الدر المنثور :ج ۲ ص ۳۰۵ .عن انس : ان النبي (5إ ) سئل عن هذه الآية 
(للذين احسنوا الحسنى وزيادة). فقال : للذين احسنوا العلم في الدنيا لهم آلحسنى وهي الجلَة » والزيادة 
:النظر الى وجه الله الكريم. 

*# وروی ايضا في الدر المنثور :ج ۰۳ ص ۳۰۵ » عن ابي بن کعب انه سأل رسول اله ( إا ) عن قوله 
تعالى : (للذين احسنوا الحسنى وزيادة). 
قال : الذين احسنوا : اهل التوحيد . والحسنى : الجنة . والزيادة : النظر الى وجه اله . 
# وروی ايضا في : الدر المنثور : ج ۳ ص ٠١۵‏ عن ابن عمر عن رسول اله ( 45و ) في قوله : 
(للذ ين احسنوا الحسنى وزيادة) قال : احسنوا : شهادة ان لا اله الا الله . الحسنى : الجنة والزيادة :النظر 


ےه 


وورد في خبر ضيافة اهل الجنة أنهم و القرآن الكريم يطلبون 
الاستماع لكلام الرب الجليل» فيتفضل عليهم بذلك» فيغمى عليهم من لذة 
استماعهم لکلامه» ثم یعودون لرشدهم فيتجلیٰ لهم نور فيغمیٰ عليهم من تجلي 
ذلك النورء ويبقون كذلك حتى تشتكي الحور العين . 

وفي فقرة من الحديث الوارد في ثواب اولئك الذين حفظوا السنتهم عن 
فضول الكلام وبطونهم عن الطعام قال : «انظر اليهم فى كل يوم سبعين مرْةء 
واكلمهم كلما نظرت اليهم» ' ٠‏ 

فیاعڑیزي کن متصفاً.. هل یمن للانسان ان برد كل هذه الآيات والاخبار 
ا ا 

وان اردت تلاحظها من حيث السند. فلو قيل بان التواتر يحصل بالاربعين؛ 
افك اة فول الت غد عه اوا و لكر ها با 
سند . 


وان اردت من حيث الدلالة؛ فلايو جد ادل من النص؛ ولا اشكال في نصيّة 


دلالات بعض الالفاظ التي نقلت» ولامحل لاخر لهاء بل انها لاتقبل المجاز ابداً. 
ا ا ن ل االات 


ج الى وجه الله . 
٭ وروی ايضاً في الدر المنثور : ج ٠۲‏ ص ۳١۵‏ عن انس قال : قال رسول الله (45) : (للسذين 
احسنوا الحسنى وزيادة) قال : ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولاحدود. ولاصفة معلومة). 

١‏ اقول : روئ الشيخ الديملى في ارشاد القلوب :ج ١‏ ص ۲۰۰ الباب ٤۵‏ > ح (فیما سال رسول الله 
(اا )» رته ليلة المعراج) وجاء فيه : «يااحمد ! ان في الجنة قصراً من لؤلؤ فوق لۇلۇء ود رة قوق 3ة 
ليس فيها قصم و لاو صلٍ ؛ فيها الخواص . انظر اليهم كل يوم سبعين مر فاكلمهم كلما نظرت اليهم » وازيد 
فی ملکهم سبعین ضعفا ؛ واذا تلذذ اهل الجنة بالطعام والشراب تلذذ اولئك بذكري وكلامي وحديش . 

قال : يارب ! ماعلامة اولئك ؟ 

قال :مسجونون قد سجنواالسنتهم من فضول الكلام ‏ وبطونهم من فضول الطعام» . 

ونقله السيد هاشم البحرانى فى معالم الزلفى : ص ۳۸١‏ . الطبعة الحجرية. ونقله المجلسى فى 
البحار :ج ۷۷ ص ۲۳ . 
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کان و لشت بال اجرد اة و وليت هي ل ارو الحا 
بل ان الرؤية القلبية منزهة ايضاً عن كيف رؤية المخيلات» كما وان الرؤية العقلية 
منزهة ايضاً عن كيف رؤية المعقولات» كما ورد ذلك في دعاء الصحيفة العلوية 
انه (!) قال: (وتمثل في القلوب بغير مثال تحدّه الاوهام أو تدركه الاحلام)". 

وكذلك فقد روئ السيد ابن طاووس (#) في فلاح السائلء قال :(فقد 
روي ان مولانا جعفر بن محمد الصادق (254) کان يتلو القرآأن في صلاته فغشي 
ل فلا فان ل ماالذى ار جت ما اهت الك ا 

فقال (4#) ما معناه : «مازلت اکرر آیات القرآن حتی بلغت الى حال كأنني 
سا اة من ار ها على النكاغفة رالمان فل ف القرة الشربة بتكاشة 
الجلالة الالهية». 

ف ج ا س ون الهاو ر 
الى رو ناء عنر ك کا :بل کن E Ea U‏ 
تجلن ره للل جملة كا ور موسي معا 0 
نعم !اذا اراد الانسان ان يحصل على هذه العوالم بالكشف والشهود فعليه اولاً ان 
يحدد غايته القصوئ بما هى» ومن ثم يعرف حقيقة الطالب.» وعظمة مطلوبهء 
ولیکن جه في الطلب متناسباًمع المطلوب. 

فمثلاً ان من يسعئ ليكن عمدة لقرية فسوف لايكون جدّه قطعاً بحجم من 
ھی e‏ 


١-مهج‏ الدعوات /السيد ابن طاووس : ص .١‏ ونقله في البحار : ج 4ص ۲۳۱ح ۸. 
٣-الآية ٠٤١١‏ من سورة الاعراف. 

. ٠١۸-۱۰۷ فلاح السائل / السید ابن طاووس : ص‎ ٣ 

٤‏ - فى الهامش ماتعريبه : (فاعلم ان المقصود والغاية القصوى من جهاد النفس» والمجاهدة. انما هى 


ولکن بما ان هذا المطلوب العظيم فی شرفه ونوره وبهائه وسلطنته ولذته 
ا ا ر 
ER A AROS ES‏ 
E E‏ 

فمثلاً يقيسه الى مايشاهده من جوانب العظمة في عالم الحسن» ثم يتصور 
فن الاطة و لكي فة على كل الفا وسن ده ذلك متسه الى اة 
راكع لارا حو ا ور مرف اها فن الله وال د 

و دل ا مو اا غا ا 
الجبروت وغيرهما)ء ثم من بعد ذلك بجع بصره ويفكر في حقيقة حكومة 
NES E E E‏ 
السلاطين لاتزيد عن عدة ستوات: فماذا وف تكون عند انسبتها الى النلطة 
ألابدية.. 

واما من حيث الكيف فهى لاتزيد عن عدة الآف من الناقصات الموجودة 
SES EES ERLE E E E‏ 
اا ا و 

N Eg a 
ی ال ا‎ 
(جعلقك حيًاً لا تموت . و تقول للشيء كن فيكون)'.‎ 


ك فصل سردا الل هة ف اشا رر اه Ey‏ والرسل والملائكة 
رالكتب الالهية..وليست هى تلك المعرفة الى تحصل بالدليل والبرهان» بل انها من العرفة الى 
لايمكن ان توضح حقيقتها بالقلم والبيان . وعلى الطالب ان يسعى ليحصل على هذا المقام حت يفهمه ). 

۱ ذكره الشبخ احمد بن فهد الحلي في كتابه عدة الداعي : ص ۲۹۱. ب ٦‏ .القسم ۳ ونقلها المجلسى في 
البحار : ج ٩۳‏ ص .۳۷١‏ ونقله الحر العاملي في الجواهر السنية في الاحاديث القدسية . .ص A0‏ 
بالنص التالي : (ياابن آدم انا غني لاافتقر اطعني فيما امر تك اجعلك غنيا لاتفتقر . 


= 
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وعلى العموم فان تلك السلطنة التى أعطاها خالق العالم لكل انسان سالم 
الخو ان و القرى الاة في احذات ال الخيالية فانه قد تكرّم ايضاً بمتلها 
N SNS;‏ رااان الخارة 
في هذه الدنيا.. وقد اعطاها لاغلب. او لجميع اهل الجنة في الآخرة. 

NE E ONS CN NES 
. من هذا الطريق‎ 

والخلاصة : لو قاس الانسان كل مسألة بالعقل فسوف يرئ ان جميع 
رات خو ااا عل واا وها ةط فراع ادل وا اذا 
ترك الانسان العقل جائباً فسوف تبطل الحكمة» ولايجد فرقاً بين النور والظلمة. 


والحسن والقبح» ولا یری فرقا بین الوضيع والشريف. 
HES gC AS IENE EAA,‏ 
وهکذا لو اردت ان تتصور لذة ومسرة هذا المطلوب بنحو الاأجمال» فان 
Ee E‏ 


ك ياائع آذ اا سي ابو تاطس ا اميت اصلك اا فرت ا آدم انا اقول للشيء كق 
فيكون . اطعنى فيما أمر تك اجعلك تقول للشيء کن فیکون ..). 
۱ - قال المؤف (ره) في كتابه (المراقبات) : ص ۲ ( قال بعض متألهة الحكماء : الاشیاء التى فى بعض 

عوالم الاخرة كلها مملؤة غنى وحياة. كانها تغلي و تفور . 8 

وجري حياتها انما تنبع من عين واحده ؛ لأكأنها حرارة واحدة أو ريح واحدة فقط . بل كأنها كيفية 
واحدة فيها كل طعم . 

وإنك تجد فى تلك الكيفية طعم الحلاوة والشراب وسائر الاشياء ذوات الطعوم وقواهاء وسائر 
الاشياء الطيبة الروائح وجميع الالوان الواقعة تحت البصرء وجيمع الاشياء الواقعة تحت السمع : اي 
اللحون واصناف الإيقاع. 

e E E E A 

كيفية واحدة مبسوطة على ماو صفناه . 

- لأن تلك الكيفية حيوانية عقلية تسع جميع الكيفيات التي وصفتاها > ولايضيق عن شيء منها من غير 
ان تختلط بعضها ببعض . وينفسد بعضها ببعض . بل كلها فيها محفو ظة كأن كلا منها قائم على حدة) . 


ان تلك الدنيا مقام دار الحيوان» والحياة الحقيقية وكأنها حياة تغلي وتفور» 
ویمکن ان تحصل في کل لحظة جميع انواع اللذات لاهلها في وقت واحد وبدون 
وا ی وو کرو اکا 

بل هناك كيفية اخرى تحصل لهم بحدوث جميع انواع اللذات بجميع 
اشكالها التى فى الماكولات والمشاهدات والمسموعات والمشحومات 
NS‏ ۰ 

فتجتمع جميعها في وقت واحد وفي جميع الآنات» وعلى نحو الدوام» 
وبدون ان يوثر بعضها في البعض الآخر» وبدون ان يلغي بعضها البعض الآخر» مع 
اوه الات هي فالات الخ د الت ولس ها ا خر 

5 تقیس عل ذلك» اللذات والمسرات التي تحصل بتجلي انوار الجمال 
والجلال للجميل والجليل تعالىء فحينها تكفى (لعل) لتبذل كل مافى وسعك من 
جد وجهد وطاقة. ٠‏ 

ونوج شارات الى هة الغوالم الى د كر ها فى احاديت الانمة لات 
EMINE ESS‏ 
انر وات وا کوت 

وتقدم في حديث المعراج انه عندما بقول له الحق جل جلاله: هذه جنتي 

یجیبه : عندما تعرفني نفسك استغني عن کل شيء''. 

وفي حديث الضيافة المتقدم» فانه عندما يتجلى لهم الحق تعالى فانهم 
شن غلم ونقون الك اا عله ال انك الخرر الس حن 
O TT GT TTT‏ 


فتبجج (فتبجج . خ .ل) فيهاء وهذا جواري فساكنه . فتقول الروح : الهي عرفتني نفسك فاستغنيت بها عن 
جميع خلقك...) . 


لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلى Oh‏ 


الحق الجليل الى وعيهم 
فيا ايها العز يز ! اجهد لتحصل على الايمان باه والرسو ل( شة) والائمة 
صلوات الله وسلامه عليهم» ولاتتخيل الثواب والعقاب وجهنم والقرب والبعد 
لات وا وھا اعدو مدا امان 
E TT‏ 
«ولاخطر على قلب بشر» ' 
نعم | 
دیوانه کنی هر دو هانش بخشی 
دیوانه توهر دوجهان راچه کند 
كن مجنوناً وهب المالمين 
فالمجنون فيه ماذا يصنعون بالعالمين 


aE RENO E SE ۱‏ فى وصفهم للجنة منها : 
# مارواه الصدوق فى المجالس : ص ٤1۳١‏ . المجلس ۰٠ح‏ ۱ .وفي : فضائل الاشهر الثلاثة : ص ۲۷. 
ح۱۲ . وفي ثواب الاعمال :ص ۳۲ . 
# وروى الراوندي في الخرائ ئج الجرائج : ج ٠۲‏ ص ٤٤0ح .1١‏ 
وراجع ايضا : الامالى /الصدوق : المجلس 1١‏ ص ٤٤۳ح .١‏ 
وراجع ايضا: ثواب الاعمال /الصدوق :ص .۳٤٤‏ 
وراجع : الامالى / الصدوق : المجلس ۳۸.ص ١۱۷ح .١‏ 
وراجع : جمال الاسبوع /السيد ابن طاو وس : ص ٠١٤١‏ . الطبعة الحجرية. 
وراجع :الامالى /الصدوق : ص ۳١١‏ المجلس ١۷.ح .١‏ 
وراجع بحار الانوار: ج ۸ء ص 1۱ح ۸۲ وف :ج۸ ص ٩۹۲‏ وفی :ج ١‏ ۰ ص ۱۷۰ .ح۷ 
وفي :ج 1۷ ص ۱۰۸ح ۰۲۰ وفي :ج ۷٩‏ ص ۲۳۱ .ح۰۱ وفی ج : ۷1.ص ۴۷۱ج ۳۰ وفي: 
ج A‏ ص ۱۲۵ح ۲۱ وفي :ج ۰٩.ص‏ ۳۱۲ح ٤٤‏ وفي :ج ۹۲.ص ۰۳۲۸ ح۳ وفي 
ص ۳۳۲ ح۲۵ وفي :ج ٩۷‏ ۰ ص ۲۸ح ١ء‏ وفي :ج ۰ Vz: AE‏ وفي :ج٠٠‏ .ص 
YY °‏ > وفی :ج ۰ص ۸۸. ح 0۳ وغیر ير ذلك اكثر . 


از در خویش خدایا ببهشتم نفرست 
که سرکوی تو از کون ومکان ما را پش 
لاتبعثني ياالهي من بابك الى جنتي 
فأضل الطريق هو انت ويكفيني بعد الكون والمكان 
خاك درست بهشت من مهر رخٽت سرشت من 
عشق توسر نوشت من راحت من رضای تو 
تراب بابك جنتي؛ وتربتك (رحمتك) فطرتي 
وبك قدري» وراحستي بسرضاك 
(ماعبدتك خوفاً من نارك» ولاطمعاً في جنتك بل وجدتك اهلاً للعبادة 
فیدتلى) '. 
وقد سمعت في حدیث شعیب علئ نبینا و اله وعلیه السلام انه قال : لم یکن 
تو جعني و من خوف النار وليس من محبة الجنةء ولکني اتوجع وأ من 
TEE e IE‏ 
وسمعت في دعاء كميل عليه الرحمة حيث يقول سيد العارفين ورئيس 
المناجين : (وهبني صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك). 
فياصاحب هذه النفس الكابتة الذي لايستحي» والسامع البائس» اذا كنت 
قاطعاً بهذه العوالم» فاين اثر قطعك ؟ 
و ال N‏ م ۱ وفي :ج ۷۰ ص ۰۱۹۷ ح۲ وفي: ج ۰۷۰ ص .۲۳٤‏ ح1 
وفي :ج ۷۲» ص ۲۷۸ ح۱ . 


۲ تقدمت الرواية عن علل الشرائع / للصدوق : ص .0٥۷‏ باب 0١‏ ح ١ء‏ ولايخفى ان المؤلف (ره) نقل 
الرواية هنا بالمعنى وقد تقدم نصها. 


لقاء الله عر وجل / المقصد الاعلى VENE NASA‏ 

ولماذا انت ساكن. ولماذا لاتنفر الى قمم الجبال؟ 

ولماذا لاتقر الى الصحارى؟ 

ولماذا لايكون ردك ليلاً ونهاراً.(واحسرتاه على مافرطت في جنب 

اش ؟ 

وحتى لو كان لدينا ظنَاً بذلك وليس قطعاًء فكبف لانموت غصّة؟ 

EE gS AE sd 
لذتك من متاع هذه الدنيا الدنية الفانية.. وقل.. وا حسرتاه.. وا حسرتاه.. وا‎ 
.. ثبوراه.. وا حیر تاه .. یا ویلی .. یا دماري.. یا عویلی .. یا شقو تی‎ 

NES EOE NS 
فان لم يكن يوجد ايمان فيكفي الشك بل ان الاحتمال وحده كافي.. نعوذ بالل‎ 
ال اا وان وول او ار اون و ایا طا ن ا ا‎ 
اه عضرا انام ماتا وشاطا ها ودا وساد رادا وما ونورا‎ 
وا وغاية آمالنا ارواحنا واراح العالمين فداهم صلوات الله عليهم اجمعين.‎ 


الزمر. 


العزم 


وبداية العودة 


2 
وبداية العودة 


فما رة الا ف و مك وا 
دست از طلب ندارم تا کلام من برآید 
اجان رسد بجانات ڀاجان زتن درآید 
لا اكت عن السعي للحصول على مأمولي 
الهي ان تصل روحي بالارواح او تخرج روحي من بدني . 

فتب عما مضي توبة نصوحة وللتوبة مراتب بحسب مراتب التائبين» قال في 

ER 
حال. وكل فرقة من العباد له توبة. فتوبة الانبياء من اضطراب السر. وتوبة‎ 
الاولياء من تلوّن الخطرات. وتوبة الاصفياء من التنفيس . وتوبة الخاص من‎ 
الاشتغال بغير الله . وتوبة العام من الذنوب.‎ 

ولكل واحد منهم معرفة» وعلم في أصل توبته» ومنتهی ا 
والتوبة التي تجب على الجميع هي التي بينها (امير المؤمنين ## ) في معنى 
الاستغفار بستة اشياء: 
١-الاول:‏ الندم وهذاالندم علاج لكثير من الاشياء» لاسيما انه عوض وبدل الندم 
عند الموت وبعد الموت» فلا يمكن لغير التائب ان يتصور مقدار الندم الذى ياتيه 
ف المتقل انه ل ییک لهد اا لاان ان يتصور في هذه الدنيا هذه المعاصي 


١‏ مصباح الشريعة : ص 4۷ . الباب ٤‏ (فى التوبة). 


وكيف تبدل وبأي حجم تبدل افراحها ومسراتها وبهجتها وقدراتها بالشفاء 
والعذاب والظلمات والاندحار.. فكيف يتصور في هذه الدنيا حجم الندم 
الآاخروي. 

التانى : العزم على عدم العود ابداً. 

ى ا 

الرابع :اداء حقوق الفرائض التي تركها. 

الخامس: يذيب اللحم الذي نبت من الحرام بالندم والحسرة والم 
الرياضات الى ان يلتصق الجلد بالعظمء وبعد ذلك ينشأ لحماً جديداً من الحلال. 

الشادشس 2 ان يدق فة ألم الطاعة وة السادة تداز اخلاوة 
الس 

وففل 5 

اذا ظهرت المعرفة الواقعية للانسان وعرف حقيقة الذنب وقبحه وأثاره.. 
ام ادا اعد اد ج اك ال ا اكل ار ون خد انار ةا 
کی ی ارت ور ور و ا ا 


-١‏ فی نهج البلاغة : ج ۰٤‏ ص 4۸-۹۷ . تحت رقم ٤٠١‏ (من المختار من قصار كلماته(2) . (وقال 
(اا) لقائل قال بحضر ته (استغفر اله) : ثكلتك امك اتدري مالاستغفار ؟ 
الاستغفار درجة العليين . وهو لهم واقع على ستة معان : 
اولها : الندم على ماضى . 
والثانى : العزم على ترك العود اليه ابداً. 
والثالث :ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اله املس ليس عليك تبعة . 
والرابع : ان تعمد الى كل فريضة عليك ضيَعتها فتؤدي حقها. 
والخامس : ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشاً 
بينهما لحم جدید. 
والسادس :ان تذيق الجسم ألم الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية فعند ذلك يقول أستغفر الله ) . 


E EO OE NE العزم وبداية العودة‎ 


رو فا ا ا ن ا 
بمقدار الشقاء والعذاب الذي جلبه على نفسه» وعليه ان يتحرك باتجاه رفع ذلك 
وبالخصوص عندما بقطع بما سوف يحصل له من لذة كبيرة وكرامة وشرف عظيم 
حینما بخمد تلك النار التي اشتعلت في نفسه وفي داخله؛ کما ببرز عنده شوق في 
O O NL E PT RAE‏ 
اخمادهاء ویو ديه بشوق تام. 

وان قلت : اية لذة وكرامة في التوبة غير علاج المعصية؟ 

قلنا : الم تعلم بان الله تعالى «مبدل السيئات باضعافها من الحستات»؟ 

الم تر فى القرآن المجيد البشارة والكرامة العظمى فى ان اله يحب 
٠ e‏ 

ام انك لم تدرك مقام ومعنى محبة الله عر وجل ؟ 

ان اهل الحق يقولون (والعهدة عليهم) ان محبة الله عر وجل لعبده تعني أنه 
يكشف الحجب له» فيوفقه الى جواره وقربه ولقائه. 

والخلاصة : فلو حصلت هذه المقدمات الوقائية للتائب فبالطبع سوف يكون 
یھ کی ا ان ووو ا ووی ا ل و وچو کا 
مراتب وصور التضرع والابتهال الى الله تعالى ذي الجلال: (اتوب الى الله).. كما 
ان جميع تلك المراتب الاخرى سوف تتم على اكمل الوجوه بالضرورة.. 

فانظر مثلاً وبشكل عام الموارد التى اعطته الحقيقة العرفائية لقبح المعصية 
فال اي الحالات وجهت اصحابها ؟ ۰ 

فمثلاً تذكّر قصة النباش ولاحظ : هل عله احد وقال له افعل هکذا؟ ام انه 


4 قد تكرر ذلك في القرآن الكريم . منها ما جاء في قوله تعالی : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة‎ ١ 


الآية ٩٠١‏ من سورة الاعراف. 


حصلت تلك المعرفة له من نفسه نتيجة عظم جنايته» وقد حركته هذه المعرفة الى 
NS‏ 

نعم ! هل رائ احد من يعلم الثكلى النياحة؟ 
ام ان طرق النياحة تتعلم من الفكلى ؟ 

ومن الجيد ان نذكر توبة النباش من طبقة الرعيةء ثم مرتبة توبة الاولياء 
وبعدها رتبة توبة الانبياء» ونذكر من كل واحد منها قصة فلعل قطر المطر يؤثر في 
حجر الرخام. 


توبة الرعية 

روي في تفسير الصافي في سبب نزول الأآية المباركة: 

«والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا اله # فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يعفر الذنب إلا اهي . 

وروق المد وة ف ا ك الا الاد عك اة ا ل : 
Na‏ 

ثم قال : مايبكيك یامعاذ؟ 

فال ا او اف ا ر اه ن الو سن 
ENS EE EE‏ 

TT ET‏ يامعاذ. 

TTT 

ثم قال : «مايبكيك ياشاب»؟ 

کک ر دوا ن اعا اه ف وجل هاخا 


١-الآية ٠٠١١‏ من سورة ال عمران. 


Le E E E BO العزم ويداية العودة‎ 


نار جهنم » ولا أراني إلا سيأخذني بهاء ولايغفرها لي ابداً. 

فقال رسول (ا) : هل اش و کت باله شيئا؟ 

قال ؛ اعوذ باه أن اشرك بربی شيئاً. 

قال : أقتلت النفس التى حرم الله ؟ 

قال : لا. ٠‏ 

فقال النبي (3#) «يغفر الله ذنوبك وان كانت مثل الجبال الرواسي» فقال 
الشاب : فانها اعظم من الجبال الراوسي. 

فقال التب( 7إ3) : «يغفر الله د E RE‏ 
وبحارهاء ورمالها اوأشجارها: وما فيها من الخلق ». 

قال الشاب : فإنها اعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها 
وما فيها e‏ 

فقال النبي (3##) : «يغفر الله ذنوبك وإن كانت ذنوبك مل السماوات 
ونجومها ومثل e‏ 

قال : فانها أعظم وك 

قال : (فنظر النبى ( بإ ) إليه كهيئة الغضبان» ثم قال: ويحك ياشاب ذنوبك 
ا ر 

فخرٌ الشاب بو جهه»ء وهو يقول: سبحان ري ما من شيء أعظم من ري 
ري اعظم يانبيٰ الله من کل عظيم . 

فقال النبي (##۴) : «فهل بغفر الذنب العظيم إلا العظيم» ؟ 

ESE Ib 

فقال النبى( 3#) (ويحك ياشاب الا تخبرنى بذنب واحد من ذنوبك)؟ 

قال : اشر 


E O 
جارية من بعض بنات الانصارء فلمّا حملت الى قبرها ودفنت. وانصرف عنها‎ 
اهلهاء وجنٌ عليهم الليل.‎ 

اا ف ا و ف ان فا اکا 
وتركتها مجردة على شفير قبرها ومضيت منصرفاً. 

فأتاني الشيطان» فأقبل يزينها لي ويقول: اما ترىئ بطنهاء وبياضها.. اما 
تری ورکیها.. فلم زل يقول لي هذا حت رجعت اليهاء ولم املك نفسي حت 
EE‏ 

فاذا أا بصوت من ورائي يقول :ايها الشاب ويل لك من دبّان يوم الدين› 
يوم يقفني وايّاك كما تركتني عريانة في عساكر الموتئ» ونزعتني من حفيرتي 
وسلبتني أكفاني» وتركتني أقوم جَُبةً الى حسابي» فويل لشبابك من النار). 

ا اوا ا 

فقال النبي (3#) : (تنحٌ يافاسق إني اخاف ان | ا 
ا 

تو لم زل فول ويش لهاع اسن ن ن ب 

فذهب» فأتى المدينة » فتزوّد منهاء ثم اتى بعض جبالهاء فتعبّد فيهاء ولس 
مسحاًء وغل یدیه جمیعا ال عنقه. ونادئ: 

EES EE 

دی ا ا ا ا فطردني. 
وزادني E‏ وجلالك» وعظم سلطانك أن لاتخبّب رجائی. 
ولاتبطل دعائي» ولا تقنطني من رحمتك. 

فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة» تبكي له السباع والوحوش. 


العزم وبداية العودة E EO‏ 0 


فلا تمت له زيون يوم وليه رقم دة الل الا وقال: 

اللهم مافعلت في حاجتي؟ 

ان كنت استجبت دعائي» وغفرت خطيئتي› فارع الى نبيك» وإن لم 
تستجب لي دعائي ولم تغفر لي خطيئني > واردت عقوبتي » فعجُل بنار تحرقني› 
أو عقوبة فى الدنيا تهلكنى » وخلصنى من فضيحة يوم القيامة. 

فأنزل الله تعالی 2 نبیه ورالد ین ذا فعلوا فاحشة) يعني الزنا او ظلموا 
انفسهم4 يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزناء ونبش القبور وأخذ الاكفان «ذكروا 
اله فاستغفروا) ؛ الله «لذنوبهم4 بقول خافوا الله فعجلوا التوبة ومن يغفر الذنوب 
إلا اله . 

يقول الله تعالى : أتاك عبدي يامحمد تابا فطردته» فأين يذهب وال من 
بقصد» ومن يسأل ان يغفر له ذنبه غيري. 

ثم قال تعالیٰ : ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون») . 

يقول : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الاكفان. 

«أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين 
فيها ونعم اجر العاملين) ' 

فلما نزلت هذه الاآية i‏ رسول اله ( ا )» وهو يتلوها ويبتسم» فقال 
لأصضحا ن بد عل ها الاب الا ؟ 

فقال ا اله بلغنا نه في موضع كذا وکذا. 

فمضي ر سول اله باصخابه حر انتهو ا أل ذلك الل : فصعد وا اله بطلبون 
الشاب. فاذا هم بالشاب قائم بين الصخر تين » مغلولة يداه الى عنقه» قد اسود 
وجههء وشسافطت شار عينيه من البکاء وهو يقول : 


١-الآية ٠۳١-۱۴۳۵‏ من سورة آل عمران. 


افي النار تحرقني» او في جوارك تسكنني ؟ 

اللهم إنك قد اكثرت الاحسان الى فانعمت على فليت شعري ا 
آخر امري؟ الى الجنة تزفني ام الى النار تسوقني؟ ۰ 

اللهم إن خطيئتي اعظم من السماوات والأرض» ومن كرسيّك الواسع 
وعرشك العظيم » فليت شعري تغفر خطيئتي »ام تفضحني بها يوم القيامة . 

فلم يزل قول نحو هذاء ويبكي ويحتو التراب على رأسه» وقد احاطت به 
السباع» وصقت فوقه الطير» وهم يبكون لبكائسه. 

فدنا منه رسول اله (٥يء)‏ وسلم فاطلق يديه من عنقه. ونفض التراب عن 
ا ق ق 

ثم قال لاصحابه : 

ETI I TEE 

وأما توبة الانبياءء فيكفيك منها مابلغك من توبة داود النبى صلوات الله 
وسلامه على نبينا وآله وعليه السلام. ۰ 

ووو ا ا عا د و ن اها ا هة ف اا 
سادا ارعن بوم لا برقم رة إلا اة ررقت صا مكو عا ار 
و لایأکل ولايشرب» وهو بكي ؛ حتیٰ نبت العشب ا وهو ينادی 
ره غزوخل بلا خرن الوت : 

ويسأله التوبة وكان يقول في سجوده"": سبحان خالق النور... الهى 


١-الامالى‏ /الصدوق : ص 0]. المجلس ١۱ح‏ ۳. 
۲ لاتوجد هذه الزيادة فى المصدر. 
٣‏ هكذا فى المصدر. واما ماترجمه المؤلف (ره) :(مناجاته). 
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قرح" الجبين وفيت الدموع» وتناثر الدود من ركبتي» وخطيئتي ارم بي مِڻْ 

فتاه نداء: یاداود! اجائع انت فتطعم »ام ظمآن انت فتسقی» اَم مظلوم انت 
فتنصر» ولم بجيبه في ذ كر خطيئة . 

فصاح صيحة هاج ماحوله ثم نادئ: يارب الذنب الذي اصبته. 

فنودي : ياداود ارفع رأسك فقد غفرت لك فلم رفع رأسه حت جاءه 
ا ا 

وقد جاء في بعض الروایات انه استمر بعد توبته ینوح عل ذنبه الى أن 
یغشی عليه» وکان مر کر ون کک ر ا نیاحه وبکائه. 


ب E‏ ل 


وبالجملة : يلزمه ان يكون الندم والتضرع والابتهال والبكاء والدعاء عند 
التوبة كما وكيفا مناسبا لعظمة الذنب وكثرته. 

SE Oy RANTS SS 
التوبة » بل التي تناسب ذنب الذي تاب منه ان کان توبته من ذنب 2 وان یکون‎ 
E GAS E 
والاستكانة والخوف؛ وان يدخل من الابواب التي تليق بحاله أن يدخل منها.‎ 

وكيفما كان فليدخل من الباب التي غاب حاله من أبواب الرحمة 
NS NR GS SG‏ 
يدخل من باب عدم الياس الذي يدخل منهابليس: 


١‏ -هكذا فى البحار : وفى نسخة بدل منه (فرغ الجبين) وهى كذلك فى العرائس. واما ماثبته المؤلف (ره) 
فهي (جرح الجبين). 
۲ راجع عرائس المجالس / الثعلبی : ص ۲۸۲- .,۲۸٤‏ وعنه فی البحار : ج ۱٤‏ ص ۲۹-۲۷. 


(يامن اجاب لابغض خلقه ابليس حيث استنظره لاتحرمنيى من 
اجابتلی). 


١‏ -لزيادة الفائدة ننقل لك ماكتبه المؤلف (نٌ) فى كتابه النفيس /اسرار الصلاة / ص ٥١‏ فى هذا المعنى 
AA ASAE Sa e A‏ 
یسجل بها ذتوبه کما سوف یذکره ان شاء الله تعالی عن قریب. وبعد ان يعمل بما روي عن رسول 
الله( اښ ) فی الاقبال.. بعد کل هذا قال رحمه الله تعالی : (ثم یسجد على الارض» ولو کان جلوسه علیٰ 
الرماد كان 2 يدعوا الله باسمائه الحسنى. ويكثر من ذكر اسمائه الجمالية. ويختمه بيا أرحم 
الان سيا ت مرف به يدها کا امک : 

ثم يحمد اله على امهاله .. وفتح باب التوبة . 

ثم یصلی على محمد وآله ویبالغ فیها.. 

ثم يصلي غل جم الاتاء رالمر ملي رانك اجن رج عاد اف الان وخم 
ألمؤمنين .. 

ثم يدعو لامام زمانه حجة الله صاحب الزمان » ارواح العالمين فداه بالفرج والعافية والنصر . 

ثم يكشف عن رأسه .. ثم يحث التراب عليه .. ويتمرغ في التراب» يبكي بكاء الفكلى» ويلح في 
الاستغفار» ويقول : 

«یامن اجاب لابغض خلقه ابلیس أجب لی فی قبول توبتی » ووفقنی لاتمامه .. فان الخير كله بيدك» 
رانك لاعن ا ا وف ا فرل: ‏ وا عي اال السات اعات مر عة 
وآله وبدل سيئاتي بأضعافها من الحسنات . ويا قابل السحرة صل على محمد و آله واقبلنى . 

ثم يقولت: «اللهم إن كنت قبلت مثلي فقبلني. يا قابل السحرة اقبلنى . اللهم وان لم تكن قبلت الى 
الآن مثلى فمن الآن اقبلني وامثالي . فیکن هذه أُول ماظهرت من سعة رحمتك التي لم تظهر الى الآن في 
الوجود. فان رحمتك وسعت كل شي» وأنا شىء فمتعني رحمتك يا أرحم الراحمين . 

تم يكر هذا التفصیل ثلافاً ٠‏ 

ويختم كل واحد منها بالصلاة.. وقول ماشاء الله لاقوة إلا باله .. 

ثم یعزم عل ترکها فيما بتي مستعیناً بلله ومتوکلاً عليه . 

یشرع فی استصالها غل عاذ كرتا تدا بالاهم والاهم :ویننن طته بیو له تعالی: وان ری 
توبن تاف براقت قى الوفاء بقوة : 

إن قى اانا مها فى بع الامور فلدعة الى اة وير اعا فة أخار الخاد ول اش ن 
روخ افر فان ها اليد من اة ولاتم فشي المعترة اهو اواب از 

ويبالغ فى الالحاح والمسألة بالمغفرة. عل قدر عظمة الجنايات) . 
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EE e RA SU OA 
اول افا او اا يهي رح ا ع وجل فنا غاا وول‎ 
نجد ذنباً اعظم منه» وقد اتجرأً واقول ان اليأس من رحمة الله اعظم من قتل‎ 
TE 

وباختصار : من المهمات التي على السالك ان يعرفها: ان هم الشيطان في 
ان يمع الانسان ابا كان - من طريق الله تعالئ؛ واذا لم يقدر عليه من الطرق 
الطبيعية في هوی النفس» فانه يرجع ویأتیه من طرق الشرع والعقل بشكل خفي› 
ا و ان قل ن واا ا ل ا ار ا ر 
تتوب توبة حقيقية » فللتوبة الحقيقية شروط »اين انت من تلك الشروط للتوبة؟ 
واذا لم تقوم بشرائطها فعدم التوبة خير من التوبة الكاذبة. 
وبالاضافة الى ذلك يقول: انك اذنبت ذنوباً كثيرة بحيث صرت غير مؤهل لقبول 
التوبة» وغير موفق للتوبة. 

E E E E 
USANE EEE EA 
ا ی کی رر ھا ی را یت ل اسك ات اك‎ 
MEN 

وثائياً: اذاكنت غير قادر على ان اتوب توبة حقيقية تامة. فاني افعل مقدار 
مایمکنني ان اقوم به فلعل الله عر وجل الرحيم يوفقني لاكثر من ذلك لانني تبت 
بهذا المقدار الذي امك فعله فال ها أكمل من الستابق ,اذا شعت ذلك 
يوفقني ايضاً الى الافضل. الى ان يوصلني الى التوبة الكاملةء كما جرت عادة الله 
عر وجل بذلك. 

واني اذا قبلت ذلك فان فيه هلاكي القطعي الذي لا نجاة بعده ابداً... وان 


نفس هذا اليأس انما هو من الذنوب الكبيرة الموبقة» ولعل بسببه يعجل العذاب 
ويكون سبباً لزيادة العذاب وخسران الدنيا والآخرة. 

وعلیٰ کل حال فلو كنت قتلت سبعين نيا -والعياذ بالل -فعليك ان لاتیأس 
وتترك التوبة» فان اليأس وترك التوبة هلاك قطعى ويكون سبباً لزيادة العقوبةء 
بينما يو جد في التوبة احتمال النجاة التامة ويوجد في التوبة ايضأً النجاة من عقاب 
الاو 3ا 

Ea‏ قوي وشافي لوسوسة هذا الخبيٿ وهو ان تقول له.. 
انك تقول لى بانك لاتستطيع ان تتوب توبة نصوحة.. نعم اذالم تشملني عناية اله 
وجل قان رة الكاملة غر مةه ل موف افدر لح عل الحرة 
الناقصة.. ولكني اذا شملتني عنايته جل جلاله فسوف يمكنني الوصول الى جميع 
ااا ا ا غ 
لاتصلنى ؟ 

فان قال : ان عنايته تحتاج الى الاهلية . فقل : من اين حصل اولئك الاكابر 
على تلك الاهلية. اليس هو عر وجل قد وهبهم ذلك؟ فاني كذلك استوهبها منه عر 
وجل. 

وان قال : ولكنك» من اين لك اهليّة كرمه» وفى مقابل اى عمل من اعمالك 
تتمنىٰ ذلك ؟ الم تر أنه لايهب لكل احد؟ فقل فى جوابه : اطلب ذلك بالاستجداءء 
فالشحاذ بطلب بالمجان. 

وان قال: ومع ذلك فانه لايعطئٰ للشحاذ كل شيء. فقل: لعلهم لم یکونوا 
مجدين فى الاستجداء. 


وان قال: انك عصيت» وان حكم الحكم الالهي جل جلاله هو ردك وعدم 
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قبولك» فقل : لابجب فى حكم الجبار والقهار ان يغضب على كل عاص وان یرده. 

وان قال: فاين تظهر قهار ية الله تعالى اذن. فقل : تظهر مع امتالك الذين 
عاندوا الله جل جلاله ويدخلون اليأس على عباده ويمنعونهم في الامتال بين 
ع ۰ 

وان يقول: ان استحقاقك للعقاب امر قطعى» وان وعده بعذاب عاصيه 
قطعى ايضاً بينما اجابتك وان تعطى لاستجدائك امر احتمالي. فقل انك مشتبه 
Sa EEE MSE EEE‏ 
لابكون ذلك قبيحاً؛ ولكن الذى لايحتمله احد على الله عر وجل خف الوعد. 

وان قال وجهك اسود من الذنوب» وحالك ردئٌ» فباي وجه تذهب الى 
کر کا ف کان وخی اسو هات اذهب سوا وار و لاه 
المشرقات. ٠ ٠‏ 

وان قال : انك لاتملك اهلية التوسل بهم ايضا. فقل : فأني اتوسل البهم ايضاً 

وباختصار: الحذر الحذر من ان تنطلی عليك حيلة» وتياس من رحمة الت 
NES a‏ الف مرّة فمع ذلك فاني لا ارجع 
عنه فكيف وان هذا الباب باب لم يسمع لحد الان ان احدكم متضرعا ومستجديا 
آملاً رحمته ورجائه» فرجع يائساً كما ان فر عون مع ماهو عليه استجدئ ليلة فلم 
وات اھا ا کات ای 

وعلیٰ کل حال : فلو طُردت من هذه الباب» فسوف اجيء من باب أخر. 

ونقل في الحديث النبوي(#): لو قتل احدكم سبعين نبياً ثم تاب قبلت 
توبته» وقد قبلت توبة وحشي قاتل حمزة سيد الشهداء مع كل ما ادخله من 


SE 114‏ قر الى ا 


الفجائع على قلب رسول الله المبارك قلب الل الواعي(٠‏ ونی ٩‏ 

E a 
ا‎ 

خرح رسول الله (3#) يوم الأحد في شهر ذي القعدةء فقال : ( ايها الناس 
من كان منكم يريد التوبة ؟ 

قلنا : كلت نريد التوبة يارسول الله . 

فقال (إش) : اغتسلواء وتوضاؤا. وصلوا اربع رکعات واقرأوا فی كل 
SE NESE NS ES‏ 
استغفروا سبعين مرة » ثم اختموا بلا حول ولاقوة إلا بال العلي العظيم » ثم قولوا: 
ياعزيز ياغفار » أغفر لي ذنوبي » وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فانه لايغفر 


١‏ - وحشي : أبن حرب أبو دسمة وهو من سودان مكة . وهو مولى لطعيمة بن عدي هو مول جبير بن مطعم 
بن عدي . قاتل حمزة سيد السهداء (ا) يوم احد . وروي عنه انه دخل عل رسول اه( ) فی 
المدينة بعد فتح مكة فلم يرعه الا وهو قائم على رأسه وشهد الشهادتين فلما رآه رسول اله( ) 
قال : وحشي ؟ قلت : نعم . قال : اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة . فحدثه . فلما فرغ من حدیثه . قال رسول 
اله ( اش ) : 

ويحك ! غيب وجهك عنى فلا أراك. 

فلم یره رسول اله ( 5اش ) حتی قبض ( ا ) . 

راجع اسد الغابة لابن الاثير الجزري :ج ۵ ص .٤ ٤١-٤۳۸‏ رقم الترجمة 0٤٤١‏ سفينة البحار / 
الشيخ عباس القمي : ج ۸. ص ٤٠١ - ١۹‏ الطبعة الحديغة . 

۲ -روي الصدوق في عيون اخبا رالرضا: ج ۲ ص ۷٤ح ٠۷۹‏ باستاده ع ن رسول الله ( ب ) قال : ان 

موسي بن عمران سال رټه عر وجل فقال : يارب ان ن اخی هارون مات فاغفر له . 

قار اف فان ال يام ن رساي في لرن واو اجك اخ قان اس 
بن علي بن ابي طالب ( تاا ) فاني انتقم له من قاتله).. 
وواد ان شروب اتی فی کناب ج ۴اض ۵ح ۳۰ وفی :ج ٤۳‏ ص ۳۱۵ح ۷۳ وفی: 
ج ٤٤‏ ص ۳۰۰ح ٤‏ وفي :ج ٤٤‏ ص ۳۰۸. 1 
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الوت اتك 
ثم قال (##) : (مامن عبد من امتي فعل هذا إلا نودي من السماء : ياعبد 

SE Nn 
. ايها العبد بورك عليك. وعلى اهلك وذريتك‎ ٠ العرش‎ 

وينادي مناد آخر :ايها العبد ! ترضى خصماءك يوم القيامة . 

وقادى ملك آغر اها اله ترت عل الأان ولا عاك م الاين 
ویفسح فى قبرك› وینور فيه . 

ESE LON A NEE 
. لابويك ذلك . ولذريتك» وانت في سعة من الرزق في الدنيا والآخرة‎ 

وينادي جبرئيل(1#) : أنا الذي آتيك مع ملك الموت() [وآمره] ان 
ا الوت افا رع لر من جك شه ادها 2: 
ل[ 

قلنا : يارسول الله ! لو ان عبداً يقول في غير هذا الشهر ؟ 
فقال (3##) : مثل ماوصفت . وانما علمني جبرئيل (#) هذه الكلمات ايام 
اسري بي االله خ . ل] ربي ) 

والخلاصة : فلو لم تكن التوبة الكاملة سهلة » بل وكذلك التوبة الناقصة» فان 
فعل ذرة من الخير» او كلمة خير أو تسبيحة واحدة» او حمد واحد» او تهليل 
واحد فانه بالطبع مفید» وان ترکه مضرٌ. 

ا 
عا اناف 2 ن بما في خیره قطعا. 

کو ا اک ال ی ا 


RNS OSS SESE 11٦ 


في هذه الكلمة خير جزئي قطعاًء ففیها اثر ونور وقد کون هذا النور اا 
للتوفيق الى خير ثانيء ولهذا الخير نور ايضاًء فیوفقه ال خير آخر.. وهلّم جراء 
ا او 

لى هناك مال ا ا ها اوو ال 

غالا عا ال ال شرن متام اة الرفع بارج و ذلك ن افو ل 
باقي المقامات الدينية لها مراتب متعددة. 


مقام التوبة فى مقام السلوك 

نعم ! تجب التوبة على طالب السلوك وسالك طريق الله عر وجل فى اول 
قدم له يضعه في هذا الطريق. 

ومن المستحسن له في مقام قيامه بالتوبة ان يأتي بالعمل الذي رواه السيد 
الد نا اعا ي ر ا 

وال ی ر ا ن ی ر ا يومين أو ثلاتة من القيام 
بهذا العمل ويتدبر في ايامه الماضية من صغره الى يومه الذي هو فيه» ويسجل 
في هذا الدفتر كل ضمان. او حق للآخرين تعلق بذمتهء فان الضمانات المالية 
ل ار اه 

ويسجل بعد ذلك كل حق من حقوق الله ضيّعه» او عبادة تركها في حال 
ا 

بل من المستحسن ان یرسم جداول لکل عضو من اعضائه لاجل ان تکون 
محاسبته لنفسه اكثر دقةء ومن ثم يصنع جداول تحت ذلك الجدول لجميع مايمكن 
ان يتصوره من الحقوق الواجبة على ذلك العفو . 

ثم يفكر جيداً في کل واحد منها هل قصّر في اداء واجب منهاء او ارتکب 
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التي لم يستحضرها الى حين يتذكرها. 

ثم بعد ذلك يثبت الاشياء التنى حدثت منه. 

ا ر جدولا للعين ... ومن ثم يرسم جداول لكل معصية من معاصي 
ال ل و ال غور 
رطاخل وات الاس وال ال كعابات الا خرن ادن 
لايقبلون باطلاع الغير عليهاء والنظر لاخافة المؤمن» والنظر بغضب بوجه 
الوالدين» او بوجه الارحام» او بوجه العلماءء او بوجه مطلق المؤمنين بدون 
نظرة أهانة .او نظرة تكبر وتعال» او النظرة التي يريد بها أن بظهر او يشير الى عيب 
مؤمن» او النظرة التى يراد بها ان يكشف شيا اخفاه المؤمن عن الظالم الذي يريد 
ان يغتصب ماله او النظرة التى يراد بها ان يكشف عن المؤمن الذي اخفى نفسه 
عن الظالم الذي يريد اعتقاله. 

وقد تكون النظرة في بعض الاحيان علة تامة لقتل نفس » او قتل نفوس» او 
اقار ‏ 

وهكذا بالنسبة الى حقوق ترك النظرء والاغماض ... وهكذا بالنسبة الى 
قوق باق الأععاء خصوصا اللسان الذي لاجد ول خصر حرق 

N AS OLIN 


١-من‏ الآية ١١‏ من سورة غافر. 
۲ -كالغيبة والبهتان مغلاً. 


O I 

فالعملية (وهي التي تحتاج الى عمل زائد يقوم به التائب من اجل تحصيل 
ذمته كارجاع الحقوق المالية الى اصحابهاء والسعي لطاب ابراء ذمته ممن 
ا 0 

واما الحقوق التی لایمکن تداركها لاتها خرجت عن قدرته (كموت 
E E O TT TET‏ 
الخيرية بمقدار ما يستحقون. 

واما الحقوق التي تحتاج الى كفارة فليؤدي كفا ر تها. 

واما الحقوق التي تحتاج الى قصاص فليقتص من نفسه. 

N E RN E 
ااا اش ا‎ 

وبعد القيام بكل تلك الاشياء فليأتي بذلك بالعمل الشريف المروي في 
O N N O o‏ 
بستحضرها فی ذهنهء e‏ بالنعم الخاصة للحق جلت آلاؤه ع و 
E RNS EE ERE‏ 
وفی حضوره جل جلاله» مع انه تعالى متلطف بانعامه عليه بالآف النعم المختلفة .. 
ثم ليحثو التراب على رأسه» وليتمرغ بالتراب» وليطوق رقبته بيده اليمنى» وبلصق 
يده السرى بضدره.متشها بعل اهل الحذاب حيبت دون انديه اليمب 
برقابهم» ويلصقون ايديهم الیسری بصدورهم ویخرجونها من قفاهم » و بعطونهم 
كتبهم بايديهم اليسرئ. ولعل بذلك یتحقق معنی «وأما من اوتي کتابه وراء 


١‏ هذه الزيادة لضرورة توضح كلام المؤلف (ره). 
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(0) 


ظهره) 
0 ا ر 
حيّاتها وعقاربها... وليستعرض اا ای سلاسلها واغلالها... 
وفي الخبر في تفسير «في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) "ان طول 
ذراعها عدة فراسخ من فراسخ الدنياء وهي دحل من رأسه» وتخرج من دبره". 
SA BN A a‏ 
وليتذكر إقرانه بالشياطين.. وليتذكر طعام وشراب الزقوم والضريع 
وليفكر في : يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم 


(£) 


والجاودي '*. 
وليتخيل «نزاعة للشوئ» ... وفوق كل ذلك فلیتأمل انه وبعد آلاف من 
ال اا وا ا 


١-الآية ٠١‏ من سورة الانشقاق . 

۲ من الآية ٣٤‏ من سورة الحاقة. 

۳ روى الشيخ الاقدم علي بن ابراهيم في تفسیره :ج ۲» ص .۸١‏ بسند صحيح عن رسول اله( ) عن 
جبرئيل(#): (... وان حلقة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً لو وضعت على الدنيا لذابت الدنيا 
من حرهاء ولو ان سربالاً من سرابيل اهل النار علق بين السماء والارض لمات اهل الارض من ريحه 
راهجه ...) . 
وقال الشيخ الطبري في مجمع البيان : ج ۹ ص ٨۸‏ في تفسیر قوله تعال ثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكو ه4 اي اجعلوه فيها لانه يؤخذ عنقه فيها ثم يجرّ بهاء قال الضحاك : 
انما تدخلا في فيه وتخرج من دبره... وقال نوف البكالي : كل ذراع سبعون باعاً والباع ابعد مما بينك 
وبين مكة ‏ وكان فى رحبة الكوفة ..). 

EET من الآية‎ ٤ 

٥-الآية ٠١‏ من سورة المعارج . 


٦-من‏ الآية ٠١۸‏ من سورة المؤمنون . 


O | EC E E ۲۰ 


ولل ات محر 4( ارخ الاين أرحمني إذا خرج من الزبانية 
نداء: اين جواد بن الشفيع ؟ المسوّف نفسه في الدنيا بطول الأمل.. المضيّع عمره 
ا 

فیبادرون بمقامع من حديد ويستقبلوني بعظا ئم التهديد ويسوفونني الى 
العذاب الشديد. وينكسوننى فى قعر الجحيم . ويقولون «ذقٍ انك انت العزيز 
0 ي هک 

واسکنوني دارا یخلد فيها الاسير ويوقد فيها السعير. 

شرابي فيها الحميم » ومستقري الجحيم. الزبانية تقمعنى» والحاوية 
تجمعني . امنيتي فيها الهلاك. ومالي منه فكاك. قد شدّت لاذ اص 
واسوّدت الوجوه من ظلمة المعاصي . 

تنادی من اطرافها» ونصیح من اطرافها : 

امالك قد حق علينا الوعيد... يامالك اخرجنا فاا لانعود. 

فنجاب: 
فھ ات ولات کین مان ومناص» ولاخروج لكم من دار الهوان. (فاخسئوا 
فیها ولاتکلمون). ولو اخرجتم منها لکنتم الى مانهیتم عنه تعودون. 

فعند ذلك يحصل القنوط البتة . و يجىء الاسف العظيم» والندم الأّليم » فنكب 
ع وکو ھا کے ار الاو کر والنار او 
غ شاا کک NEE O E O‏ 
ا اا هادا لار تي شش ات a e‏ 
المقامع » وثقل السلاسل نتجلجل في مضايقهاء ونتحطم في دركاتها.. تغلي بنا 
النار كغلي القدور.. ونهتف بالويل والثبورء ولنا مقامع من حديد تهشم بها جباهناء 


١-الآية ٤۹‏ من سورة الدخان. 
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ويتفجر الصذيد من افواهنا وتتقطم من الط اكبادناء وتتنيل عثلى الخندود 
ااا عاد ا و ت و اا ری را 
ا ی و و ا 
اللحوم» ومابقي من الدسوم رسوم» فبقيت الارواح منطوة بالعروق» ومع ذلك 
نتمنىٰ الموت ونقول: 

<ياملك ليقض علينا ربك "فقول : «أنكم ماكثون '". 


وباختصار : اجمع كل ما في مقدورك من مراتب الضراعة والمسكنة والعجز 
والانكسار قول وضلا وهكة لاسا لأن ذلك يؤثر على قلب الانسان: وان ذلك 
التاتر يؤدئ الى غليان جر الرحنة الاليية جلت الاو 

ا اا ولك فاط ا اا اك ر ي ا 
واستغفارهم» وما يفعلونه بانفسهم... مثلاً انهم بطوقون رقابهم بالسلاسل. 
ويجلسون على التراب. ويدخلون في داخل القبور.. ويشخصون بعيونهم... 
ويأخذون بلحاهم.. 

وهكذا فانظر الى حالة توبة قوم يونس على نبيّنا وآله وعليه الصلاة 
والسلام.. واية حالة علمهم ذلك الحكيم المتربي في بيت النبوٌة (حضرة روبيل)ء 
وعندما اوقعهم في تلك الحالة رفع ذلك البلاء الذي نزل بهم عنهم في حين انه لم 
ير للتوبة فائدة بعد نزول العذاب» ولكن روبيل علمهم أن يفرقوا الاطفال عن 
امها تهم . ويفرقوا بين السخال والنعاج» واخذوا العجول من امهاتها وجعلوها فوق 
قمم الجبار بينما تركوا اطفالها في بطن الوادي.. ولبس الرجال الخرق» ووقعوا 


١-من‏ الآية ۷۷ من سورة الزخرف «ونادوا ياملك ليقض علينا بك قال اہ ماکثون» . 
٤ Ê gr‏ 


عل التراب یتمرغون به ویضعونه عل رؤوسهم.. 

ا 
ارات عا 

وبكى اطفال اولئك القوم يطلبون اللبن وأمهماتهم . 

وفزعوا هم انفسهم من خوف العذاب» وشدة الهول ما يرونه من اصفرار 
الشمس وهبوب العواصف ومايشاهدون من رياح العذاب» واسوداد وجوههم .. 
ففزعوا للتضرع والشکوی وهم بصرخون: 

(ياربنا ظلمانا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين..) 

کو ا ا ی و ف و عا 
خا فا ج و ی . فغلى 
GEE E TN A‏ 
يونس فاصرف العذاب عنهم وادفعه على الجبال'". 


۱ - راجع فی تفصیل القصة : تفسیر القمی : ج ۱. ص ۳۱۷ - ۳۱۸. وتفسیر العیاشی : ج ۰۲ ص ٠۲۹‏ - 
٤ 7‏ 
وملخص ماجاء في تفسير العياشي عن الامام الباق( ) : (وكان روبيل من اهل بيت العلم والنبوة 
والحكمة وكان قديم الصحبة ليونس بن متى من قبل ان يبعثه الله بالنبوة... وكان روبيل صاحب غنم 
یرعاها ویتقوت منها... وکان لروبیل منزلة من يونس ... لعلم روبیل وحکمته وقدیم صحبته . 
فلا رأئ يونس أن قو مه لايجىبو نه ولا ئو وج.٠‏ فشكن ذلك ال رجه فقال اله ايونس 
قد اجبتك الى ماسألت من انزال العذاب عليهم ... وسيأتيهم العذاب فى شوال يوم الاربعاء وسط الشهر 
بعد طلوع الشمس فاعلمهم ذلك . 
ورجع يونس ال قومه فأخبرهم ان اله اوحی اليه انه منزل العذاب علیکم یوم الاربعاء فی شوال فى 
وباط اله منداطلو ع الن: وروا عة فول ا رور اجرد ر اعراج فا ٠‏ 
فخرج يونس ومعه تنوخاً من القرية وتنخَيا عنهم غير بعيد واقاما ينتظران العذاب ‏ واقام روبيل مع 
قومه في قريتهم حت اذا دخل عليهم شوال صرخ روبيل بأعلى صو ته في رأس الجبل الى القوم انا روبيل 
8 
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ج شفیق علیکم الرحیم بکم (الی ره قد انکر تم عذاب اله) هذا شوال قد دخل علیکم وقد اخب رکم يونس 
نبیکم ورسول ربكم ان اله اوحی اليه ان العذاب ينزل عليكم في شوال وسط الشهر يوم الاربعاء بعد 
طلوع الشمس» ولن یخلف الله وعده رسله» فانظروا ما انتم صانعون فافزعهم کلامه ووقع في قلوبهم 
تحقیق نزول العذاب» فأجفلوا نحو روبیل وقالوا له : ماذا انت مشیر به علینا ياروبیل ؟ فانك رجل عالم 
حكيم لم نزل نعرفك بالرقة (الرأفة خ.ل ) علينا والرحمة لناء وقد بلغنا ما اشرت به على يونس فينا: فمرنا 
بأمرك واشر علينا برأيك . فقال لهم روبیل : فاني اریٰ لكم واشير عليكم ان تنظروا و تعمدوا اذا طلع الفجر 
يوم الاربعاء في وسط الشهر ان نعزلوا الاطفال عن الا هات في أسفل الجبل فيى طريق الاوديةء وتقفوا 
النساء فی سفح الجبل (وكل المواشي جميعاً عن أطفالها) ویکون هذا كله قبل طلوع الشمس (فاذا رأیتم 
ريحاً صفراء أقبلت من المشرق) فعجَوا عجيج الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء والتضرع ال الله 
والتوبة اليه والاستغفار له. وارفعوا رؤسكم الى السماء وقولوا: بنا ظلمنا انفسنا وكذّبنا نبيّك وتبنا 
الف دجا انل عر ا رحا عر عن الخاشرن المعد ين ٠‏ فال را وار ار 
الراحمين ثم لاتملوا من البكاء والصراخ والتضرع الى اله والتوبة اليه حت تواري الشمس بالحجاب او 
يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك . 

فأجمع رأ القوم جميعاً على ان يفعلوا ما اشار به عليهم روبيل » فلما كان يوم الاربعاء الذي توقٌعوا 
فيه العذاب تنحَى روبيل عن القرية حيث يسمع صراخهم و يرى العذاب اذا نزل. فلمَا طلع الفجر يوم 
الاربعاء فعل قوم يونس ماامرهم رول به ا بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة لها 
صرير وحفيف وهدير فلما رأوها عجّوا جميعاً بالصراخ والبكاء والتضرع الى اله » وتابوا اليه واستغفروه 
وصرخت الاطفال بأصواتها تطلب امهاتها. وعجّت سخال البهايم تطلب الثدي وعجُّت الانعام تطلب 
الرعي » فلم يزالوا بذلك ويونس وتنوخا يسمعان ضجيجهم (صيحتهم خ.ل) وصراخهم ويدعوان الله 
عليهم بتغليظ العذاب عليهم » وروبيل في موضعه يسمع صراخهم وعجیجهم ویریٰ مانزل وهو يدعو اله 
بكشف العذاب عنهم . 

فلمَا ان زالت الشمس وفتحت ابواب السماء وسكن غضب الرب تعالى رحمهم الرحمن فاستجاب 
دعاءهم وقبل توبتهم واقالهم عثرتهم » واوحی اله الى اسرافیل(ا0) ان اهبط الى قوم يونس فانَّهُم قد 
عجّوا الى البكاء والتضرع وتابوا ال واستغفروني فرحمتهم وتبت علیهم» وانا الله التواب الرحيم اسرع 
الى قبول توبة عبدي التائب من الذنوب وقد كان عبدي يونس ورسولي سألني نزول العذاب على قومه 
وقد انزلته علیهم . وآنا الله احق من وفی بعهده وقد انزلته علیهم. ولم یکن اشترط يونس حین سألنی ان 
آل غ الات ان الک فاط ال اعرف عم ماف رل کی من عذانی قال ارافان ارت 


وغل کل حال فا اخ از عدوا ع وجل وجرت ن عاد ع 
OS‏ وانت -الوقت مادام ان البلاء لم ينزل في الظاهرء 
فنحن قادرون ان نأخذ حظاً من بحار رحمة ارحم الراحمين وان نطفا النار التي 
اشعلناها. 

فی اام دراس في الف اشر ع اة افا و اال اليل 
ET‏ ا الآخوند الملا حسين قلي الهمداني قدس الله روحه 
اط ا ا وو ا 0 
ودا ا ا ر ا و ا ا 
عليه» وتغير لونه المملوء حيوية فصار اصفراً ومضطربا؛ ولم یکن ا 
E E I O‏ 
ee‏ 

E elo E 
بالبکاء والابتهال.‎ 

وباختصار : بُحتاج الیٰ جد غیر محدد؛ فالعمل لا بتحسن بلا جد او بالهوی 
والرغبة. ویمكنني ان اقول :ان بکاءنا ليس ببكاءٍ واقعي وذلك لان البکاء انما هو 
الذي يخرج من قلب محروق .. وإلا فليس كل دمع يخرج من العين هو بكاء.. 


ج ان عذابك قد بلغ اکتافهم وکاد ان یهلکهم ومااراد الا وقد نزل بساحتهم فال این اصرفه ؟ فقال اله : 
کلا اتی قد امرت ملانکتی ان یصرفوه (یوقغوه خ .ل) فلا ینز لود علیهم حتی یاتیهم امری فیهم وعزیمتی 
e ONS EE A LA E E‏ 
فى الجبال العاتية العادية المستطيلة على الجبال فاد لها به وليّنها حتى تصير ملينة حديدا جامداً. 

1 فهبط اسرافيل عليهم فنشر اجنحته فاستاق بها ذلك العذاب حى ضرب بها الجبال التى اوحن اله اليه 
ا راا ل اوا 0 زهي اتال ا ا الول ار ارت دبا ال وة 
AN SS IE O‏ 
اليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم . وحمدوا الله على ماصرف عنهم) . 
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والفضيحة هي اننا نفقد حتى ذلك البكاء الكاذب» وذلك لانه لو استمر الانسان 
والنتيجة : فانه تعلق على هذه التوبة التي يأتي بها العبد الامل الكبير» لان 
هذه التوبة علة تامة لوصوله الى المقصد والغاية وذلك صريح أية عندليب الهداية 
«ان اله يحب التوابين4» وكما قيل ان محبة الله عر وجل للعبد عبارة عن كشف 
اغط هاو اها ون ماما اناه واا ون حال م الو اة 


زاد الطر یق 


«المشار طة والمراقية و المحاسة) 


زاد الطريق 
«المشارطة والمراقبة والمحاسبة» 


يلزم سالك طريق الله عرٌوجل بعد التوبة: المشارطة. والمراقبة. والمحاسبة. 

وهي أن يشارط نفسه أوّل الصبح مشارطة الشريك في أعرٌ وأنفس الأموال. 
٠‏ ثم يراقب تفسه مراقبة كاملة فى أثناء النهار إلى وقت النوم . 

SEE EEE A a E 
هذه المدّة من وقته وقواه الظاهرة والباطنية. وما أنفقه فيها من النعم الالهية. اوك‎ 
. التي ضيّعها وأهملها‎ 

ويعمل بجميع ذلك حسب ما وصّحه علماء الأخلاقء ونرجع تفصيلها إلى 
الكتب المؤآفة في الأخلاق -وفي الواقع انها كتبت بشكل جيّد - ولكنا مع ذلك 
نشير هنا إلى عدَّة فقرات لأهميتها ولاأنّها مؤترة جدًا. 


على الإنسان أن يحاسب نفسه عند النوم ويشتدٌ بذلك عليها بما يطيق 
ويخلط المحاسبة بالعلاج ؛ ثم يتوب بالحال عن الجرائر التي يمكنه أن يتداركها 
في هذا الوقت ؛ ويعزم جادَاً على التوبة من الجرائر التي تحتاج إلى وقت آخر 
لتلافي. 


١‏ -كالجرائر التى تحتاج لإستبراء ذمَّة أو استرجاع الحقّ لصاحبه فإن من شرط التوبة الصحيحة اداء حقّ 
سه 


وليعلم انه ينام الآنء وان النوم في الواقع أخو الموت كما هو صريح الآية 
الكريمة؛ يقول تعالى: «اله يتوقى الأنفس حين موتها)"» فيلزمه عموما أن يعد 
عدّة الموت,» بتجديد عهد الاإيمان. 


آداب النوم: 

وان يتوجُه إلى القبلة متطهراء وان يوجه قلبه إلى القبلة الحقيقية.. وان 
اا وو ا ر اا ع 
ا ا دو و ا جلاله.. وا ع ا ات ا 5 
انوم وهي: 

ألا : أن يقول حين دخوله بفراش النوم: (بسم الله الرحمن الرحيم) من قلبه 
ولسانه. 

# وأن يقرا الآية المباركة : «قل انما أنا بش ...4 بتديّر . 

E EE 

# ويسبّح تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها . 

# وأن يقرأ آية الکرسي ٩‏ 


ج الناس وما إلى ذلك كما بّنه في الفصل السابق. وليس معن ذلك تأخير التوبة. واتّما يعلن التوبة ويعزم 
على القيام بشروطها. 

. من سورة الزمر‎ ٤۲ من الآية‎ ١ 

۲ وهى الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف : «قل اّما أنا بش مثلكم يوحن إلى اّما إلهكم إل واحد فمن كان 
ا ا ا اا و ا ا 1 

٣-وهي‏ الآية O LT‏ ا بالله وملائکته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدِ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) . 

: من سورة البقرة‎ ۲۵١ -وهى الآية‎ ٤ 
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ء٤‎ 


ا وأن يقرا سورة «قل هو اله أحد4 ثلاث مات اواد عشرة مرة. 
# ویقول : «یفعل اله ما یشاء بقدرته ویحکم ما یرید بعرته ثلاث مرّات. 
# ويقرأً الآّية المباركة : «(شهد اله ...4 . 
# وإذا استغفر بالاستغفار المروى» أو مطلق الاستغفار فهو جيّد أبضا. 
ولينتبه لعل الله تعالى الجواد ان يمنٌ عليه في نومته هذه كما من على 
الأنبياء والأولياء والمؤمنين بمواهبه العظيمة حين نومهم. وان يعلم أن الله عروجل 
أعطى لبعضهم حين نومة القيلولة معرفة النفس» فرأى كأنها رفع العالم وأشرقت 
حقيقة نفسه» وكأنّها متحدة مع حقيقة ملك الموت» ولعظمة هذا الحال انتبه من نومه 
فرأیٰ کأَنٌ حقيقته تجذب بدنه إلبهاء وهاله ذلك فنادی على ضجیعته بدون وعی : 
لماذا صرت انا هكذا.. حتّى ذهبت عنه تلك الحالة. ٠‏ 
فما أكثر المعارف التى كشفت للسالكين فى الأحلام. وما أكثر المقامات 
ال م اعا الاك َب الأنبياء(جك) والأئمة (ل84) وعظماء الدين فى 
2 ۰ 
وقد ورد في الحديث في تفسير «ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 


ج راه لا إله إلا هو الحيّ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع 
عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيءِ من علمه إلاً بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والأأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم) . 

ويرى بعض الفقهاء اله يضاف إليها قوله تعالن : 

(لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشدٌ من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها والله سمي عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 

١-وهى‏ الآية ٠۸‏ من سورة آل عمران : 

(شهد اله اه لا إله إل هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . 


الآخرة4 "ان البشرئ في الدنيا : (هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترىئ 
0 

وقد حصل هذا العبد الذليل على كثير من آماله في المنامات التي رأى فيها 
المعصومين (24) وقد تلطّفوا عل فيها بألطاف عظمئ؛ حى صرت في أكثر 
الا وا اخ اورا e‏ أريد أن أنام نتيجة تلك اللدّة التي a‏ 
عليها من تلك الأحلام؛ فإني أنام بأمل ورجاء الحصول على تلك الأحلا. 

وقد قال لي أحد الأشخاص : وهل هو إلا رؤية تراها في النوم؛ ولو ان ذلك 
جيد؟ 

فقلت : وإّي أرضیٰ بذلك . 
بایاد خوشت خسبم در خواب خوشت بینم 

از خواب چو بر خیزم اول تو بیاد آئی 

يعنى: أنام وأنا في ذكراك الحلوة على أمل أن أأرى جمالك في نوميء 
وعندما أستيقظ من نومي فأنت اول شيء ياتي علي بالي . 

وع ل حال ف ا لك الات قان ع ل حا اال ا 
فلينم وهو مشغول بالتأمّل والتفكيرء فإِتّها الكرامة؛ وال فليشتغل بذكر من الأذكار 
الى أن ينام وهو على حالة الذكرء وعندما يختلط نفسه بالذكر فى الأخبر حينما 
يكون بين اليقظة والمنام ويثقل لسانه على الحركة. فليقلٌ (يا ال) أو لفظ الجلالة 
ولخد قاد يدا فى غل الي ومر غل هذه الال ادت ل أا 
كقيرة فهو ناتم ولكن تفسه يذكر بشكل واضح حتَن أن الس تيقظين يسشمعونه 


١-الاآية‏ ٤ا‏ من سورة يونس . 
٣‏ ۔ راجع : مجمع البیان ج۳ ۔ ص ۱۲۰ - البحار: ج٦‏ ۔ ص۸٤۱‏ وفی: ج ٦۱‏ ۔ ص ۲٥۱۵ء‏ وفی: ج ١١‏ - 
ص ۱۹۳ -ح ۷۱ وفی: الدر المنثور -السیوطی - ج ۲ ص۴۱۳ . 
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ااا 


آداب الاستيقاظ من النوم : 

الخلاضة : عليه أن يسلم تقسه من أعماق وجوذه لله جل جلاله ‏ أن بتذكر 
E E a a a‏ 
الموت. وهو نعمة جديدة. وذلك فان الآلاف ناموا ولكتهم لم يستيقظوا إلا في القبر 
بعدما سلب منهم القدرة على العمل فيقولون .. رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً 
فیما ترکت» فيٌجابون «كلا انها كلمة هو قائلها» . 

وحينما يستيقظ يسجد سجدة الشكرء وليقل لنفسه : اك لم يقال لك (كلا)» 
وقد أرجعت» ويمكنك في يقظتك هذه أن تصلح كل ما سبق منك وتستدرك ما 
فاتك فتکون من المقرٌبين . 


المحاسبة والمراقبة : 

وعلى كل حال: عليك أن تتاجر في خلال هذا اليوم لكي تربح به خير الدنيا 
والآخرةء بل تاجر تجارة يكون ربحها هو قرب الله الجليل الجميل تعالى جل 
جلاله. 

وان هذا المال الذي قد أعطيته حالياء فسوف يسلب منك بسرعة قطعاً. إذن 
لتكن كل هتك في هذه النهلة بطلت ر ضا جل جلاله روان كانت لديك هة 
الرجال فاركل ما سوئ المخفي عن الأعين من الدنيا والآخرةء وقل : (قل الله ثم 
ذرّهم في خوضهم يلعبون)" ٠"‏ وليكن كل تفكيرك وذهنك وحواسك عند الله جل 
جلاله» ولا تتمنیٰ شيئًاً عند محضره الشریف غير فضله (وصله خ .ل) وقل : 


. من سورة الأنعام‎ ٩١ من الآية‎ ١ 


ما از تو نداریم بغیر از تو تمنا 

E 

ع ا رك ی 
ا ع ا ی یران الد 
يتعارض مع حق العبوديةء کما لو فکّر عبید اسیاد هذه الدنيا بخبزهم فان ذلك 
ق 

وأضف إلى هذا ان الاهتمام بالبطن والفرج والمال والجاه اّما هو أخلاق 
الأراذل والسفلة وبادي الراي فى هذه الدنيا الدانيةء افليس من المؤسف أن 
E O E TE‏ 
E NG EAE‏ و 
N A E I‏ 
واتما لكل شخص رزق معلوم وسوف يحصل على ذلك الرزق المقسوم منه حتّى 


. .0 
لو فر منه وانهزم . 


١‏ قد ورد هذا المعنى فى أخبار كثيرة منها ما فى كتاب التمحيص للشيخ الفقة الجليل محمد بن همام فى 
كاه (التجم )باب اوجرت الأرزان ر ااال فى الطب ٤‏ 
# عن جابر قال: قال الحسن بن على لله لرجل: يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد العدر. ولا تتكل على القدر 
اال الي اها ال من ا و اجان ف اط ن الت لست اف بدا ررق وو 
الخ تالت ا ان ال رق مسوم اتفال الخرن اتكيان انات 

راجع التمحیص: ص ۵۲ - ح۸٩‏ - وعنه فی البحار - ج ۰۳٠-ص ۳۵١‏ - ح11 . 

# وروي أيضا عن غبداه بن سان عن الإمام الصادق طا أنه قال :ان من صكة يقين المرء المسلم أن لك 
یر ضی الناس بسخط اله ولا يحمدهم على ما رزق اله ولا يلومهم على ما لم يؤتهم اله فان رزق اله لا 
یسوقه حرص حریص. ولا یر ده کره کاره» ولو ان حدکم فر من رزقه کما یفرٌ الموت لأدرکه رزقه قبل موته 
OTR‏ 

راجع التمحیص : ص ۵۲ -ح ۹٩‏ -وعنه في البحار - ج ۱۰۳-ص ۲۵ -ح1۷. 
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وحتى لو كان الحصول على الغايات الدنيوية متوقّف على سعي الإنسانء 
فعليه أن يحصلها من طريق الله عرّوجل؛ يعني أن يحصلها من طريق التوكل على 
لله عر وجل» فان أحسن طرق تحصيل العافية هو طريق التوكل» وليس بالجد 
والجهت قسف ل مق انان من الك والرارة والجهة من أخنل تخصل 
الأمور الدنيوية إلا الخسران والخزي؛ لا سيما انه ورد فى الأخبار ما من أحذ 
أصبح وأكبر هته الدنيا إلا ابتلي'". ٠‏ 

وعلى العموم» فإذا لا يمكنك أن تترك تحصيل الدنيا من غير محبة الدنيا 
أيضاء فلا أقل اسعى أن تحصلها من الطريق المستقيم» ولا ترتضي أن ينطبق عليك 
خسر الدنيا والآخرة؛ وقل : 
بجد وجهد چه کاری نمیرود از پیش بگرد کار رها کرده به مصالح خویش 

يعني : لا بتطوّر أي عمل بالجدٌ والجهد 

ا ا هة و اك 

وقد وردت في الأخبار الصريحة ان من بتوكل عليه تعالى فإِلّه لا يله إلى 
غیره. 

وقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي 


عن الإمام الصادق () (انّه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول: 


- ورد هذا فى مجموعة من الروايات الشريفة؛ منها: ما رواه ثقة الإسلام الکلینى فى: الكافى الشريف‎ - ١ 
د کم ی او الا دراچیر‎ 
لله تعالى الفقر بين عينيه. وشتّت أمره» ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم اله له ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر‎ 
. همه جعل الله الغنیٰ فی قلبه وجمع له أمره)‎ 

وروي الوق فی دوا اعمال جن وات م اسع زان ا اک ا چاه 
صحيح عن الإمام الصادق ا قال: قال رسول الله ل : (من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل اله له 
الغنى في قلبه» وجمع له أمره» ولم يخرج من الدنيا حى يستكمل رزقه» ومن أصبح وأمسي والدنيا أكبر همه 
جعل اله الفقر بين عينيه وشتّت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له.) . 


وعرّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنٌ أمل کل مول ری 
الا ولاک ثوب المذلّة عند الناس» ا وا 
وصلي. 

أيوؤمل غيري في الشدائد» والشدائد بيدي؟ ويرجو غيري» ويقرع بالفكر 
باب غيري وبيدي مفاتيح الأٌبواب وهي مغلقةء وبابي مفتوح لمن دعاني . 

ومن ذا الذي أَمّلنی لنوائبه وقطعته دونها ؟ 

ومن ذا الذي رجاني لعزيمة فقطعت رجاءه مني؟ 

CC 
ET ألم‎ yy 
كشفها أحد غيري؟ أفيراني أبداً بالعطاء قبل المسألة : ثم اُسئل فلا اجيب سائلي؟!!‎ 

أبخيل أنا فيبخلني عبدي ۶ 

أليس الجود والكرم لي ؟ 

أوليس العفو والرحمة بيدي ؟ 

E 

فمن يقطعها دوني. أفلا يخشئ المؤملون أن يومّلوا غيري؟ فلو أن أهل 
سماواتی وأرضی الوا جمیعا ثم أعطيت كل واحد منهم مغل ما أل الجميع ما 
انتقص من ملكي مثل عضو ذرةٍ وكيف ينقص ملك أنا قيمها ؟!! 

فيا بؤسا للقانطين من رحمتي» ويا بۇسا لمن عصاني» ولم E‏ 

روي عنه () اله قال: أوحی الله عرڙوجل إل داود (4) ما اعتصم بي 
دامن عاد دون جد من خلقی عرفت ذلك من د ب که التداوات 


١‏ -الكافي -الاصول -ج ۲ ص11 -كتاب الإيمان والكفر - باب التفويض إلى الله والتوكل عليه -ح۷. 
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والأرض ومن فيه إلا جعلت له المخرج من بينهنٌ وما اعتصم عبد من عبادي 
اعدم اف قر فت دا ن د ا ع ابات المعار ات وال رن ن 


یدوا شت اا ری ی دول اال ا واوق 


ويقول (#) : ان الغنى والعرٌ يجولان. فإذا ظفرا بمواضع [بموضع خ : ل] 

gE 
. التوكل أوطنى [أوطناه خ : ل]‎ 

وعلى العموم فلو لم يكن في هذا الباب إلا قوله تعالى في الآية الكريمة: 
«ألیس اله بکافی عبده4" لكفى أهل الايمان أن يقولوا: بلى ان الله كاف عبده 
ويطمئنوا بذلك ويحصروا عزمهم وهځُتهم عليه جل جلاله. ولاستمرت قلوبهم 
حزينة خوفا من أن يحرموا الوصول إلى المقامات العالية لاهم مابقوا في الدنيا 
فان كل ما فتحت لهم باب منزل ورتبة من مراتب الحال من مقامات المعرفة 
والقرب» فإلّه يبقى أمامهم ذلك الذي هو فوق التصوّر . 

نعم إن من مختصات أمير المؤمنين (4#) «لو كشف الغطاء»“ . 

ولابد أن يكون حزن السالك مستمرأ معه على الدوام» وان یکون حزنه في 


١-الکافي‏ الاصول - ج ۲ ص 1۳ -كتاب الايمان والكفر - باب (التفويض إلى اله والتوكل عليه) -ح ١‏ . 

۲ فقه الإمام الرضا ا ۔ ص۸٣۳۵‏ ۔ باب ٩٩‏ - ح۳ وفى: مشكاة الانوار - الشیخ الطبرسی۔- ص١٠‏ - 
قريب مه فى بحلية الأولياء لابى تعيم الأطفهانى ج ۳ص 5۸ وقى: تحن الفقول د لاين شعبة - 
ص ۲۷۵ -ونقله المجلسی فی: البحار ج ۷۱-ص ۱٤۳‏ -ح ٤۲‏ وفی: ج ۷۱-ص ۱۵۷-ح ۷۵ وفی : 
ج ۷۸-ص ۱۷-۱۸1 وفي: ۷۸-ص ۲0۷-ع۱۳1 ٤ ٠.‏ 

. من سورة الزمر‎ ١١ من الآية‎ ٣ 

- ٠١ج وفی:‎ ۱٤۲ راجع : شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید - ج ۷- ص۲۵۴ وفی: ج ۱۰-ص‎ - ٤ 

ص۱۷۹ وقی: ج۱۱ - ص ۲۰۲ وفی: ج ۱۲ - ص۸ ونقلة قى اليخار: ج <0 دص ١٥۴‏ ح04 وفی: 

ج٤‏ - ص ١۱۲۵ح‏ ۲۵. وقی: ج1۷ ص ۴ خ0 و :۹ ص 4۹ع وق ۷ 

ص ۱٤۲‏ -ح ۰۵ وفي: ج ۸۷-ص ۳۰۶ح ۸۵ 1 1 


2 ا )1( 
قلبه وبشره في وجهه» وحزنه في الباطن وبشره في الظاهر» 


في لخر ان هذا الزن صل ن الد ورت كفا داه اه الوا 
موجودة فاه لا تنقطع العلاقة بين العبد والربٌ عروجلٌ . 

وان يستحضر في باطنه دائماً وفي جميع الأوقات حالة التوسل بوجه الله 
وخليفة الله ونور الله الأنور وضيائه الأزهر وحجته العظمى صاحب الوجود 
المبارك وخاتم الأوصياء وإمام العصر والزمان عجّل اله تعالى فرجه الشريف» 
وان يکون منتظراً ظهور نوره المبارك ويام حکو مته أرواح العالمين له الفدى. 

وان يداوم في تعقيب الصلوات الخمسة على ذكر «اللهم عرفني نفسك»"" 
MALE AEE E‏ 
تغالن فرة المر ا وان رك ق 2و دعا اله في کل صباح. 

وع لفن فا ا عل الا هة لر ت إلى القدى ها 
فليقل من ظلمات المعصية والغفلة المظلمةء والحيرة» والخلق: (اللهم أن ذنوبى قد 
ا چ ۰ 


١‏ ۔ راجع: البحار -ج۷۸- ص۷۴۳ - ح١٤‏ عن ابن عباس قال: قال أمير المؤمنين ّإ يوماً وقد وصف 

المؤمن, فقال: (حزنه في قلبه وبشره في وجهه..) . 

وروي فی نهج البلاغة - ج ۲ - ص ۲۲۲ (المؤمن بشره فی وجهه وحزنه فی قلبه). 

وروا الكليني في : الكافي ج۲ - ص۲۲۱ . ٤‏ 

۲ - لقد ورد هذا الدعاء الشريف فى عدَّة أحاديث بأسانيد مختلفةء وأمروا طا أن يدعوا به شيعتهم فى 
زمان الغيبة. ومن جملة ذلك رواه الكليني في: الکافي - ج۱ - ص۳۴۷ - وفى : ص۲٤۳‏ ورواه 
a SAVA NS Ea a‏ 
الشیخ الطوسی فی: الغيبة: ص ۲۱۷- ونقله المجلسی فی الیحار: ج ۵۲-ص ۱٤٣‏ -ح ۷۰ وفی: ج٠٠‏ 
ص ۱۸۷ - ح۱۸ وفی: ج ۹۵- ص٣۴۲۹‏ -ح۲. وفي: ج ۹۵-ص ۳۲۷ - ح٣‏ وفي غير ذلك . 
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حفظ اللسان : 

وليكن جادَاً في جميع الخيرات وبالأخص في تأديب لسانه الميمون الذي 
لابوجد عضو من اعضائه بمثله صعب العلاج والتاديب ويحتاج للرعاية 
والاهتمام بقدره. 

وبشکل عام : ان هذا صعب بدرجة كبيرة ورعايته مهمة. وآفاته خطرة. 
ولذلك فمع ان شرف حقيقة الكلام مقدّم على الصمت والسكوت قطعاً وبشكل 
ملي ول لاان ال وخا د الأنبياء والأولياء والحكماء عليهم 


الصلاة والسلام - رجّحوا السكوت مطلقاً وقالوا: «ان كان كلامك من فضة 


ف 

ويكفيك ما سمعته فى الحديث القدسى المتقدّم فى أمر الاهتمام بالسكوت؟ 
و تعلم اه خف E‏ وکود دوو ر 
ا و وا ری کا چول ا او عات 
ا درج ن رجات الم كات ادق واا الم الغا رل 


الکل کله ی أغلن عن آل اقل الد رکا ت و یکی ان ادون امل 
الفركات ا عل الل و هل ع ا و عة افيه الكت و اليا ب 


E 
الصادق لإ . عن أبيه لله قال: ان داود قال لسليمان عليهما جميعاً السلام: يا بني إّاك وكثرة الضحك» فان‎ 
كثرة الضحك تنرك العبد حقيراً يوم القيامة. يا بني عليك بطول الصمت, إلا من خير فإن الندامة على طول‎ 
الصت م اعد خير هن الفافة على رة الك ميات با بت لر ان اكلام من فة بقتن الست أن‎ 

یکون من ذهب) . ۰ 
وروی الکلینی فی الکافی : ج ۲ - ص ١١١‏ . باسناده عن الإمام الصادق عا انه قال: قال لقمان لابنه : يابنى 
ال كنت غت ار الكلام من فة فالسكوت من ذهك]: 


والعذاب المؤبّد» ومن الممكن أن يبتلي نفسه بعده درجات من العش بكلمة 
TT‏ کون د بكلمة واحدة عدّة كبائر من الافتراء والغيبة وتعيير 
المؤمن»ء وقتل آلاف الو ها ولا و والكبرء وتزكية النفس» وغير 
ذلك.. 

وليس في عمل اللسان مشفَّة, وبالأخص فإن آفاته رقيقة ودقيقة جد وان 
العظماء يهتمون ويدققون في تشخيصها. 

ومن هذا روي ان سيد الأنبياء (إة) جس مع ثلائة أنبياء (ج2) . 

ود هدد الكل عند علا a‏ من معاجزه ( ۴اش ) . 

فلو ضمٌ هذا الاجمال إلى حديث المعراج المتقدم فإِلّه يكفي للالتزام 


أحكام أكل السالكين : 

ولابد أن يلاحظ الأدب فى الأكل والنوم إلى حدً ما .. نّا الطعام فمن لحاظ 
الكت عك ا ج را ي ا وا و ف 
دا فن اكل اللقل و الا طم ة الد دة رالا حن ف هده الال أن مأك اة 
لا للدة. ۰ 

وكذلك يكون ميزانه الأعلى في الكم. 

ولكن ميزانه الأوسط أن لا يعرّد تفسه على أكل القلء وان يجتنب الإفراط 
والتفريط في أكل اللحوم» لأن الإفراط فيه يوجب قساوة القلبء والتفربط فيه 
يورث شدّة القوّة الغضبية. وانمّا ميزانه العدل فهو أن لا يتركه أكثر من ثلائة ابام 
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وان لا يأكله في اليوم والليلة لمر تينء بل عليه أن يترك المرتين في بعض الأحيان . 

واما الكم فميزانه الأوسط هو أن لا ترك الأكل بحيث بضطرب ذهنه من 
الضعف والجوع» كما عليه ان لا يأكل كثيراً بحيث ينقله الطعام عن الفهم . 
ون حكناء الاخلاق ميزانه بقولهو:(كل الطعام ونت هيه واسجب بذك مه 
قبل أن قشم : 

ولو قدّم المبتداً فى أوّل أمره طرف الجوع إلى مقدار ما وبالخصوص إذا 
کان ات ف اعم ع اطا س: 

قلة انوم : 

وأما رياضة النوم فهى على ما قاله المرحوم ساكن العليين الآخوند 
الاستاذ(#): قل في كل يوم وليلة ساعة من المقدار الطبيء ويقولون ان الميزان 
نحو يمكنه أن يستيقظ في أواخر الليلء وذلك لاله يقول بأن جميع من وصل إلى 
المقامات الدينية كانوا من المتهجدين» ولم ير من غيرهم أحد. 


تهجد السالکين : 

وإذا أردت فضيلة التهجَّد وقيام الليل والبكاء خوفاً من اله عرّوجلٌ وشوقاً 
له جل جلالهء وصلاة الليل فتكفيك الأخبار والايات ألواردة فى هذا الباب: وأا 
أذکر شطراً منها تذكرة لمن أُراد أن بتذگر : ۰ 

منها: ماروي عن الباقر (4) : (كان ما أوحى الله تعالى إلى موسى بن 
عمران (4) : كذب من زعم اه يحبني وإذا جنه الليل نام عني . 

ابن رانا لو رابت الذين يقومون لي في الدجى وقد مثلت نفسي بين 
أعينهم وقد جللت عن المشاهدة. ويكلّموني وقد عززت عن الحضور . 


SASS 14۲‏ قۇ ى اه 


يابن عمران! هب لي من عينك الدموع» ومن قلبك الخشوع» ومن بدنك 
الخضوع» ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قربباً مجيبا). 

وروی عن النبي (3##) : ان شرف المؤمن صلاته بالليل" . 

وروي : إذا جمع الله الأولين والآخرين نادئ مناد ليقم اللذين يتجافون 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم A‏ فيقومون وهم قليل ثم یحاسب 
ا a‏ 

وفي الصحيح عنه (#) :(ان في جنة عدن شجرة تخرج منها خيل بلق 
مسرجة بالياقوت والزبرجد ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول يركبها أولياء الله 
فتطیر بهم في الجنة حيث شاءووا. 

قال: فيناديهم أهل الجنَّة: يا اخواننا ما أنصفتمونا. ثم يقولون: ربّنا بماذا نال 


١‏ ۔رواه الدیلمی فی: أعلام الدین - ص ۲٣۳‏ - فصل (فى فضل قيام الليل والترغيب فيه) كما رواه الشيخ 
أحمد بن فهد الحلی فی: عدَة الداعی - ص۷٤۱‏ - كما روی الصدوق قریباً منه فی: الأمالی - ۲۹۲ - 
المجلسى ۷ح ا. ونقله المجلسي في: البحار - ج۱۳ - ص ۲۳۲۹ ح۷ وفي: ج ۲ - ص ۲۱۱ - ح۷۸ 
وفی: ج ۷۰-ص ۱٤‏ -ح ۲ وفي: ج ۸۷-ص ۱۳۹ -ح ۷ء وفي: ج ۸۷-ص ۱۷۲ -ح ۵ . ولکن في الامالي 
للصدوق ان سند الرواية عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق ع . واما فى عدة الداعى: (عن الإمام 
الصادق عن أبيه ك ). واما في أعلام الدين: (وجاء في الحديث عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر 
لھ انه قال...) . 

۲ - راجع : الخصال - الصدوق - ج ۱ ۔ ص۷ - باب الواحد ۔ح ۱۹ - ثواب الأعمال - ص1۳ -(ثواب من 
صلى صلاة الليل) -ح ١‏ -الكافي -الكليني - الفروع - ج ۳ - ص ۸۸ -ح ٩‏ فقه الرضا -المنسوب للإمام 
الرضا اا - ص ۳1۷. مشكاة الأنوار - الطبرسي - ص٠١٠‏ -الكافي - ج۲ ۔ ص۱۱۹ - ح١‏ الأمالي - 
الصدوق ۔ ص ۱۹٤‏ -المجلسی ١٤ح .٥‏ معانی الأخبار -الصدوق ۔ ص۱۷۸ باب ۹-ح۲. وراجع 
بحار الأنوار -ج ۷۵-ص ۵۲ - ح۸ وفی: ج ۷۵-ص ۱۰۸ - ح۱۱ وفی: ج ۷۵-ص ۱۰۹ -ح ۱٤‏ وفی: 
ج ۷۷-ص ۱۹ -ح ۲ وفی: ج ۸۲-ص ۱۲۵ -ح ۷۳ وفی: ج ۸۷-ص ۱٤۱‏ -ح ۱۰ وفی: ج ۸۷-ص ۱٤۱‏ 
-ح ۱۱ء وفی: ج ۸۷-ص ۱۵٥۲‏ - ح۳ . 
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عبادك منك هذه الكرامة الجليلة دوننا؟ 

فیناد يهم ملك من بطنان العرش: انهم کانوا يقومون الليل وكنتم تنامون. 
وکانوا يصومون وکنتم تأكلون. وكانوا يتصدٌقون بمالهم لوجه الله تعالى وأنتم 
ار اوا رون اھ کر لا رونوا و کو م خد د وهم 
مشفقون.)" 

وروي انه کان مما ناجئ اله به داود () : یا داود! وعليك بالاستغفار فی 
دلج الليل والأسحار. ٤‏ 

يا داود! إذا جنّ عليك الليل فانظر إلى ارتفاع النجوم في السماء» وسبحني 
واگتر شن د کری تی آذكزك: 

ياداود! ان المتقين لا ينامون ليلهم إلا بصلاتهم لي» ولا قطعون تهارهم إلا 
بڏکري. 

يا داود! ان العارفين كحلوا أعينهم بمرود السهرء وقاموا ليلهم يطلبون بذلك 
مر ضا تی. 

E PE 
ملائکتي أن بستغفروا له وتشتاق اليه تي فيدعو له كل رطب فا‎ 

وعن ابن مسعود. قال: قال رسول اله ( 6 ش) : 


ا جل من اا ات او ل ها ری وا اک ا 


۱ ۔ راجع: إرشاد القلوب -الدیلمی - ج۱ - ص۸1 کما روی الصدوق فی الأُمالی قریباً منه - ص١٣۲‏ - 
المجلس ۸٤ح‏ ١١ء‏ وكذلك الشيخ الأقدم الحسين بن سعيد الكوفى الأهوازي فى كتابه الزهد -ص ٠١١‏ - 
باب ۱۹ -ح ۲۸٤‏ وفي: دعائم الاسلام لشیخ النعمان - ج ۱ - ص ٠١١ - ٠۴٤۲‏ ونقله في البحار - ج۸ - 
ص۱۱۸ - ح٤‏ وفی: ج ۸۷ ۔ ص ۱۳۹ -ح ۷ وفی : ج ۸۷ - ص۱۵۷ - ح۳٤‏ 2 
ح۳ وفي: ج۹1 ص ۱۱۵ -ح ٤‏ وفي: ج ۱۰۰-ص ۸-ح۴. 

ا ا 


E AE 1٤‏ قى الى ا 


فیها حتیٰ یصبح. )۱ 

وقيل: يا رسول الله (#) ان فلاناً نام البارحة عن ورده حتى أصبح . 

قال : ذلك رجل بال الشيطان في أذنه فلم يستيقظ )" 

وروي عنه (3#6) : وما نام الليل كله أحد من الناس إلا بال الشيطان في 
اا و ات وا و ا حا واا و ی وه ا 
مرّتين يقول: يا عبد الله أقعد لتذكر ربّك» ففي الثالثة ان لم ينتبه يبول الشيطان في 


(RT 


ادنه 

وروي: ان البيوت التي بُصلّى فيها بالليلء وبُتلى فيها القرآن ثضي لأهل 
EB‏ 

واه قال (#) في وصيته لأمير المؤمنين علبهما الصلاة والسلام: وعليك 


.۸٩ ارشاد القلوب ۔الدیلمی - ج ۱۔ص‎ ١ 

ار شاه الفلوت د الدیلی 2ض ۸۹ 

۳ واد ا لفارت ج د ص ١‏ ويو الي المد ف الا ج ۴ ع 

وفی: ص ۳۹۲ ح ۲۳٤۰۹‏ وكذلك ابن الاأُثیر فی: جامع الول - ج1 ۔ ص ۷۰ -ح ٤۱۸۲‏ باسنادهم إلى 

ابن مسعود قال: قيل للنبيّ لإ فلان نام الليل فلم يصلّي حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في 

ا 

الايا إن اى هریرة قال: جاء رجل إلى التب وا فقال: يا رسول اله ان فلاتاً نام البارحة ولم يصلّي 

4 حتی أصبح. قال: بال الشيطان فى 2 

وروي الخبر بعدّة أشكال أخرى في كتب الطرفين؛ راجع: المحاسن - البرقي - ص۸1 -وعنه في: البحار - 

ج ۸۷-ص ۱۷۰-۱1۹ - ح۲ -ح٣.‏ 

٤‏ -إرشاد القلوب - الديلمي - ج -١‏ ص ۲. وروي بلفظ قريب في ثواب الأعمال ص 1۔ح ۱۰ بسند 
صحيح عن الإمام الصادق لإ قال: ان البيوت التى يُصلَّن فيها بالليل بتلاوة القرآن ثَضينْ لأهل السماء 
كما شى خر العا لأهل الأرض): : 
ونقله البحار -ج ۸۷۔ص ۱۵۳ ح۲۲ . 
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بصلاة الليل. كرّر ذلك تلان" 

وا لضن الله اخسن الاس و جوا ل 
خلوا باللیل لله سبحانه فکساهم من نوره' 0 

وسل الباقر عليه الصلاة والسلام عن وقت صلاة الليل» فقال: هو الوقت 
الذي جاء عن جي رسول الله (#) انه قال: ان لله تعال منادياً ينادي في 
E E‏ 

نم قال: هو الوقت الذي وعد فيه بعقوب بنيه أن يستغفر لهم» وهو الوقت 

الذي ممدح فيه المستغفرين فقال: والمستغفرين بالأسحار. 

وإن صلاة اليل فى آخره أفضل من أَوّله وهو وقت الاإجابة . والصلاة فيه 
رن و وا 
يواظب عليها إلا مؤمن صدّيق'“ . 

وروي: انه تعالئ أوحى إلى بعض الصديقين : (إِنٌ لي عباداً من عبادي 


١‏ -إرشاد القلوب - ج ١‏ - ص۲ وكذلك روي الخبر فی الکافی ج۸ ۔ ص ۷۹ح ۳۳ - ورواه الحسين 
بن استشید الآعوازی الکرفی: فی کناب :انرھد ھن ۴۴د باب ETE‏ فى: المحاسن - 
ص ۱۷. و نقله فی: البحار: ج 1۹-ص ۲۹۱ -ح۲۹۸. وفي: ج ۷۷-ص ۷۰-ح۸» وفی: ج ۸۲-ص ۲۹۱- 
ح14. 

۲ -إرشاد القلوب -الديلمي ج ۱ - ص ۹۲ -وروى قريباً منه الصدوق في : علل الشرائع - ج ۲ ۔ ص۱٠۲‏ 
باب ۸۷-ح ۱ EN‏ عيون أخبار الرضا-ج ۲۔ص ۷۳-باب ح۳۳۱ وروا الشیخ الطوسی 
في: المجالس ج۲ ص 1٩۲‏ -المجلس ۲۸ح 0ء بالاستاد عن الإمام الرضا جا عن أبيه. عن جدهء قال: 
سئل على بن الحسين لاك : مابال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوهاء قال: لأنّهم خلوا برهم فكساهم 
اله من نوره) . 

ونقله المجلسي في: البحار - ج ٤‏ - ص ٤۱‏ -ح۱۸؛ وفي : ج0۸ - ص ۱۱ - ح۸ وفي : ج ۸۷-ص ۱۵۹ - 
ح۸٤؛‏ وفي: ج ٩۸-ص ۳۰٤‏ -ح ۱١‏ . 

. -إرشاد القلوب -الدیلمی - ج ۱ ۔ ص ۹۲ - ونقله المجلسی فی البحار -ج ۸۷-ص ۲۲۲- ح۴۲‎ ٣ 

.۲۲ -إرشاد القلوب - الدیلمی-ج ۱ - ص ۹۲- ونقله في البحار - ج ۸۷-ص ۲۲۲ -ح‎ ٤ 


يحبوني وأحبّهم» ويشتاقون إلى وأشتاق إلبهم» ويذكروني وأذكرهم» [وينظرون 
إل وأنظر إليهم]" 
وان حذوت طر بق" اح ف ان داق ی ك ال ا وت وا 


علامتهم؟ 


قال: يراعون الظلال بالنهار كما براعي [الراعي] " الشفيق غنمه» ويحلّون 
اروت ار ها ت ا ا ع ایو ج ا 
واختلط الظلام وفرشت الفرش» ونصبت الأسرّة» وخلا كل حبيب بحبيبه؛ نصبوا 
إلنّ أقدامهم» وافترشوا إل وجوههم» وناجوني بكلامي. وتملقوا إل" بأنعامي» ما 
بین صارخ» وباكي» ومتأوه» وشاك. وبين قاعد وقائم. وراکع» وساجد. بعيني ما 
يتحملون من أجلي. وبسمعي ما يشتكون من حبّي. أَوّل ما أعطيهم ثلاث: 
الأول" أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عي كما أخبر عنهم. 

والثانية لو كانت السماوات والأرض وما فيهما في موازينهم لاستقللتها 
4 ٤ء ٤ ٤‏ ٤ء‏ 
٠‏ والثالثة أقبل بوجهي عليهم؟ أفترى من أقبلت بوجهي عليه يعلم أحد ما 
I TE‏ 


وروی عن بعض العابدین يقول: 


سفت من المدن: 

۲ - في المصدر بدل (وان حذوت طريقهم) (وان أخذت طريقتهم) . 

سقط من:الصدر: 

. فى المصدر (أوكارها)‎ - ٤ 

٥‏ قى المضدر (وتملفوی). 

ال 

۷- مسکن الفؤاد - الشهید الثاني - ص ۱۸- ۱۹-ونقله المجلسی في البحار -ج ۷۰-ص ۲۱-ح۲۸. 


زاد الطريق /المشارطة والمراقية والمحاسية NS alee‏ 


رأیت فی منامی كأنّى على شاطي نهر يجري بالمسك الازفر» وعلیٰ حافتيه 
ا و ی E‏ 
وجوههن الأقمار وهن يقلن: سبحان المسبّح بكل لسان» سبحانه سبحان المو جود 
في کل مکان» سبحانه سبحان الدائم في ES‏ 
E‏ 
فقلن: 
ذرأنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم 
يناجون رب العمالمين إلههم 7 حمول القوم والناس نوم 
RENEE‏ 
فقلنٌ: ھۇلاء المتهجدون بالليل بتلاوة القرآنء والذاکرون الله کثیراً د في السر 
والاعلانء المنفقين المستغفرين بالأسحار)". 
فائظر یا خی لی ما وزد فی أن ته تغالی ملكا يقال له (الداعی) فاذا دل 
شهر رجب ينادي هذا الملك كل ليلة إلى الصباح : ۰ 
طوبئ للذاكرين . طوبى للطائعين » ويقول الله تعالى (أنا جليس من 
جالسني» ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني)" 
فانظر إِيّها الإنسان المسكين إلى حالك إذا كنت مطيعا لرك كيف تترقى 
اا ارا ا عن ر ا الل 
E e‏ 
الك عل جل دو كت عاضا ها ل واد هنا 


١۔راجع‏ : ارشاد القلوب ج ۱۔ص ۸۹- ۰ . 
۲ -اقبال الأعمال -السید ابن طاووس - ص1۲۸ الطبعة الحجرية - وعنه المجلسی فی البحار - ج۹۸ - 
ص ۳۷۷ . 


لدعو ته إلى مناجاته تكون مبالاً للشيطان فما أفضح حالك؛ والتذاذك بالنوم عن 
رت العالمين حيك أزالك عن درجة المقريين وأبهن معام الأكر مين والحقك 
ا ا وا و و 

ألست أنت الذي تتنافس في صحبة أشراف"" الدنيا؟ وتسعى كل سعيك في 
تحصيل شرف صحبتهم» بل تبذل لذلك مالك واستراحتك بل تلقي نفسك في خطر 
الوت ت روا حدما ا ا 
ا ا 
هذا التوانی ا هذا السلطان الحقيقي الذي لا تقاس ساطنة 
جميع السلاطين بعضو ذرّة من سلطنته العظيمةء بل وكل ما بوجد من السلطنة في 
ا ی ا ا و کی ا و 
الأعلى. ومع إِنّه ولي نعمك بالنعم التي لا تقدر على احصائها أنت, بل ولا قدر على 
ذلك أحد من المخلوقين. فما أخسرك فى معاملتك مع هذا السلطان العظيم بهذه 
المعاملة التي لا تتعامل بها قطعاً مع E‏ وفك ن کیہ ل ولا مچ وزرا 
وخدامه» بل ولا مع أقرانك إذا أرسل إليك رسولاً كريماً يدعوك بهذه الألسنة 
اللطيفة aE E E ce E‏ »بل 
ولا مع أعدائك فإن الإنسان يستحي او ا ج 
E E E‏ يلاطف في دعوته 
ا ا ا و 

ولعمري اون ن ا ت 
نعمهماء وشرفهماء ولذاتهماء وبهجتهما كلهاء لقدوم هذا الداعي . 

بل ودل رو حه ومام الالمین رامن روف لمات هد الدهوة ر 


. -اشراف جمع (شريف) وهو الإنسان المحترم الوجيه المشخص المعروف‎ ١ 


زاد الطريق / المشارطة والمراقبة والمحاسية Reha‏ 


یری لما فعله خطرا بل یکون عليه خجل القاصرین في إداء حقٌ شکره.. کیف لا 
NE‏ 
ومع ذلك فهي E‏ ا EAS Es‏ 
من نعم .. فيا سبحان هذا الربٌ الكريم الذي تحير ت العقول في كرمه» ومعاملته 
مع عبیده؟!] 

فاه جل آلاؤه لم يقنع في مته بهذه الألطاف على هذا العبد المسكين حتى 
وعد على قبوله لهذا التكرّم من الثواب . والخلع» والعطايا ما يعجز عن وصفه ألْسّن 
البلغاء» بل واستعجمت عن فهمه ومعرفته أفهام العلماء. بل ولا خطر على قلب 
بشر. 

وقال عر من قائل (ومن الليل فتهجد به نافلة فعسى أن يبعثك ربك مقاماً 

0 

فما أجهلنا بمعرفة كنه المقام المحمود وتصويره ؟! 

فتدبّر یا أخي فيما أسلفت لك أن الانسان إذا لاحظ الأشياء بالعقلء فالعقل 
لا يرضىئ أن يساوي بين الحقير والخطيرء بل ولا يساوي بين فردين من حقيقة 
واحدة لو وجد بينهما فرق يسير من جهة من الجهات. فكيف يمكن التسوية فى 
E MO Na A CM‏ 
وقربه» والنظر إلى نوره ووجه مع سائر اللذات.. إذا كل ما يتعلق به من الشرف 
Sk E E YONG A E‏ 
a E N‏ 

وبالجملة : 

تخب على الشاك أن یختبر حاله ٍن کان في ر ر 


١الاآية‏ من سورة الاسراء . 


الانسانية ومخالفة الصفات الكريمة فيتلو عليها من قبح مقابلة هذه التكريمات 
بفضائح تلك المناقضات والمخالفات . 

و ا ا و ا ی ا 
المنعم عظيم الشأن فن الجفاء يتفاوت قبحه مع الأشخاص؛ قإن الجفاء على 
المنعم يشتد عند العقلاء منه على غير المنعم . 
وكلما زأد الانغا برد فى الاشتدادةوهكذا بعد ذا كان الت غظبما ونرد 
أشتداده بزيادة العظمة . ٠‏ 

مثلاً إذا أهدىئ إلى الانسان حاكم البلد فاكهة؛ فحينئذٍ بقح عند العقل إن 
يقابله الإنسان بعدم الاعتناء» ويزيد القبح إذا أدام هذا في كل يوم» ويزيد إذا زاده 
E NE EE O‏ 
معیشته» بل جمیع ما منه وجوده» وبقائه» ولوازمه وفواضله» وجمیع هذه الهدایا 
کل یا بلق بهد ون لی به من خم ال ررد ج بصن حت ل درج 
باحصاء کلیات نعمه وهدایاه» فضلاً عن احصاء جزئیاته. بل یکون جمیع ما في 
داخل بدنه» وقواه» وخیاله » ونفسه وقلبه» وروحه» وعقله » بل وجميع ما في عالم 
e ES ERAN EGE‏ 
a‏ 

ا عا ا لت اكم هذا الم وح بم فح الحا وسو الستااة 
فى قبالها حدًا يتعدّى حد الحصر . 

۰ واذا رضن هذه كلها" مع سلطان المملكة بعظم القبح عند العقل بقدر عظمة 
درجة السلطان على الحاكم . 
وكلّما فرض زيادة في عظمة سلطان هذا المنعم لاب من الحكم بزيادة القبح إلى أن 


١-یعنی‏ (حدوث هذه الأشياء كلّها) . 


زاد الطريق /المشارطة والمراقبة والمحاسية Bea SR‏ 


يبلغ الأمر في العظمة بما تعجز الألسن عن وصفهاء وبُحار العقل والعقلاء في 
تصو ير كنههاء فعند ذلك يكون القبح أيضاً غير محدود من جهتين . 

هذا كله إذا لوحظ أيسر مراتب الجفاءء فكلّما زيد فى الجفاء يزيد فى القبح 
إلى أن يبلغ الجفاء إلى حد لا يجوزه العقل مع الأعداء. اعاب التفوس 
CP RT ETS‏ 
العدو مظهراً للعداوة بل كان مظهراً للود؛ الى ان بصير الاظهار الى درجة إظهار 
الشوق» بل إظهار المحبة في اعلى مراتبها. 

O 
۰ كيف اشتياقي لهم وانظاري الى توبتهم لماتوا شوقاً إلى ولفَطعَث اوصالهم).‎ 

والى ماروي في فرحه تعالئ الى توبة العبد وقوله في الحديث القدسي: 
E a‏ 
وقول ال ته وكلمتة عبس بن ر ( 2)4( باعي كم اطيل لطر ا حن 
الطلب والقوم لايرجعون؟!!)". 

فوا أساه ! وجلالة لو کنا بشراً اصحاب حياء» بل لو جد فينا مثقال ذرة من 
Er ES RE EY A E‏ 
OE E a a a‏ 
غ و ا ق 

ومن أجل معرفة هذه العوالم ترئ الأئمة صلوات الله علبهم يقولون في 


١‏ فی ارشاد اقلوب : ج ١‏ ص ۱۷١‏ (وروي ان الله تعالى انزل فى بعض كتبه : عبدي ان حقى لك محب 
فبحقی عليك کن لي محبا). 1 

۲ الكافي / الروضة :ج ۸ ص ٤,ح‏ ۱۰۳ .الامالی / الصدوق : ص ٤۱۸‏ المجلس ۷۸ء ح ١ء‏ 
وعنه فی البحار :ج ۱٤‏ ص ۲۹۰ح ٠١‏ . 

. اي کیف عصیناه بحضوره وعلی مرأی منه عر وجل‎ ٣ 


مناجاتهم : 

(الهى لو كان لى جلد على انتقامك وعذابك لما سألتك العفو عني وسألتك 
O‏ 

ES 

(الهي لو بكيت عليك حتى تسقط اشفار عيني . وانتحبت لك حتى ينقطع 
صو تى » وقمت لك حت تنشر قدماي» وركعت لك حتى ينخلع صلبي. وسجدت 
لك 2 ا خدا قائ وا كلت رات الارض طول عري: وشربك ما اراد 
آخر دهري. وذكرتك في خلال ذلك حتیٰ يکل لساني» وئم لم ارفع طرفي الى 
٠ N O O TT‏ 

ومن اجل ذلك قال الصادق () في مصباح الشريعة: ٠‏ 

(لو لم يكن فى الحساب مهولة إلا حياء العرض على الله تعالىٰ» وفضيحة 
هتك الستر على المخفيات لحق للمرء ان لايهبط من رؤوس الجبالء ولا يأوي 
ال عمران. ولايأكل» ولايشرب ولاينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف)". 


راج السار :ج ۴ض ن باب الزبارات الجامعة:الزيارة 1١‏ و قال وراز ةر جد ها ابضا فى 
الكتاب المذكور(ويقصد به الكتاب الذي ذكره فى الزيارة الجامعة رقم .١١‏ حيث قال : وجدت فى 
ةه قد مةه aa E EEE CEE‏ 
ولكن النص فى البحار هكذا: (الهى وعزتك لو كان لى صبر على عذابك » او جلد علي احتمال عقابك لما 
سألتك العفو عى . ولصبرت على انتقامك مني سخطاً على نفسى كيف عصتك » ومقتاً لها كيف اقبات 

۲ راجع العدد القوية / رضى الدين على بن المطهر الحلی : ص ۳۲١-۳٠۹‏ تذكرة الخواص / سبط ابن 
اوی :ص ۲۴۲ دنله اجان قالخا ری جع ۹ س E ENE EAA‏ 
المصادر بلفظ التجمع (الهنا وسيدنا ومولانا لو بكينا حت تسقط اشفارناءوانتحبنا حت تتفقاً احداقنا. 
کاراب اورف طر ال عا را بوذ اف ج ل الماع ا جا اف و س می اا 

۳ مصباح الشریفة : ص ۸۵باب ۳۸ح .١‏ 


زاد الطريق /المشارطة والمراقبة والمحاسبة Oa‏ 


RE SN e Es‏ ا 
والشوق؛ كاف بكمال الجد والاجتهاد. 

وان كان تأثر نفسه من جهة المحبة والشوق اكثر» فعليه بالتفكر فيما مضى 
من الاخبار الواردة في اظهار لطفه تعالى على المتهجدين» وإراءة وجهه» والقاء 
نوره عل بصائر قلوبهم» ودعو ته اهم الى مجلس أنه محفل قربه. 

وَلِمَ لم يكن في هذا الباب إلا تعبيره جل جلاله في كتابه العزيز بقوله: 
«تتجافٰ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاًي''. 

كان في التعبير عن ذكر قيامهم بما يدل على ذكر ترك لذتهم في ذاته» 
والتعبير بلفظ (ربهم) كفاية للعارفين المدّعين لحبه. 

وهكذا في قول الله تعالئ لداود(): (وبعيني مايتحملون من اجلي. 
وبسمعی مايشتكون من حبّى) . فوق الكفابة. 

E E 

EEN N A a 
٠ . في ثواب صلاة الليل والبكاء من خشية اله‎ 

روئ الديلمي في الإرشاد.. عن النبي( )اله : «ما من مؤمن يخرج من 
عينه مثل ريش الذباب من الدموع فيصيب وجهه؛ إلا حرّمه الله على النار» “. 


١-الآية ١١‏ من سورة السجدة. 

۲ مسکن الفؤاد / الشهید الثانی : ص ۱۹ وعنه فی البحار : ج ۰۷۰ ص ٣۲ح‏ ۲۸. 

٣-الامالى‏ /الصدوق : ص ۲ . المجلس ۷ ح ۱ اعلام الدین / الدیلمی : ص ۲۱۲. فصل فی فضل 
قیام اللیل والترغیب فیه). ونقله في البحار في :ج ۱۲ ص ۴۲۹ح ۷ء وفي: ج ۰۷۰ ص ٤۰۱ح۲.‏ 
وقي ج ۸۷ ص ۹ح ۷ وفي :ج ۰۸۷ ص ۲ح 0. 

٤‏ -ارشاد القلوب / الديلمى : ج .١‏ ص 4۷. وفى المصدر (ما من مؤمن يخرج من عينه مثل رأس الذبابة 
من الدموع فيصيب حر وجهه ال حرم الله عليه الثار). 


وقال (##): (لا ترئ النار عين بكت من خشية اه)'. 

وقال (#) : «مامن قطرة احب الى الله من قطرة دمع خرجت من خشية 
الله ومن قطرة دم سفكت في سبيل الله . وما من عبد بك من خشية الله إلا سقاه 
لله من رحيق رحمته. وأبدله الله ضحكاً وسروراً في الجنة» ورحم الله من حوله 
ولو كانوا عشرين ألفاًء وما أغرورقت عين في خشية الله إلا حرم الله جسده على 
الار ران اطات وهه ل رهه ر و9 5 وار ك عن ان ان اه لك 
الاما 

SES a E e 
لله منها. ومن بك شوقاً الى الجنة اسكنه الله فيهاء وكتب له أماناً من الفزع الأكبر‎ 
ومن بكى من خشية الله حشره اله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين‎ 
٤ وحَسن اولئك رفيقاً»‎ 

وقال (4) (البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة» وعلامة القبول» وباب 
aN‏ 

وقال (3#) : (اذا بكي العيد من خشية الله تحاتت عنه الذنوب كما يتحات 
الورق» فیبقیٰ کیوم ولدته امه) “. 

وقال الصادق(#+) (إذا اقشع جلدك» ودمعت عيناك» ووجل قلبك 


و و د و 


.٩۷ -ارشاد القلوب /الدیلمی :ج ۰۱ ص‎ ١ 

۴ -ارشاد القلوب / الدیلمی :ج ۱. ص ۹۷. 

۳-ارشاد القلوب :ج ۱. ص ۰۹۷ ۹۸. 

.۹۸ -ارشاد القلوب : ج ۱ ص‎ ٤ 

. ٩۹۸ ارشاد القلوب : ج ۰۱ ص‎ ٥ 

٦‏ -الخصال / الصدوق : ص ۸۲-۱ باب الثلاثة » ح ٦‏ . وفي : مکارم الاخلاق / الطبرسي : ج ۲ص 


زاد الطريق / المشارطة والمراقية والمحاسبة OS ESAS‏ 


روئ فى عدة الداعي عن النبي (##) : «اذا احبً الله عبداً نصب في قبله 
نائحة من ا فان الله تعالی ف قلب حزین» '. 

(وإنه لايدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن الى الضرع). 

وروی في وصایاه جل جلاله لعیسی (#) : ياعيسى ١‏ هب لي من عينك 
الدموع. ومن قلبك الخشية. وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع. 
فلعلك تأخذ موعظتك منهم» فقل: إنّي لاحق في اللاحقين . 

ياعيسى ! صب لي من عينك الدموع واخشع لي بقلبك. 

اق اک ا رو و ا 
ال ر اا ٠‏ 

وكان فيما أوحى الى الكليم : 

«وأمث قلبك بالخشية. وكن خليق الثياب جديد القلب» تخفى على اهل 
الأرض. وتعرف في اهل السماء جليس البيوت» مصباح الليل . 

واقنت بين يدي قنوت الصابرين» وصح إلى من كثرة الذنوب صياح 
الهارب من عدوه» واستعن بي على ذلك فإِنّي نعم العون. ونْعْم المستعان)“. 

وروي :ان بين الجنة والنار عقبة لايجوزها إلا البكاؤون من خشية الله 
ا 


۱٤ ¬+‏ . رقم الحدیث العام ۲۰۲۱. رقم الحدیث الخاص ۷. الکافی /الکلینی ج ۲ ص ۷۸٤ح‏ ۸> 
ونقله فی البحار :ج ٩۳‏ ص ٤٤۲ح‏ 0 وفی :ج ٩۴‏ ص ۵٤۳ح ٠.4‏ 

.٤ الباب‎ ٠١١ -عدة الداعى / الشيخ احمد بن فهد الحلى : ص‎ ١ 

۲ -عدة الداعى ابن فهد الحلى : ص ٠١١‏ الباب .٤‏ 


. -المصدر السابق‎ ٣۳ 
۳۹۵ ص‎ ٩۴ ونقله عنه المجلسی فی البحار» ج‎ ٤ -عدة الداعی /ابن فهد الحلی : ص ۱۵۱ الباب‎ ٤ 
ح۱.‎ 


ه ‏ عدة الداعى /ابن فهد الحلى : ص ١١٠٠ء‏ الباب ٤‏ ورواه الصدوق فى حديث طويل باستاده عن 


2 ت‎ 
ال الته‎ ۱ 10٩ 
E CCE CTE CE ERENT EET TEN OTE 


وروي عن النبی(6): (ان ربی تبارك وتعالیٰ ارق فقال: وعزتی 
لیا ادر الا دوو کا ر الا و ی وی ای ف 
o. E‏ 

(وكاو عا اوخ اال مون وات عل فك ادم ي الدنها 
رر اتا ت ا و 

ال فيي ع ا وا لمو عله العا 

(ياعيسى ابن اليكر البتول ! إبك على نفسك بكاء مَنض قد ودع الأهل. 
وقلئ الدنيا وتركها لأهلهاء وصارت رغبته فيما عند إلهه)'. 

وعن أمير المؤمنين () : (لمّا كلم الله موسى (##). قال : ياإلهي ماجزاء 

قال : ياموسى أقي وجهه من حر النار » وآمنه يوم الفزع الأكبر)“. 
وقال الصادق (#ا) : 


ج رسول الله ( لش ) فی زهد یحیی بن زکریا () وحواره مع ابیه زکر یا( ). الامالی : ص ۴۳ 
المجلس ۸ح ۴ ونقله المجلسي في البحار» ج ٤٠.ص‏ ١1٠ح .٤‏ 

١‏ عدة الداعي : ابن فهد الحلى : ص ٠١١‏ .الباب ٤‏ » ورواه الطبري في : مكارم الاخلاق : ج ۲ ص 
۰ ونقله المجلسي في البحار : ج ۷۷ ص ۸۳ح ۳ وفي :ج ۹۲ ص ۳۳۳ح ۲۵. 

۲ عدة الداعي : ص ٦‏ , الباب ٤‏ . تحف العقول ‏ لابن شعبه . ص ۳۹۸ (مناجات الله عر وجل لموس 
بن عمران ا ) . الكافي /الروضة : ج ۸ ص ٤۸‏ - ۹٤ء‏ ح ۸. ونقله في البحار ج ۴ص ۳۳۷ح 
۳ 

: الامالى / الصدوق‎ . ٠١١ الكافي /الروضة : ج ۸ ص ۱۳۲ ح‎ ٤ الباب‎ . ٠١١ -عدة الداعي : صد‎ ٣ 
. ٠١ ص ۲۹۰ح‎ ۰۱٤ ونقله في البحار :ج‎ ١ المجلس ۷۸ح‎ ٤۱۷ ص‎ 

٤‏ -عدة الداعي /ابن فهد الحلى : ص ۷ الباب ٤‏ الامالي /الصدوق : ص ۱۷۳ . المجلس ۳۷ح 
۸ ونقله في البحار: ج ۹۳ ص ۳۲۸ ح۱. 
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وعين سهرت في طاعة الله وعين بكت في جوف الليل من خشية اله) '. 


وعنه (48) :(ما من شيء إلا وله كيل » أو وزن إلا الدموع . فان القطرة منها 
تطفي بحاراً من النار . فإذا أغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر» ولا ذلة؛ 
راذا فاضت حرمة الله على النار » ولو إن باکیا بک فی ا 

وعنه (3#) :(مامن عين إلا وهى باكية يوم القيامة إلا عَينٌ بكت من خوف 
E E E‏ 
ولو فاضت على خدّه فما رهق ذلك الوجه قترء ولا ذلة . 

وما من شىء إلا وله كيل أو وزن إلا الدمعة . فان الله يطفى باليسير منها 
الا ف اتاو عبداً بك في امَّة ت لله تلك الامة ببکاء ذ 
ا 

وروي عن معاوية بن عار قال : سمعت ابا عبد اله (4) يقول: کان في 
وصية رسول اله (#إ#) لعلي (4) انه قال: (ياعلي اوصيك في نفسك بخصالء 
فاحفظها) . 

ثم قال (#): (اللهم اعنه . وعد خصالاً.. والرابعة : كثرّة البكاء من خشية 
اله عر وجل ؛ يبن لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة) “ 

وروی ابو رة عن آي جعفر (ا): (ما من قطرة احبٌ الى الله من قطرة 


TT ٤ و د : ص ۷١۱۵ء الباب‎ ١ 
.۲۱ ص ۰۳۳۲ ۳۲۳ح‎ ٩۳ ص ۷۷. ح ۲۰۱ . ونقله في البحار » ج‎ 

۲ -عدة الداعى /ابن فهد الحلى : ص ٠١۷١‏ . باب ٤‏ ثواب الاعمال /الصدوق : ص ۲٠۰‏ (ثواب البكاء 
من خی اھ عر وجلا ے٠‏ الا ار چ ۲ ص ٤۸١‏ ح ١ء‏ من لايحضره الفقيه » الصدوق : 
ج ۱ ص ۳۱۷ح ۱ وفي البحار: ج ۳ص ۳۳۱ح ۱. 

۳ -عدة الداعی /ابن فهد الحلی : ص ۱١۸‏ . باب ٤‏ . الامالى / الشيخ المفيد : ص ٠٤١‏ . المجلس ٠۸‏ . 
EE N RE‏ ۴۵ح 4۹ 

.۲۵ ص ۳۲۶۲ح‎ ٩۲۳ ونقله في البحار »ج‎ ٤ الباب‎ ۱١۸ -عدة الداعي / ابن فهد الحلي : ص‎ ٤ 


دموع في سواد الليل مخافة من الله لايراد بها غيره) . 

وروی عن ابي عمير» عن رجل من اصحابه» قال: قال ابو عبد الله (3): 
از اف غر وجل الل موي على تا زأله وغ اها راا إا غادى 
لم يتقربوا اليّ بشيء احب إِليّ عن ثلاث خصال). 

قال موسێ (3) : يارب وماهنٌ ؟ 

قال : ياموسى ! الزهد في الدنياء والورع عن المعاصي : والبكاء ممن 

قال موس : یارب فما لمن صنع ذا؟ 

فأوحى الله عر وجل إليه : ياموسى ! اما الزاهدون في الدنيا في الجنة.. 
وأما البكاؤون من خشيتي ففي الرفيق الاعلى لايشاركهم فيه احد. واما الورعون 
عن المعاصي فاني افتش الناس NSS‏ 

وفي خطبة الوداع لرسول اله (إ): 

«ومَنْ ذرفت عیناه من خشية الله کان له بکل قطرة من دموعه مثل جبل 
أحد يكون في ميزانه من الأجر. وكان له بكل قطرة عين في الجنة على حافتيها 
ادان E E E E‏ 


١-عدة‏ الداعى /ابن فهد الحلى : ص ٠١۸‏ . الباب .٤‏ الخصال / الصدوق : ص ٠١‏ . باب الاثنين / ح 
٠‏ المحاسن / البرقى ص ۲ كتاب الزهد. للحسين بن سعيد الاهوازي : ص ۷1. باب ۳ (البکاء 
من خشية اله)ء ج ٥‏ الامالی /المفيد: ص ۱, المجلس ۱ء ح ۸ . ونقله فی البحار: ج 1۹. ص 
۷ ح ۴۱ وفی : ج ۷۸ ص ۰۱۵٥۲‏ ح۰۱۳ وفی: ج ۳ص ۲٩۱ح‏ ۱۳ وفی :ج ۱۰۰.ص 
۰ح ٦‏ 

۲ عدة الداعی / ابن فهد الحلی : ص ۱۵۸ ۱١۹‏ . الباب ٤‏ مکارم الاخلاق /الطبرسی :ج ۲ ص ›٩40‏ 
رقم الحديث العام ۲۲۹۹. رقم الحديث الخاص ۸. الكافى /الاصول : ج ۲ ص ۸۲٤ح ١‏ ونقله فی 
البحار: ج ۳ ص ٢ء‏ ۰ 


E 
وعن أبي جعفر (34): إن ابراهيم النبي (5##) قال : (إلهي مالعبدٍ بل وجهه‎ 
من الدموع من مخافتك ؟‎ 


ا ال امف 7 6 ضا (r‏ 
قال تعالی : جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة) . 


وروئ إسحاق بن عكار قال: قلت لأبي عبد اله (#): أكون أدعو واشة 


البکاءء ولايجيثني. وربُما ذکرت مَڻُ مات مِڻ بعض اهلي فارق فابکي. فهل 
يجوز ذلك ؟ 
قال (:1#): (نعم . تذكرهم . فاذا رققت فابك ربك تبارك وتعال)". 
وعن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (#): اتباكى في الدعاءء 
ولوان کاب 
قال (##): نعم . ولو مثل رأس الذباب)“. 
وع ائ حر قال فال اوه 04 اي ت دان فت اعرا 
یکون» او حاجة تریدها فبدأ باله فمجدٌّه واثن عليه كما هو أهله. وصلٌ على 
النبى () وتباك ولو مثل رأس الذباب ؛ إن أبى كان يقول : أقرب مايكون العبد 
ب )0( 
من الربٌ وهو ساجد یبکی) . 
١عدة‏ الداعي / ابن فهد الحلي : ص ٩4‏ ., الباب ٤ء‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال / الشيخ الصدوق ‏ 
ص ۳٤٤‏ باب یجمع عقوبات الاعمال ‏ ح ۱ ونقله فی البحار :ج ۰۷٦1‏ ص ۳۷۱ح ۳۰ وفی :ج ٩۳‏ 
> ص ٤‏ 0. 
۲ عدة الداعی /ابن فهد الحلى : ص .باب ٤‏ ونقله فی البحار : ج ۳ ص z٤‏ 0. 
٣‏ -عدة الداعی /ابن فهد الحلی : ص ۱۱۰ باب »٤‏ ونقله فی البحار: ج ۹۳ ص ٤۳۳ح‏ ۲۵. 
٤‏ -عدة الداعى أبن فهد الحلى : ص ۰١٦١ء‏ باب ٤‏ ونقله فی البحار : ج ۹۳ ص oz‏ 
ه عدة الداعي / ابن فهد الحلي: ص ۱ ,باب .٤‏ ونقله في البحار: ج ٩۳‏ ص ٤۳۳ح‏ ۲۵. 
الکافی : ج ۲ ص ۸۳٤ح‏ ۱۰. 


O OEE E E 1 


(اذا لم يجئك البكاء فتباك . فإن خرج منك مثل رأس و 
يانفس اذکري البكائين فتعلمى منهم البكاء إن آدم صفي اله أبا البشر (ا) 
بکیٰ حتیٰ صار فی ل 
es‏ من الذنب من خوف الله حت ذهب لحم 
خد ۰ 
في البحار» عن الامالي بإسناده عن رسول الله (6إش): 
(إنّ يحيى أتى بيت المقدس .“ فنظر الى المجتهدين من الاحبار والرهبان 
عليهم مدارع الشعر وبرانس الصوف . وإذا هم قد خرقوا تراقيهم » وسلكوا فيها 
السلاسل وشدٌوها الى سواري المسجد. 
فلا ف ا دل ا ا ال اما تسى ى مدر من الف 
او ا ع ا ا 
ا ا 
فلا دخل زکر یا() اخبر ته بمقالة یحی (41). 
فقال ل باب ماا دغر ك ال هذا وان أنك ص صي ؟ 
فقال له : و ر ی اق ا 
قال : بل . 


۱ ا : ص ۱۱ء باب ٤ ٤‏ ونقله فی الیحار :ج ۹۳ ص ۳۳٤‏ . 

۲ - روئ الصدوق في الامالي : ص ۱۲١‏ . المجلس ۲۹. ح 0. باسناده عن الامام الصادق( 3 ) انه قال : 
البكاؤون خمسة. .. فأما آدم فيك على الجنّة حت صار فى خديه امثال الاودية. 4 

۳ف البحار :ج ۹۳ ص ۳۳۳ح ۲٤‏ . عن خط الشهيد (ن) نقلاً عن كتاب زهد الصادق (ا) قال : 
ی ا ا 
٤‏ ار EIS‏ (کان من زهد یحییٰ بن زکر یا( ) انه اتی بیت 
المقدس ... الحديث). 
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ثم قال لاه : انسجي له مدرعة من الشعر وبرنساً من صوف. ففعلت ؛ 
فدرم اندر عة على بده ووضع لرن على راس تان جت المفدس: 
اقل دا ال م الاجا ر حي اكت ال غ لحه فط دات وال ما 
قد نحل من بدنه فبکیٰ » فاوحی الله تعالىٰ عر وجل إليه : يا يحيىٰ اتبكي مما نحل 
فن حك وغ وجا لاطت ال لار اة در مدر 
ال ا ع ا ف ع أف ا ا ا ا 
اضراسه . 

فبلغ ذلك امه . فدخلت عليه . وأقبل زكريا(14) واجتمع الاحبار والرهبان 
فاخبروه بذهاب لحم خدیه. 

فقال : ماشعرت بذلك . 

فقال زكريا (4) : يابنيّ مايدعوكالىٰ هذاء إنما سألت ربي إن يهبك لي 

قال : أنت امرتنى بذلك يا أبه. 

قال : ومتى ذلك يابني ؟ 

قال : ألست القائل ان بين الجتّة والنار لعقبة لايجوزها إلا البكاؤون مِنْ 
خشية الله ؟ 

قال : بلى . فَجد واجتهد وشأنك غیر شأنی . 

فقام یحی فنفض مدرعته» فأخذته امه فقالت: اا ا 
قطعتی لبود تواریان أضراسك » و تنشفان دموعك ؟ ۰ 

فقال لها : شأنك . 

فاتخذت له قطعتي لبود تواریان اضراسه وتنشفان دموعه» فبکیٰ حتیٰ 

ابتلتا من دموع عينيه . فحسر عن ذراعيه ‏ ثم أخذهما يعصرهما فتحدر الدموع من 


EAA ۱۲‏ او الي ابه 


فنظر زكريا الى ابنه » الى دموع عينيه » فرفع رأسه الى السماء . فقال اللهم 
إن هذا ابني وهذه دموع عينيه وانت أرحم الراحمين . 

وکان زکریا () إذا اراد ان يعظ بني اسرائیل يلتفت يمينا وشمالاء فان 
ای یح ل مدر جد ولاار: 

فجلس ذات يوم يعظ بني اسرائيل » وأقبل يحي قد لف رأسه OE‏ 
فجلس في غمار الناس . والتفت زکریا یمیناً وشمالاً فلم ير يحیی فانشاً يقول : 
حد ثني حبيبي جبرئيل عن الله تبار ك و تعالیٰ : ان في جهنم جبلاً يقال له السكران . 
في اصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمان تبارك وتعالى. وفي 
u‏ الوادي جب قامته مائة عام . في ذلك الجب و ی ان 
التوابيت صناديق من نار . وثياب من نار وسلاسل من نار » واغلال من نار . 

فرفع يحيىٰ رأسه(:) فقال : وآغفلتاه من السكران ! ثم أقبل هائماً على 
وجهه. 

فقام زكرا (!44) مِنْ مجلسه » فدخل على أم يحيیٰ . فقال لها: يا ام يحي 
قومی فاطلبی یحییٰ » فإِنی قد تخوفت ان لانراه إلا وقد ذاق الموت. 

EE E E e 

ا کن 

فقالت : أريد ان اطلب ولدي یحی ذكرَّت النارٌ بين يديه فهام على 
وجهه. 

فمضت أم یحی والفتیة معها حتیٰ مرت براعی غنم . فقالت له : یاراعی هل 
رایٹ شاا من ضفته کذا وکزا؟ ۰ ۰ 


فقال لها : لعلك تریدین یحییٰ بن زکریا ؟ 
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قالت : نعم ذلك ولدي ذکرٹ النار بین يديه فهام عل وجهه . 

قال : إنى تركته الساعة على عقبة ثنية كذا. وكذاء ناقعاً قدميه فى الماءء 
اا ا ال السماء يقول: وعزتك وجلالك يامولاي لاذقت بارد الشتاف 
حتى انظر الى منزلتي منك . 

e O aS ES 
. تناشده بالله ان ينطلق معها الى المنزل » فانطلق معها حتى اتى المنزل‎ 

فقالت له : هل لك ان تخلع مدرعة الشعرء وتلبس مدرعة الصوف فانه 
ألين ؟ ففعل . وطبخ له عدس. فأكل واستوفى فنام» فذهب به النوم فلم يقم 
لصلاته . فنودي في منامه : یایحییٰ بن زکریا اردت دارا خيراً من داري» وجواراً 
خيراً من جواري .. 

فاستيقظ ‏ فقام » وقال : ياربٌ اقلني عثر تي » إلهي فوعزتك لا استظل بظل 
سوئ بیت المقدس . 

وقال لأمه : ناولينى مدرعة الشعر» فقد علمت إنكما ستوردانى المهالك . 

فتقدمت أمه فدفعت اليه المدرعة » و تعلقت به . فقال لها زكريا (4) دعيه 
فان ولدي قد کشف له عنه قناع قلبه » ولن ينتفع بالعیش . 

فقام یحییٰ (3#) فلبس مدرعته» ولبس برنسه علیٰ رأسه» ثم أتیٰ بیت 
المقدس فجعل يعبد الله عر وجل مع الاحبار حت كان من أمره ماكان) ". 

ففكر يا أخى فى هذه الاخبارء واختر لنفسك منها غدة ليوم فقرك وفاقتك 
ل ت وا اغد ااك ألبكاء :فلا محالة من التاگی: 

اك اسار ا ا اع SE REISE‏ 
أكدارٌ العيوب» لاسيّما الاغترار بزينة هذه الدنيا الدنية وزخارفها وزهرتها. 


١۱-الامالی‏ /الصدوق: ص ۳۳- ۳۵ المجلس ۸ح ۳ ونقله فی البحار: ج ۱٤‏ ص ۱1۹۵ء ۱1۷ح .٤‏ 


وألفت هذه العادات الردية من التنعم بلذاتهاء وحظوظها فان حبها كما ورد في 
الاخبار رأس كل خطيئة ". ولم يدع في قلبك محلا لذكر الله . وفكر بالاخرة. 

هذه نبذة مما ورد في فضل البكاء. 

اما ماورد فى فضل صلاة الليلء والتهجد فهي كثيرة. ظنَّي أن مَنْ تفكر فيها 
EMS aS EC‏ 
عنهاء ولا يرضئ أن يحرم نفسه هذه الفضائل ويدنسها بما في تركها من الخسة 
وال وا 0 E‏ 
الملائكة الاطهار. ويكون محلا لبول الشيطان بنوم ساعة» بل ان يفوت عن نفسه 
E RL EP IN EE‏ 
براحة ساعات مر ليله» ويكون جيفة بالليل» وبطال بالنهار. 

وباجلمة : قد وردت في اخبار آل النبي( ا غ) فى فضيلة التهجد» وصلاة 
الليل مايبهر العقول» ويعسر الايمان به» والتصديق له 5 عظمة هذه الفضائلء 
وكثرة هذه الفواضل . 

وإن شئت تصديق ذلك فراجع الى ماسمعت في حديث بعض الصديقين اله 
تعالى قال في علامة احبّائه الذين يحبهم ويحبونه» ويشتاق اليهم ويشتاقون اليه 
وينظر إليهم وينظرون اليه : «انهم يسجدون له في ظلم الليالي» ويناجونه» ويبكون 
و 


.١ من جملتها ماورد بالاسانيد عن النبى( 6إ ) (حت الدنيا رأس كل خطيئة) راجع عوالى اللالى :ج‎ ١ 
.۹ ص ۲۷ح‎ 
: الطبعة الحجرية قال‎ .۹ - ٠۸ -روى الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد : ص‎ ۲ 
(واوحی اله تعالى الى بعض الصديقين : ان لى عباداً من عبادي يحبونى واحبهم » ويشتاقون ال واشتاق‎ 
. ايهم ويذكروتي واذكرهم فان اخذت طريقتهم اجبتك » وان عدلت عنهم مقتك‎ 


زاد الطريق /المشارطة والمراقبة والمحاسية OES‏ 


فان فيه كفاية لمن كان له قلب» او القى السمع وهو شهيد : 

وروي في معاني الاخبار باسناده عن ابي عبد اله (اا) قال: قال أمير 
المؤمنين (لغا): (إرٌ اله اذا رأ اهل قرية قد أ فى المعاصى » وفيها ثلاثة 
فر الو ن واف ا جاو ر ت ااا ل ای 
من المؤمنين المتحابين بجلالى العامرين بصلاتهم أرضى ومساجدي. 
المستغفرين بالاسحار خوفاً مّي لأنزلت بكم عذابي ثم لا ا 

ورویي»؛ عن مجالس الصدوق باسناده عن ابن عباس» قال: قال رسول 


ا E‏ 
دامعة . ال ف کی مک می الک و 


مالا ُحصی عددهم إلا الله تعالٰ . احد طرفى كل صف بالمشرق والآخر 
بالمغرب . قال فإذا فر کب له بعددهم درجات)". 
ج فقال :2 یارب اوا 
فقال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الشفيق غنمه » ويحنون الى غروب الشمس كما يحن الطير 
الا ر ارو ي فاه الل و اخد اش و فت اتان وت اا رل 
حبیب بحبیبه نصبوا ال اقدامهمء وافترشوا الي وجوههم» وناجوني بکلامي » و تملقوني بانعامي مابین 
ت وباك ومابین متأَوَهٍ فوشا :وبين قم وقاعږٍ» وبين راک وساجدٍ» بعینی مایتحملون من اجلي . 
وبسمعی آمایشگون سن کی ..الحديث). 

١‏ علل الشرائع / الصدوق : ج ۰۲ ص ٥۲۲‏ باب ۲۹۸ح ٣‏ . الامالى / الصدوق : ص ١١١‏ المجلس 
٦ح‏ ۸ ونقله فی البحار: ج ۰۷۳ ص ۳۸۱ ح۳ وفی :ج ۷٤‏ ص ۰۳۹۰ ح۰۱ وفی : ج ۸۳. ص 
2۳ ۷ وفي: ج ۷ ص ۱۲۹ ح۲. واما نقل الحديث عن معاني الاخبار اشتباه مشاه ت 
روايتين فى البحار تحت عنوان واحد برقم واحد جمح بين روايتين اولاهما عن معانى الاخبار . والثانية 
عن العلل وهى المذكورة فى المتن» راجع البحار: ج ۸۷ص ١10ءع .۴1‏ 

۲ -الامالي SA‏ 4 1۵ المجلس ٩‏ ح۲. وعنه في البحار : ج ۸۲ ص ۲۰٤‏ ح۳. 


وروی عنه بإسناده عن الصادق() عن آبائه عليهم السلام. 

(إن العبد إذا تخل بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبت الله النور في 

فإذا قال : يارب ! يارب ! ناداه الجليل جل جلاله : لبيك عبدي» سلني 
اعطك . و توكل علي أكفك . 

ثم یقول جل جلاله لملائکته : یاملائکتي انظروا ال عبدي فقد تخلیٰ بي 
في جوف هذا الليل المظلم » والباطلون لاهون. والغافلون نيام اشهدوا إني قد 


۹ )۱( 
غفرت له..) . 


وروي عن مجالس ابن الشيخ عن الصادق (ل3): 
(إِنّ من روح الله تعالى ثلاثة : التهجد بالليل . وأفطار الصائم. ولقاء 
الاوان 
EAs‏ 
وعن العلل» عن جابر» قال: سمعت رسول الله (ع) بقول: (ما اتخذ الله 
إبراهيم خليلاً إلا لاطعامه الطعام . وصلاته بالليل والناس نيام) “. 
١‏ -الامالی /الصدوق : ص ۲۲۰ المجلس ٤۷‏ . ح .٩‏ وعنه فی البحار : ج ۳۸ ص ۹۹ء ح۱۸١.‏ 
۲-الامالی / الطوسى : ج ١‏ ص ۱۷١‏ . المجلس 1 ح۳٤.‏ وفی البحار: ج ۷٤‏ ص ۳۵۳ ح۲۷. 
ج ۸۷» ص ۰۱٤۴۳‏ ح ۱۵. وفی دعائم الاسلام: ج ۱ صض‌۲۷۱. 
٣‏ - ثواب الاعمال / الصدوق : ص 1١‏ . باب (ثواب من صل صلاة الليل). ح1. وفيه (قيام الليل مصحة 
للبدن ورضاء الرب» و تمسك باخلاق النبيين » و تعرض لرحمة الله تعالى). 
ومثله في المحاسن / البرقي : ص 0۴. ونقله المجلسي في البحار :ج ۸۷ ص ۱٤٤‏ ح۱۸. 
٤‏ -علل الشرائع : ج ۱ ص .باب ١ح٤‏ ونقله فی البحار : ج ۷ ص Az‏ 


زاد الطريق /المشارطة والمراقبة والمحاسية Veh ARE‏ 


وعن العلل عن أبي عبد اله (): في قول الله عر وجل «الَّ الحسنات 
يذهبن السيئات4 قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار) '' 
وعن ثواب الاعمال» عن ابي عبد اله (): 

(صلاة الليل تحسن الوجه. و تحسن الخلق . و تطيّب الريح » و تدر الرزق» 
و تقضي الدين . وتذهب بالهّم » وتجلو البصر) ". 

عن مجمع البيان عن النبي ( ۴إ ) قال : 

(إذا أيقظ الرجل اهله وصليا من الليل كتبا من الذاكرين الله والذاكرات)". 

ن مشكاة الا وآ رمن كات الجاسن .عن الصادى ( :ران اله ارك 
وتعالىٰ اوح الى نبي من انبياء بني اسرائیل : ان أَخْبَبْت ان تلقاني في حضيرة 
القدس فكن في الدنيا وحيداً غريباً مهموماً محزوناً متسوحشا من الناس بمنزلة 
الطير الذي بطير في الأرض القفار»ويأكل من رؤوس الاشجار ویشرب من ماء 
العيون . فإذاكان الليل أوكر وحده “» واستأنس بربّه » واستوحش من الطيور)". 

وعن الباقر(1) : (إن الله يحب -وذكر اشياءَ وقال في آخرها: الساهر 


E ۱‏ : ص ۳۱۳ باب ٤۸ح‏ ۷» ونقله فی البحار : ج ۸۲ ص ۰۳۱۹ وفي : ۸۲۳ 
۵, ح۷۳ وفی :ج ۸۷ ص ۸٤۱ح‏ ۲۳ . الكافي /النوري :ج ۳ ص ۲٢١‏ ح ٠١‏ . التهذيب / 
الطوسي :ج ۲ ص ۲, ح ۲۳۲. من لایحضره الفقيه / الصدوق : ج ۱. ص ٤۷۳‏ ۱۳۹۸۳. 

۲ ثواب الاعمال / الصدوق / ص 1١‏ باب (ثواب صلاة الليل)ء ح۸ ونقله فى البحار: ج 1۲. ص 
۸ح ۵۰ وفی :ج ۸۷ ص ۱۵۳ ح۳۱. وفي: ج ۸۷» ص ٤٥۱ح .۳٤‏ وفي التهذيب / 

۴ مجمع البیان / الطبرسی : ج ۸ ص ۳0۸ فى تفسير الآية ٥‏ من سورة الاحزاب . ونقله فى البحار: ج 
۷ ص ۱۵0۸ء ح٤٤‏ . 

٤‏ - فى مشكاة الانوار ( فاذا كان الليل آوىْ وحده ولم يأو مع الطيور ). ولكن فى البحار كما اثبته 
المؤلف(ب) 

۵ه مشكاة الآنوار /الطبري : ص ۲0۷. الفصل ٤ء‏ بحار الانوار : ج ۸۷. ص ۱0۸ ح ٤0‏ . 


بالصلاة). 

وکات غ 0 ا 
ENES NS E E‏ ۰ 

قال: (إذا قام في أخر الليل . والعيون هادئة ‏ فيمشي الى وضوئه حتى 
يتوضاً بأسبغ وضوء. ثم يجيء حت يقوم في مسجده» فيوجه وجهه الى الله 
ویصف قدمیه» ویرفع صوته. ویکټّر» وافتتح الصلاة» فقراً اجزاءً وصلیٰ 
ركعتين وقام ليعيد صلاته » ناداه مناد مِنْ عنان السماء عن يمين العرش : ايها العبد 
المنادي ربّه ان البر لينشر على رأسك من عنان السماءء والملائكة محيطة بك من 
لدن قدميك الى عنان السماء. وال ينادي : عبدي لو تعلم من تناجي إذن ما 
اتلت) ۱ . 
وقال : ابغض الخلق الى الله . جيفة بالليل » وبطال بالنهار). 
وقال رسول الله ( 4# ) : (خياركم اولى النهي . 

قیل : يارسول الله من أولو النهى ؟ 

فال اجون الیل اتا ا ° 

عن العيون» قال سئل علي بن الحسين (ليه ): ما بال المتهجدين بالليل من 
غ ٠‏ 
قال () : (لأنهم خلوا بربّهم ‏ فکساهم من نوره) ". 
e OA‏ 
۲ البحار : ج ۸۷ ص ۱۵۸ح £1 . 
٣‏ -المصدر السابق . 
٤‏ -المصدر السابق . 


۵ عيون اخبار الرضا/ الصدوق : ج ۱ ص ۲۸۲. باب ۸ ح۲۸. علل الشرائع / الصدوق : ج ۲. ص 
1ء باب ۷ ح ۱ ونقله المجلسی فی البحار : ج ۸۷. ص A.10۹‏ 


زاد الطريق /المشارطة والمراقية والمحاسية EAS‏ 


اا عا الل مر اة للب وح الما و انتا 
ونور المعرفة واصل الايمان. وراحة الابدان. وكراهية الشيطان» وسلاح على 
الاعداء واجابة الدعاء وقبول الاعمال » وبركة في الرزق وشفيع بين صاحبها 
وبين ملك الموت» وسراج في قبره. وفراش تحت جنبه. وجواب على منكر 
ونكير» ومؤنس. وزائر في قبره الى يوم القيامة . فاذا كان القيامة كانت 
ا و ع 0 a‏ 
وستراً بينه وبين النار وحجة للمؤمن بين يدي اله تعالى . وثقلاً فى الميزان. 
ع ا و 
وتمجيد» و تقديس » وتعظيم . وقراءة. ودعاء)". 

وعن البلد الامين قال الصادق (#+): (ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة 
الليل) ٠"‏ 

AOE Ey SEA AEE 
عن قيام الليل للقرآن. فقال (441) له : ابشر مَنْ صلى من الليل عُشر ليلة لله مخلصاً‎ 
ابتغاء مرضاة الله » قال الله عر وجل لملائکته :اكتبوا لعبدي عدد ماانبت من النبات‎ 
فى الليل من حبة وورقة وشجرة وعدد كل قصبة وخوط ومرعى.‎ 
ومَّنْ صلى تسع ليلة أعطاه أله شر دعرات مستخانات: واعطاه كتا‎ 1 
. بيمينه يوم القيامة‎ 


ومن صلى ثمن ليلة اعطاة الله أجر شهيد صابر صادق النية وشفع لأهل بيته . 


. ۱١١۱ -ارشاد القلوب /الديلمي : ج ۱ ص ۱۹۱ . ونقله فی البحار: ج ۸۷ ص‎ ١ 

۲ -راجع المقنعة /الشيخ المفيد : ص ١١١۹‏ الطبعة المحققة » المقنع /للشیخ الصدوق : ص ۳۹ باب 1۸ء 
(صلاة الليل). وسائل الشيعة : ج ۵ ص .۲۸٠‏ كتاب الصلاة . ابواب بقية الصلوات المندوبة . باب ٤١‏ 
ح .٩‏ جامع احاديث الشيعة : ج ۷. ص ۱۲۳ح ۲۸- ۲۹. روضة الواعظين . القتال النيسابوري »ج ۲. 
ص ۳۲۱ . ونقله في البحار : ج ۸۷ ص .١١۲‏ 0۳. ولاتوجد الرواية في البلد الامين » ويبدو ان منشا 
الاشتباه وقع من النسخة الحجرية للبحار والله تعالى العالم . 


OREM DE OPS ATS DERE CO RE EEE ae EE ê 1۷۰‏ السبر الى الته 


ومن صلى سبع ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجه كالقمر ليلة البدر حتى 
يمر على الصراط مع الامنين . 

ومن صلی سدس ليلة کنب في الأرّابين وغفر له ماتقدم من ذنبه. 

ومن صلى خمس ليلة زاحم إبراهيم الخليل في قبته. 

ومن صلی ربع ليلة كان في اول الفائزين حتى يمر على الصراط كالريح 
العاصف ويدخل الجنة بغير حساب. 

ومن صلى ثلث ليلة لم يبق ملك إل غبطه بمنزلته من الله عر وجل» وقيل له: 
اال من اف اواب اه اا ن 

ومن صلى نصف ليلة فلو اعطى ملؤ الأرض ذهبا سبعين ألفامرة لم يعدل 
ی ی و ا و 

رمن ف ب له ان لمن الحا ت ودر رمل غا ادها سةد قل 
توا ا غو وات [ [ 

E a‏ واا ا 
اعطي من الثواب ما دناه بخرج من الذنوب كما ولدته امّه» ویکتب له عدد 
ماخلق الله من الحسنات. ومثلها درجات. ويثبت النور في و ت 
والحسد من قلبه» ويجار من عذاب القبر وبُعطى براءة من النارء ويبعث من 
الامتين.ويقول الزت تبارك ونعال لملائكة: 

و ا ی و روو 

ا الف مدينة في كل E ATS‏ 


على بال سوئ ماأعددت له من الكرامة والمزيد والقربة '". 


١-الامالى‏ / الصدوق : ص ۲٤١‏ المجلس ٤۸‏ ح .١١‏ وفى ثواب الاعمال / الصدوق : ص 1۷. باب 
(ثواب الاعمال قيام الليل بالقرآن) ح .١‏ 


زاد الطر يق 


وسو ط السلوك 


زاد الطريق 
وسوط السلوك 


هذا وقد افتضحت يانفسي E‏ 
التقلين في قبال هذه الالطاف السنيّة » وكيف ذلك وانتِ جيفة بالليل بطالة بالنهارء 
وليتك لم تقم من نومتك» ولم تستيقظ من رقدتك E A‏ 
الا كر ن ا نك وات غل ها الخال وا ا اقاب النكي تل و 
شرحت حقيقة قيامك» بل أشرف حالات قيامك الذي هو صلاتك» والتفت بحقيقة 
اك ا کی ات اک ا ی دوك واستحییت منه جل 
و ی ا ی و ا ا و ر 


ی الحضور بين يدي هذا السلطان العظيم الرحمن الرحيم» 
وی غا عن سرود ماك واا غك ال رة اك ادا ملت 
١‏ لأن العبادة ة التي نعي ا REE E a e kaa mT‏ 
التي م نخلص بها لربنا فسوف نراها سوداء مدلهمة ومصداق قول النبی( 6اش ) (ربّ قاریء للقرآن 
والقرآن يلعنه) فظاهر عبادتنا الصلاح وباطنها اعوذ بلله تعالى قد نحصل على اللعنات من هذه العبادة 
التى نعيدها. 
وكذلك فان المفاجأة قى حصول التتائج تجعانا تتعجب من عبادتنا التى نتقرب بها الى الله تعال فاذا 
هی ملانة بالسيئات مما يجعلنا تغفل عن سيناخنا: 
- وكذلك فان المأمول من الحسنات والتشبث بها فاذا رأينا المأمول بهذا الحال فلنشتغل باصلاح 
الأول نم بد ذلك صو ا اللاسفقار من الذتب: 
کو ااه رب وف ان ا رک م ا و 
إما العبادات المغفول عن حقائقها فهي مركبة من ذنوب بعضها (الرياء) وبعضها (الشرك الخفي) وبعضها 
(تجاهل حق المربوب) وبعضها الاساءة والاستخقاف بحق الحقء وقد ينظم الا اة افخ د 
الرب تعالى فيدعي العبد انه قد وق بما عليه وأتن بأحسن ما أريد منهء أعوذ باله تعالى مما نحن فيه 
وتال اله تفال التوبة و إملاح الل و القرت ال جل جلالة وها قيفي إلابه وخسي 


في ذلك» وماتتأدّب به في حضور شخص جليل من حاكم بلدك» وشریف من 
ر 
SYS AEE E SE e‏ 
من نفسك أن تحضر بمحضر حاكم بلدك» وتستدبره وهو مواجهك. وتتواضع لغیره 
وهو يخاطبك. بل وتسجد لعدوه في حضوره وهو يناجيك» بل ولا ترضى بذلك 
التهوين مع قرينك» بل ولا أحدٌ من خُدّامك. فما افضح عملك» وما أفضح حالك 


فى معاملة هذا الملك العظيم الشفيق فى صلاتك التى أكرمك باذنه لك فى 
ا E EE‏ 
ومجلس انسه. وهو يراقبك في جميع لحظاتك. ويحاسبك بلطفه في جميع 
E SE E AES‏ 
ويأمر كرام ملائكته بان يحيطوا بك من قدمك الى افق السماء إجلالاً بك وينظر 
بعين رافته عليك. ويباهي بك ملائکته الکرام. 

ES aS ES EES 


١‏ -فقد روي عن النبى الأكرم( ٤إ‏ ) (الصلاة معراج المؤمن) وقد سمعت من بعض اهل المعرفة والسلوك 
انه وصف عروج المؤمن بصلانه انها تفتح بالنكبير وتتهي بالتكبير» فغندما يدل بالصلاة فاننا هو 
بالتکبير بقوله (الّه اكبر) . وعندما يخرج منها فهو يخرج بالتكبير بقوله (اله اكبر) فعندما يصعد الى عوالم 
الت دا ر ا اعرد الا رط ع رن ان ول اه ا فيو رر الغروم ف عة 
رک ای شی الصاو فی الملکرت وی ماب خن ذا ام رة عادالل غا الناسوت: حفط 
غ ر الوم ن ال وبا كر اله قاری ی کات عقا 
کو ا انل ا هاا ای کین کچ را اا تاه ا اله 
القرآنية بقوله عر وجل : يا أيها الانسان انك كادح الى رتك كدحا فملاقيه) » وتأمل جيدا بهذه النكتة 
ا ا ف مار کر 

۲ هذا الخطاب منه قدس اله سره الشريف واشباهه يوجهه الى نفسه» وقد جرت هذه الطريقة عند علماء 
الاخلاق والوعاظ الذين اجهدوا انفسهم في استعمال ضمير المخاطب فإنه أوقع فى النفس. ولأنه 

کک 


VO a OL RE SS A DSSS E SR SS زاد الطريق وسوط السلوك‎ 


ANS SOA NSD E TA 
لوا خا من الان ام ن 6 عفر ماعات ي ماك‎ 
الرأفةء والألفة. والحنين؛ استأنس به» وألفه» ویراقبه '" بالطبع عند حضوره.‎ 
کا ت ر ا ا‎ 
اطعامه بمراقبات عجيبة . كيف ولو تأملت بعين الرقَة في معاملة الكلب مع صاحبه‎ 
. ووفائه في معاملته لرأیته احیی " وأوفی منك بکثیر‎ 


يا إنسان ! ياعاقل : 

إنصف» كيف يصح لك ان ترضى في معاملتك مع هذا الإله الجليل» والنعم 
الجميل -الذى لاتقدر على احصاء نعمه عليك» بل ولايقدر على ذلك أهل 
الاوات وار ن و افدر دن من عة طا قول العلا و هو 
E‏ " من معاملة الكلب مع صاحبه ؟!! 

أما تعلم ان صاحب الكلب ربَّما لابطعمه إل بالعظم الخالي» ومع ذلك هو 


ج يتجاهل نفسه وينكرها باستعمال الضمائر البعيدة ليكون ابعد عن الانجرار وراء الأّنا والذات. ولما 
بالتنكير من الايهام على النفس المغرورة. وفضلاً عن كل ذلك فانه عندما يخاطب نفسه فى مقام التعليم 
يدع عقله يؤدب نفسه فكانما العقل المؤدب - بكسر الدال - منتمياً ال انسان ان هو غير إنسان التفس 
المؤدبة -بفتح الدال - . 
وعليه . فأياك ان تظن بهذه الكلمات واشباهها انها هجوم على المخاطب بما لايصح فى الأدب 
والمجاملات . 
وان أبيت ألا حمله على المخاطب على نحو الحقيقة فلا يتعدى الخطاب الى مستحقيقه تخصصاً وإما 
الذين يجلون عنه فلا يشملهم الخطاب . 
١‏ - المراقبة بكل ابعادها بمتابعة ارادة المحبوب ومراقبته المحبوبة ليتسنى للمراقب - بكسر القاف - إن 
يعجل أمتفاله أمره . واستجابة إرادته والمسارعة لقضاء حاجته . 
۲ -أحيى : صيغة مبالغة للحياء . يعنى اكثر حياءً. 
ا اا ی 


بحرسه طول لیله» ویحرس بیته وحشمه» ویتکالب مع کل من یحس دخوله في 
بیت صاحبه من الغرباء وکلما یرید غنمه وحشمه من الذئاب. 

وربّما ينسئ أن يطعمه هذا العظم الخالي وهو مع ذلك يتحمل الطوى من 
القوت. ولايترك بابه» ولایذهب عن بابه الى غير بابه. 

فاسمع يا قليل الحياء! ياعديم الحياء! إنك تخون صاحبك الر فيق» ومنعمك 
الشفيق مع إنه يطعمك من الاغذية اللطيفة بهذا الاكرام والتشريف في بيوت عاليةء 
وانية غالية؛ باقبح الخيانات؛ وتتواضع لعدوه» وتجد له في طاعتك عند امره 
بمخالفة ربك في تحصيل الزيادات ٠‏ مع إنك تعلم يقيناًإنه لو لم بحلم عنك» ولم 
NSS ESE ANS ANE‏ 

فما أعظم هذا المصاب العظيم ءوالرزء الجليل. فإنّا له وإنا اليه راجعون من 
حسرة هذا الخطب الفظيع » والخسران العظيم . 

کیف یکون حالنا لو خاطبنا ربّنا فى هذه المعاملات» وقال: يا وقيح! 
ياقبيح! أما أوجدتك؟!! اما خلقتك؟!! أما e e‏ 
تدبير امرك بحيث مارضيت لك نعمة دون نعمة» حتىٰ عجز الواصفون عن صفتهاء 
ولم يقدر المحصون إحصائها ؟!! 

عصيتني بعين نعمي عليك وانا شاهد عليك. وأمرتك بامر هو صلاحك. 
ا E‏ فيه فسادك. وهلاكك. خالفتني. وأطعت عدوي 


١‏ -يعنى : خالفت امر ربك على أمل ان تحصل على زيادة مظاهر الدنيا وزخرفها من عدو ربك. 
a E E‏ 
O EAE a‏ 
وقلنا : (بصورة) لانه لايغيّر الماهيات الحقائق » وإن الماهيات والحقائق تبقى على واقعها. وليس 
لإبليس عليها سلطا وانما سلطانه عل (الصور) التي هي جزء من (المتخيلات) و(العلم الخيالي) 


زاد الطريق وسوط السلوك VV ES MESSRS‏ 


وعدوك بحضوری وجميع أسباب طاعتك لعدوي من نعمتي عليك. 
e‏ ا و ا 
اطرش عي !! ودعاك عدوي الى طاعتك. ومجاورته في اسفل درکات 

الاو حا 
ولعل لمثل هذه الاحوال قال الصادق (#ا) (ولو لم يكن للحساب مهولة 

الاحياء العرض على الله تعالى » وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحق للمرء ان 

لايهبط من رؤوس الجبال) ". 
هذاء وقد تختلج ببالى أن استشعار هذا المقدار من سوء المعاملةء 

والتهوين» والمسامحة مع السكوت عن الاعتذار؛ إْما يورث شناعة الواقع لاجل 

أن ترك الاعتذار ولو عن غير حق في بعض المقامات إلّما يعد توهيناًء ويصير 
فلنتعرض الآن بذكر الاعذار من هذه الجنايات العظيمة» والقبائح الفظيعةء 
TT CREE yT‏ 
< لاقعدن لهم صراطك€ تلبس على الناس يغريهم ويسوّل لهم ليخرجهم من نعمة الله تعالى ورحمته» 
ويدخلهم مدخله في العذاب والحجيم » ويريد أن ينتقم منهم لانهم سبب طرده من الجنة والرحمة الالهية 
بعدما امتنع من السجود لآدم (فاخرج منها فانك من المرجومين وإن عليك لعنتى الى يوم ألدين) . 

١‏ - وافضل تعبير قول آية الله العظمى الامام الخميني دام ظله العالى على رؤوس المسلمين (عالم محضر 
خدا در محضر خدا معصيت نكنيد) وترجمة الكلمة (العالم محضر الله فلا تعصي فى محضر اله) وقال الله 
تعالی : وقد احاط بکل شيء علماً# والإحاطة هو الحضور الشهو دي للخلق عند الخالق » وقال تعالى : 
ل مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية ۷ من سورة المجادلة » واله تعالى يقول اله لاإله إلاهو 
الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم) فهو يرىّ ولايغفل عن العبد ويشاهد كل مايصدر منه ويراقبه مراقبة 
العالم القادر . 

۲ مصباح الشريعة : ص .٥‏ باب ۳8 ح۱ . 


ث 
۱ أ ال الله 
LE E SSS ASAR SRST ea E SES ۷‏ 


بعد الاعتراف والانكسار. وإظهار المذلة؛ والاستحياء» والعرض على جناب 
قداسه الاعظم بحقيقة لسان الحال...«أن لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ". 

واقبح الظالمينء وأرذل الظالمين» وأهون الظالمين» بحيث لو كان لنا 
جلد اعا اتقامك: ار طافة غل عدابك لما الاك افر عتا وسالاك دال 
عذابك" وبئس عقابك أبد الآبدين ودهر الدهور عذاباً خالداً لا إنقطاع لأمده.. 
سخطا على انفسنا كيف عصتك. وقابلت هذه الكرامات الجليلة من ألطافك السنية 
البهية بهذه الفظائع الشنيعة ياربّنا من هؤلاء عبيد السوء ليس من باب هو أن نعمك 
العظيمة غندهم أو تهوين شاطانك العظيم دهم ولا لأخل الجخجود والعتاد - 
U ON EE a SS ROE SRS‏ 
مقامناء فمثلنا كمثل الجعل'“ يحيى من نتن القاذورات. ويموت من طيب المسك. 


١-من‏ الأية ۸۷ من سورة الانبياء. 
۲ -الجلد : التحمل » الصبرء القبات . 
٣‏ مسألة الازدياد لالم العذاب لما يذكره بعده للسخط على النفس بسبب معصيتها الرب ...الخ . 
ولأن زيادة الألم والعذاب تزكي النفس وتطهر الروح مماعلق بها من غبار المعصية ووس الذنب. 
ولذلك ورد فى روايات الحدود والتعزير فى هذا المعنى بان الحد والتعزير له فوائد مهمة للعبد وللعباد 
اى اتراو المجمع ‏ فللعرد :من الفواند اه مطهرة وز اة له و عدها را ى الو ابات البو رة المحتع 
فى عصر الرسالة أو عصر أمير المؤمنين( ت ) ان هناك من اعترف عند النبى أو الامام بالمعصية الموجبة 
لحد والتفرير؛ كان قول طهرنى بارشو ل أله وقول : طهرتئ امير النؤمتين: 
E N SS EL E E a‏ 
تعالی عليه لتنجلي الغبرة ويرجع الصفاء . فشدة العذاب؛ لا للانتقام » وإنما للتربية والتأديب والتزكية 
والتطهير. 
وقد يخطر بقلب المريد أيضاً انه قد عصن الله تعالى ويستحق العقاب الشديد لمعصيته. ؤكلما 
تتوضح عنده قباحة المعصية فانه يشعر بانه لأجل ان يُكفر عن معصيته يحتاج الى عقوبة أشد و آلم. 
٤‏ -الخنفساء . 


VVELE OAS ES Saa ea زاد الطريق وسوط السلوك‎ 


وهذا الحال الذي حكم فينا عدلك. واثبت فينا قضاوك؛ ولك الحجة علينا 
ا کو م مووا ا ور و ا و ا ن و 
فضلك» وتغير حالنا كما تفضلت على اوليائك فعرَّفتهم بنفسك» والز متهم محبتك» 
فعرفوك» وأحبّوك. واقدرتهم بما امتنعوا به من مکائد عدوهم» واحترزوا من 
مصائده» وتعلقوا بحبلك» وتمشكوا بعروة وثقاك. وتوسلوا اليك بولاية اوليائك؛ 
فقبلتهم » وقربتهم› وأدبتهم بأدبك فتأدبوا. 

فإنا قد بقينا في ga EEE‏ 
عظمتك» وكثرة نعمائك» وحق ادب حضورك في بعض حالاتناء وتأثرت منه 
قلوبنا بشي» يسير بعترضه فوراً ما ترسخت في قلوبنا من الف هذه العادات 
الرديئة. وأنس هذه الملكات الخبيئة ؛ ويعين هذه الخطرات في قلوبناء ويزينها في 
نفوسنا عدوك» وعدوناء فيضلنا عن طريق معرفتك» ويزيلنا عن سبيل محبتك› 
ولاينجينا من هذه المهالك. ولايخرجنا من تلك الظلمات إلا نور هدايتك» 
وطلوع شمس معر فتك حتیٰ یمحو عتا ظلمات عوالم السجين» وتجذبنا جذبات 
محبتك الى اعلىٰ عليين. 

فوعزتك» ولو تركتنا وانفسنا وخليت بيننا وبين عدونا لهلكنا وأهلكنا 
ولعصيناك بكبائر ذنوبناء وقابلناك من هذه التكريمات بفضاتح اعمالنا. فأنا 
بدك هذا الجاني. 

أناديك مئ مهرى ال الطبيغة وذل اسر فيو د اخلاق الرذة.واقول 


منى فان الشهوة الحيوانية غلبتنى بار تكابها ولم ادر أنها سوف توردنى مورد عصيانك. ولكن النتيجة قد 
وقعت في ذلك دون احساس حقيقي مني وشعور کامل اذرکی؛ 
4 


ج وان سوء تربیتی وضعف یقینی وکثرة شهواتی وغفلتی وسوء تدبیری وضعف ارادتی کل هذه 
ااه فاا ل ی و ت ا و و ا 
الن رشندئ؛وقلت لا أعضى ربى بعد؛ أرى تفت هذه الناقصات المحيطة بى قد أردتتى مرة اخری ال 
ان عالق و 2 ٠ ٠‏ 

E E E EI I A 
E E E YS E 
لکن خطیيئة عرضت وسولت لی نفسی وغلبنی هوای واعاننی عليه شقوتی » وغرّنی سترك‎  نواهتم‎ 
امرخ على فف عمك راك جمدي فاع لحان / الفح عباس الق / الم ب صن‎ 
۲۳ 

ولايذهب عليك وتظن ان اللام لام التأكيدو تحدي رب العزة كما تحدى ابليس ربّه اعوذ بالله تعالى 
عندما قال وعزتك لاغوينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصین) فانه کان فی مقام تأکید غوایته لبنى 
أ الذي رف ية أعد الان ارو عن اضرا الس ٠ ٠‏ 

أما المؤلف فهو فى مقام التماس القوة من الرب تبارك وتعال للصبر على المعصية وإلا يارب فانك 
ان تترکنی وحدي فسوف اعصينك واهلك نفسی . 

ثم ان هلاك النفس فرع ونتيجة المعصية . فان النفس إنما تسمو بالحسنة وتهلك بالسيئة . 

# قال الله تعالى فى سورة المطففين : يوم يقوم الناس لر العالمين كلا ان كتاب الفجار لفى سجين‎ ١ 

VAN Es 

وفي اصول الكافي باسناده عن ابي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر (طية) يقول : 
(ان الله عر وجل خلقنا من اعلى عليين وخلق قلوب شيعتناء مما خلقنا منه ‏ وخلق أيدانهم من دون ذلك 
فقلوبهم تهوى إلينا لأنها خلقت مما خلقناء ثم تلا هذه الآية ‏ كلا ان كتاب الابرار لفى عليين # وما ادراك 
ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون) . 

وخلق قلوب عدونا من سجَّين وخلق قلوب شيعتهم ماخلقهم منه . وابدانهم من دون ذلك قلوبهم 
تهوي إليهم لانها خلقت مما خلقوا منه ‏ ثم تلا هذه الآية : ( كلا ان كتاب الفجار لفى سجَين وما أدراك ما 
سین کتاب مرقوم # ويل يومئذٍ للمكذبين) . 

وفى الدر المنثور. عن سعيد بن المسيب قال : التق سلمان وعبد الله بن سلام. فقال احدهما 
لصاحبه : ان مت قبلي فالتقني » فاخبرني ما صنع ربك بك وان أنا مت قبلك لقيتك . فاخبر تك . 

فقال عبد الله لله کیف یکون هذا ؟ 


زاد الطريق وسوط السلوك ARE A ORR‏ 


تأت فى هذه الدتنا الد نة ولا عقل لى ٠‏ والفت بزخارفها واعتادت بشهواها: 
ولا يعرف جميلاً“ من قبيح؛ واعانني على ذلك کبرائي ورفقائي» وکل من 


ج قال : نعم ان ارواح المؤمنين تكون في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت. ونفس الكافر في 
سجين) . 

ولعل سجَّين صيغة مبالغة للسجن . لمناسبة الخلود والتأبيد وشدة الضيق وتأكيد الحبس» وقد 
استظهر قريب هذا المعنى العلامة الطباطبائي . 

(... ان المراد بسجّين مايقابل عليين » ومعناه علو على علو مضاعف» فغيه شىء من معن السغل 
والانحباس فيه كما يشر الى قوله ثم رددناه اسفل سافلين) سورة التين / .٥‏ فالأقرب ان يكون مبالغة 
من السجن بمعنى الحبس كسكير وشريب من السكر والشرب . فمعناه الذي يحبس من دخله على التخليد 
-کما قیل) المیزان /ج ۲۰ ص ۲۳۱. 

۱١‏ -یعنی :ان نفسی قد اعتادت زخارف الدنيا وتعودت عل شهوات الدنيا. 

ولايخافك ان الدنيا التى حولنا انما هى صور متكثرة وانما ينخدع الانسان بهذه الصور الجذابة التى 
ا ب ف الح اقا هى رخاز و و قات واا خو اا و وراه 
الاشياء بغير حقاتقهاء وتظهر اليف بمظهر الجمال والحسن» بينما فى واقع الحال ان الجيف تبق جيف 
مهما اختلفت وتغيرت صورها. 

وان النفس كلما ارادت ان تصل لمعرفة حقائق الاشياء سبقت الصور التى اعتادها والفها الانسان الى 
أهته :وخرت صورها وتراكتبها عندة فتخد عه و يتصور آتها الحقبفة وبذلك بطل عن الق : 

ثم ان عادته للشهوات تمنعه منعاً قسرياً ارادياً عن ادراك الماهيات وتحجب الحقائق عنه» كما تجبه 
عن الحقائق » فيظل ويخزى . 

۲ - وان النفس الحيوانية عندما تألف هذه الصور فان الحقائق سوف تشتبه عليه -كما قلنا قبل قليل -وسوف 
يرى القبيح حسناً. ويرى الحسن قبيح » فمثلاً يستأنس بالمعصية ولايدري انها القبيح بعينه . لأن ميزان 
المذنبين الهوئوالشهوة فكلما حسنتّه فهو حسن عنده» وكلما قبحتّه فهو قبيح عنده. والحق هو خلافه . 
فان الهوى والشهوة مركز السيئات وهى القبائح » والعقل محل النور وهو الحسنات . 

ولا ير واقع الأمر إلا من كشف عنه الغطاء وال تعالى يقول <( كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم 
حديد4 » ففيها يرى الامور على واقعياتها لأن الشهوة تنتهى» فالشهوة ملازمة للعمل ولا عمل بعد 
الموت» فلا شهوة» فحينئذٍ تنكشف الزخارف وتظهر الامور على وقائعها. 

٣‏ کبرائی : جمع كبير» مأخوذة من قوله تعالى (وقالوا ربنا أطعنا ساداتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلا) 

سورة الاحزاب / ۷. فانهم يحتجون عليهم بكبرائهم الذين غروهم واضلوهم السبيل . 


O E 
وألقّت بهذه الرعونات. وعوالم الطبيعة» ثم وهبتني العقل والعلم "بعد تمكن آثار‎ 
الجهلء والملكات الخبيثة المكتسبة فى مدة مديدة.‎ 


وحجبت عني وجهك وعوالم الغيب"" ولم يقويا - لضعفهما - على غلبة 


١‏ - يعدد حالات الانسان السالك ففى بداية امره هالك اسير بذنبه وجرائره» فاذا نهض من غفوته ‏ وقام من 


سباته » تحركت روحه» و تقلقلت نفسه » فعندها لا يستطيع على الحركة لثقل ذنوبه وظلمة طريقه بالجهل . 
فبجهاده نفسه تنكشف الظلمات الجهلانية ‏ وتضع اثقال الذنوب ازرها. 

وان نسبة الحركة الصعودية الى اله تعالى . فالعبد بتوفيق المولى تبارك وتعالى » يصعد ويتعرف على 
حقائق الوجود وماهيات الاشياء» وبتوفيقه تبارك وتعالى ينتشل من النيران والذنوب. اما لو بقى 
الانسان بدون العناية الربانية فسوف لا يستطيع على الحركة والتقدم ويبق على ماهو عليه من الذل 
والهوان» اسير الطبيعة ورهين الصنعة والمادة. 

كما قال المصنف «.. ثم وهبتنى العقل والعلم بعد تمكن آثار الجهل ..» فان النفس مصنوعة من 
الا و اك حلت قل خان اا وألفت النفس هذه الطينة وفرحت بجهلها_ بهذا الركون الى 
الخبيث للاألفة المستحدئة . 

الى ان خلصه اله تعالى فوهب له العقل الذي يصعد به ووهب له العقل الذي يزكو به . اجاد المصنف 
(ره) حينمانسب ذلك الى اله تعالی فان مانعمله هو من الله تعالى - بحدود معانى القضاء والقدر والأمر 
بین امرین علی ماحققناه في محله . 


۲ فاننا قد غرقنا فى عالم الناسوت ولم تشرف ارواحنا الى عوالم الغيب» فقد قال امير المؤمنين فى صفة 


المتقين عندما سأله صاحبه همام عن و صف المتقين فقال () فيما قال : (فهم والجنة كمن قد رآها فهم 
فيها منعمون وهم والنار کمن قد رآها فهم فيها معدّبون) . 
وهذه الرؤية شهودية كرؤية ألشمس كما فى رواية الامام الصادق(:) عندما سئل عن الشهادة 
فأشار الى الک وا ات ما م م فاشهد وإلا فلا تشهد. لأن الشهود هو الحضور 
ورؤية الحق وعوالم الحقيقة كرؤية الشمس التى نراها بأعيننا» فان وفقنا الى هذه الرؤية وإلا فنحن اسراء 
انفنشنا و مادا : 1 
وان هذا الشهود يحصل بمجاهدة النفس ومقارعة الهوئ. وتكامل العقل وزيادة العلم . فاذا كان 
العقل والعلم ضعيفاً عند الانسان فانه يضعفه عن معرفة الحقائق ورؤية عالم الملكوت الأسفل فضلاً عن 
رؤية عالم الملكوت الاعلى. فضلاً عن الحجب النورانية . فضلاً عن رؤية نور الحق» فضلاً عن رؤية 
س 
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نفسي وشيطاني "" والتزكية " من الصفات الرذيلة حتى بقيت في مهوئ " عالم 
الطبيعة ا والشيطان فأهلکا ° نفسي وروحي بالذنب والعصيان. 
ا E‏ وو ی و ا 


ج الحق تبارك وتعالى . 
وقول المصنف (وحجبت عني وجهك وعوالم الغيب ولم يقويا لضعفهما) اي عقلى وعلمي» فهما 
ضعيفان امام قوة الخصم (النفس والشيطان). 

١‏ والنفس المقصود هنا هي ( النفس الامارة ) التي تنطلق من الهوى وحب الذات ومعاداة الحق وهي مقابل 
العقل » وعدوة العقل . 

(الشيطان) العدو الخارجى الذي يوسوس للنفس ومحل صدور الذنوب والجهالات » ومقيد النفس 
طك انر ها ن الكت 

۲ يعني عندما غلبتني نفسى وشيطانى فانهما منعانى عن التزكية الجوهرية للذات والحقيقة ولم تدع 
النفس تتجوهر وتتكامل بالصعود الى عوالم الغيب الشهودي والتزكية هى تطهير النفس من الظلمات 
التفساتية والشواب الشيطانية و تحليقها فى غالم الملكوت والملك قال تعال هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب» والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين من سورة الجمعة. 

ولأهميتها يقول امام الامة السيد الخميني دام ظله (تزكية نفس قبل از تعلم وتعليم است) يمعني 
(تزكية النفس قبل التعلم والتعليم) . 

٣‏ - فكلما انغمس الطريد فى زخارف الدنيا وزبرجها فهو يهوى ال سجّين وأسفل سافلين» وان عمله 
وسیئاته تهویٰ به ال جهنم وساءت سبیلاً قال اله تعالی : ( كلا ان كتاب الفجار لفى سجين وما أدراك ما 
سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ..€ سورة المطففين .١١ ١۷‏ 

٤‏ - لايخفاك ان النفس الواردة هنا هي (الامارة) المحبوسة في ظلمات الطبيعة والحابسة للنفس اللوامة عن 
الو 

۵ ضمير التثنية يعود الى (النفس) و (الشيطان) يعني ان نفسي إلامارة وشيطاني الذي يغويني ويعتريني» 
ويسول لي» هما اللذان اهلكا نفسي السالكة وروحي المتجوهرة عن الصعودء والارتقاء والتحليق نحو 
الملكوت الاعلى . 

٦‏ ان الذاكرعندمايذكر اله تعال لابد ان يعرف حق المذكور ويتعلم آداب المحادثة. ثم ان الذكر طريق 
سلوكي للكمال ‏ وزاد الطريق والذكر له معنيان : لساني وقلبي . والظاهر ان مقصود المؤلف من الذكر هنا 

ت 


من النور ”".. والمشتكى اليك. واللجوء الى باب فضلك وكرمك» من فضيحة هذه 
الاحوال» وردائة هذه المقامات» بل كيف النجاة» وأين النجاة من المقيد في سجن 
عالم الطبيعة» والمكبل الأسير في باطل دار الغرورء ان لم تقذف في قلبه النورء 
وجذبته الى دار الخلود» والسرور» والحبور. 

اللهم يا إلهناء وخالقنا ومنعمنا ظلمنا انفسنا واعترفنا بذنوبناء ونقول قبل 
يوم القيامة: (هل الى خروج من سبيل) طمعاً في فضلك العظيم ومّك القديم ان 
لاتبتلينا بقول ذلك يوم القيامةء وان لاتجمع لنا ذل الدارين» فبك الى اوليائك في 
الشفاعة» وبهم اليك فى القبول توسلناء فارحمناء ومن علينا بمعرفتك» ومحبتك› 
ET‏ ااا الول قان فا تنك ااك وان احا 


أخْرَّقت محبتك کل باطل وجهل وغرور. بل وکل حجاب بیننا وبینك. وکنا کما 


ج (الذكر) اللسانى . 

اا ت ر ال الالام عتا ماجن و فاب ارتا ال 5وو جرف جى 
المعبود» ولا يعرف آداب المناجاة. ولايعرف آداب الذكر» فمع جهل العبد بكل ذلك فاي ذكر سوف 
يصدر من هذا العبد. تجاه المعبود. إتها مصيبة العبد فى نفسه. عندما يسىء الادب مع ريه تبارك 
وتعالی . اصلح الله حالنا وجعل عاقبة أخرانا خير من أولانا. 

واما الحضور : فله مقدمات موصلة ‏ اولها استشعار الحضور كما فى الخبر (أعبد ربك كأنّك تراه. 
فائن لم تكن نراه فاد تراك): 

ثم تأتى المقدمات الباقية الاخرى ليكون العبد متوفراً على شروط الانس والمجالسة والحضور. 
وا 0 اررق جا الجلافن اا ا ا و 
ماد ی اوت امن لا افا ا عن او ت ا رة ان و ا شال 
العبد فى حضوره بمجلس الربوبية والألوهية . قإنه لايدخل المجلس إلا بعد ان ينزع الملكات الشيطانية 
و الحيوانية . ويتخلق بأخلاق الربانيين ويتأدب بآداب الروحانيين ليستحق حضور محضر رب 
العالمين » ولا يدخل المجلس إلا بعد ان ينزع لباس الطين . ويسلك سلوك المجدين ليتعرف على حقائق 
الملك والملكوت رزقنا اله تعالى واياكم ذلك بمحمد وآله الميامين . 

١‏ -الظلمة والنور كليات تشكيكية ذات مراتب مختلفة وليست الظلمة والنور هنا هى الظلمة المادية والنور 

ا ر و ا رووا ا ن 2 
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تحبا أن يكون عليه اباك فاا عبيدك النضطرون الى نيلك كل يرانك 
وضيوفك» وانت الكريم الذي أدبت عبادك. وكرهت للمضيف منهم ان يمنع ضيفه 
القرئٰ ولو كان كافراًء وان كان الضيف ممن لايهلكه المنع؛ والمضيّف ممن بنقصه 
E E‏ 
E a E Ba N E‏ 
کان. 

E E RE O E 
بالصلاة والبكاء وما بعفتك هذه اة على القيام» ورضيت بنفي التشيع عن‎ 
نفسك وان لاتكون منهم(#4) حيث قال العمسكري (##) (ليس متا من استخف‎ 
بصلاة الليل). واخترت راحة النفس وطيب الرقاد على الخلود مع الله جل جلاله‎ 
الا اا و ا ی و غ کا وا‎ 
البهيةء ولم يتغير من مطالعة هذه الاوراق حالك .. فاعلم انك فى احد الخطرين:‎ 

اما فقدان الايمان بهذه الآيات والاخبار. ٠‏ 

وإما مرض قلبك من حب الدنياء واوساخ الذنوب» وظلم المعاصي» 
وا كار العه رات جت فد حوفر: كا ند الأوزساخ الفدرة اذ جراكمة 
جواهر المرائي "ولم ببق فيك خير ينجيك. 

وأياك» ان تغفل عن مثل هذا المرض الملك» ولاتعالج نفسك حتى بختم 
E RN‏ 

وأباك. أياك ان تسوّف بالعلاج» والتوبة وقد ورد ان اكثر صياح اهل النار 
من التسو بف . 

وان کت غاعاد شاعا ومراقباً ومجداً في تكميله» و تصحيحه فعليك 


. فان الكشافات وهى تراكم الجواهر المرئية والصور المادية تحجب النفس عن التكامل والرقى‎ ١ 


ASSESS ea ۱۸١‏ ي ال ا 


بالسعى فى السترء والاخفاء والاخلاص وتلطيف المراقبة '" والمناجاة. والايثار 
بالمناجاة المؤثرة. وبعض المضامين اللطيفة المهيجة المثيرة للاحزان» والبكاءء 
وخر اقلت ال اة غا الوت اللطتء وعدا من ا جرال رالات 
والحركات.. من التمرغ في التراب» والرماد ولبس المسوح» وكشف الرؤوس. 
وحقى التراب:.والن الجلوس على الماد وغل الأ دى الى الأعتاق والسجوة 
ثلاث على الهيئات المختلفة من وضع الجبهة على الأرض» ومس الخدين. 
والخرور على الاذقان والمشي على ا ووصضصح الق على 
الجدران» وتقريب النار من التو وخطاب النفس ببعض خطابات الجليل او 
الملائكة من قول «اخسئوا فيها ولا تكلمون4 '“ وقول مالك «إنكم ماكثون4 '“. 
أبداً وقول الفتان «كلا إنهاكلمة هو قائلها) ". وقول الله «خذوه فغلّوه ثم الجحيم 
a‏ 

بل المكالمة مع كل واحد» واحد من الاعضاء -والندبة عليهاء كقولك 
(ياعينى التى كنت فى الدنيا احرسك من الغبار القليل » كيف يكون حالك فى جهنم 
E‏ 0 منها؟!!). ۰ 


١‏ تاطيف المراقبة : شدة متابعة خفايا النفس وزيادة مراقبتها وهى ماتسمي ب- (س السر). 

۲ يقصد من الهيمان (الهائم) على وجهه . 

٣‏ كما فعل امير المؤمنين على بأخيه عقيل (رض) عندما سأله ان يعطيه شيا من بيت مال المسلمين وهو 
اعم محتاج . فحمى له امير المؤمنين (1) حديدة وقربها منه فعندما احش عقيل بحرار تها تاوّد منها 
وتألم » فذكره امير المؤمنين بحر نار جهنم فإنه إذا لم يستطع ان يتحمل حديدة احماها إنسان للعبة فكيف 

. من سورة المؤمنون‎ ٠١۸ -من الآية‎ ٤ 

. من الآية ۷۷ من سورة الزخرف‎ ٥۵ 

من الآية ٠٠٠١‏ من سورة المؤمنون . 

۷-الآية ٣١ ٠٠١‏ من سورة الحاقة . 
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اما كنت فى الدنيا موحشة من التو تيا ومتألمة من الكحل " فكيف يكون 
حالك اليوم SOE e‏ 

وتقول لرأسك : يارأسى الذى كنت فى الدنيا احميك من الاتكاء على القطن 
E NE O‏ 
حالك إذا ضربوك بمقامع من الحديد المحماة من نار جهنم بأيدي ملائكة غلاظ 
شداد. هکذا. 

فان كان تأثرك من عوالم الشوق والمحبة ازيد من مراتب الخوف والشدة» 
فخاطب نفسك. وقل لها يانفسي العزيزة! قد كنت في الدنيا -وهي دار الهوام “ _ 
E E E‏ 
في الناس» واستلذ بالملذذ. ولم يرض لي ربي بذلك حتى ندبني ربي الى كرامة 
بع العامة وا اة الي و العادفة الك بل راد روجا وا 
کر قر وران فدات( ابو اخ ازى الافراة هع السباطن امن 
مرافقة “ الاولياء والصديقين» واخترت مهو عالم سجين من اعلى عليين 
وجوار حضرة رب العالمين . 

واحسرتاه عل مافرطت في جنب وان كنت لمن الخاسرين ومن 
الهالكين !! 

E‏ الشهوات الدنية الخسيسة كيف منعتني عن هذه الملاذ العظيمة 


. اي وتتألمين من الكحل‎ ١ 

۲ اي الوسادة التى يعتمد عليهاء والمتكى كل مايتكى ويعتمد عليه في الجلوس والنوم وفي الفارسية 
بمعنى (الوسادة) . 

٣‏ -الزغب : ريش الطير الناعم جدا. 

ا الا م اندر لرا ف اانه وك اة 

ه - تأنيب النفس عل تبديل الذي هو ادن بالذي هو خير . 


ا 

فا بسنا هذه امراف العكاة الكل ال معش عن هدة الكرامات الهة 
العلية ؟!! 

وا اسفاه ؟ والهفاه ١‏ هل من معين» فيعينني على البكاء والعويل» والندبة 
على فوات هذا التشريف والتجليل» وينوح معي الى أبد الآبدين بتفو يت هذه النعم 
الجميلة . وتضييع هذه المواقف الكريمة الجليلة. 

يا أخواني من اهل المعصية والخسران ! اجتمعوا مع اخيكم على إقامة 
الماتم. 

ويا شركائي من اهل الکبائر والعصیان نوحوا مع شریککم على هذه 
الماتم. 

ويا اعواني على هتك استار العبودية» وتضييع مكارم الربوبية» وبيع النعم 
الحقيقية الباقية الخالدة بالشهوات القليلة الكاسدة الفانية الفاسدة. نوحوامع 
رفيقكم على ماضيعتم من الكرامة والرضوان» ونعيم الجنان» والحور والغلمان 
كاتّهم الجمّان» واللؤلؤ والمرجان» والب والاحسانء» والكرم والامتنان من اللطيف 
المتّان. كم بدلتم من عوالم النور والسرور والحبور بظلمات فوق ظلمات 
المخازي والنکبات؟ !؛ 

وبالجملة تكون همته تحصيل حال الرقة» ولطف المراقبة. وإذا علم 
المقصود» وكان مجدا في تحصيله قد ينفتح له من وجوه حيل الوصول إليه؛ 
مطالب لم يلتفت إليها غيره كما هو الشأن في امورالدنياء فن النفس لا تحتاج فى 
تحصيل وجوه الحيل للوصول إليه من معلم» وإنما المعلم هو المعلم الخبير. 


١-الخطيرة‏ بمعنى الجليلة . 


زاد الطريق وسوط السلوك AOE ag a‏ 

على بوابة التحول : 

E OS AES 
و ا ویکون فکره في اول الأمر‎ 
ای ا و ت ا‎ 
ذکر الموت دواء مؤثر لاحراق حب الدنياء وإصلاح اغلب الاخلاق الرذيلة» وقد‎ 
ورد في فضله والحث عليه اخبار كثيرة.‎ 

روي انه سئل رسول اله ( إو ) : هل يبلغ احدٌ درجة شهداء بدر؟ 

فقال (#6) : «ألا من يذكر الموت في كل يوم عشرين مرة»". 

E EL 
ES E E E OS 
EE ا ا أن ا‎ E فجأة» وانهم‎ 
الأجل قَنَث المَهَل. وكم من حي قوي نشيط لايحتمل الموت» ويتخيل لنفسه عمراً‎ 


١‏ عند عرفائنا مسلكان في الاستفادة من الذكر . احدهما تعلمه واخذه من عارف ملم لأن لكل نوع منه 
فائدة خاصة به لايعرفها إلا اهلها وقد اشار الى ذلك نفس المؤلف فى مواضع متعددة من كتابه (اسرار 
الصلاة) والمسلك الآخر ان يختار المريد الاذكار التي تطهر النفس وتساعدها عل التزكية والتزود 
والذي يظهر من مجموع كلماته (رض) والعارفين ان حصل المعلم فهو وإلا فالمرجع ال الطريق الثاني . 
وافضل الزاد زيارة عاشوراء للمبتدئين والواصلين والسالكين والمحتاجين وكل الناس اجمعين وقد كتبنا 
كايا فى ذلك جمعا افيه ما بحتاجه السالك قى اليوم والليلة وأيام الأعبوع والستة وسبميناة (أوراذ 
السالگین|: 

۲ أي عن حقيقة القلب وواقعه . 

۳ اقول : فى المحجة البیضاء ‏ للفیض الکاشانی : ج ۸. ص ۲٤١‏ عن عائشة قالت : يارسول اله هل يحشر 
مع الشهداء احد ؟ قال : نعم ! من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة. 

٤‏ -(وهو أن يتفكر في امور منه) اي الموت. 

٥‏ -(أولها) اى اول تلك الامور. 


طويلاً ويبني في اموره E Ela CRS‏ 
کا واا فا اف اا ا 
۲ -وثانبها' أن بتفکر في شدتهاء وسکرتهاء ووحشتهاء ویکفي منه ان یتفکر في 
مايصل اليه من آلام الأوجاع في اعضاء بدنه فان في ملاحظة هذه الاوجاع كفاية 
لمن أراد يتعقل ألم الموت الذي قيل هو لبعض الاشخاص نظير سفود جعل في 
صوت رطب ثم جذب. 

وقيل : كغصن كتير الشوك ادخل في جوف» واجتذب كل شوكة بعرق ثم 
جذبه رجل شديد الجذب» فأخذ ما أخذ» وبقي مابقي. 

اا و ار 

EE e في أعظم‎ EONS 
بنتظر أن یدخل عليه جندي فیضربه خمس خشبات لتکدّرت عليه لذته» وفسد‎ 
عيشه» وهو في كل ساعة» بل في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت»‎ 
وسكرات النزع وهو آمن في لهواته ". وليس هذا إلا من جهة الجهل والغرور؛‎ 
ان الك رف رج دة وو ال اد ا ت و ا‎ 
بالوجدان إلا من رآها.‎ 

ولكن يمكن أن يعرف بعض عوالمها تارة من اخبار الانبياء 
والأولياء(جة). وتأرة ببعضص الاأقيسة العقلية. 

وإما القياس الذي يشبّه له فهو : 

إن كل عضو لا روح فيهء فهو لايحس بالألم واذا كان فيه الروح وجد 
الاحساس» فالمدرك للألم هو الروح. فمهما وقع الجرح» او الحرق فبقدر سريان 


١-!وٹانیها)‏ ای ثانى تلك الاآمور. 
٣‏ جمع المؤلف رضوان الله تعالى عليه (اللهو) ب (اللهوات) هكذا. 


E O EE E O E زاد الطريق وسوط السلوك‎ 


الألم الى الروح يتألم منه» وذلك العضو الذي سرى من جرحه» أو قطعة ألم الى 
الروح إذا كان عضوأكبيرأء أو وقع الجرح على تمامه يشتد الألم بالعيان. 

فاذا فرض جميع الاعضاء والعروق وقع عليها العذاب؛ لابد أن يكون 
نرين الألم الى الروخ أعظم واشد. 

زاو قرفن أن رض اروخ الم افر جر واد الضو فلات ان کون 
المه وعذابه شديدا جداء فالموت انما ينزل منه وبنفس الروح» ويستغرق جميع 
اجزائه المنتشرة على الاعضاء والعروق والعظام. فان المنزوع مجذوب من كل 
رى و ففي و د و مل واضل کل شر ور د ودا فال اانه اشد ن 
نشر المناشير» وقرض بالمقاريض . ولذا ترئ إنه قبل استكماله بنقطع عنه الأنين 
والاستغائة لانه هد كل قوة من القوى حتى هد صوته ونفسه بعدما يسمع منه 
الةو ن و الخو اروا عة 

فاذا هد كل قواه انقطع منه كلها. ألا ترئ كيف ترتفع الحدقتان» و تتقلص 
الشفتان» ويرتفع الانثيان» ويتقلص اللسان. فيا لها من كربة بعد كربة ؟! وسكرة 
بعد سكرة؟!! حتى اذا بلغت» القلوب الحناجر» وينقطع النظر عن الأهل 
والاحباب بل عن الضياء والنور. 

NNE EE a SSE Eb 
٠ Ey المحمدي حين‎ 

(ياسلمان ! القرض بالمقاريض. والنشر بالمناشير أسهل» وأهون على من 
غصة واحدة من غصص الموت. ٠‏ 

وکت آنا عن آهل لخر والسعادة فاذا جاه فخض ظط اة :مهيب 
ال ا ا ق ال عبتي ولان وشم عبت : 
وکرم ركم ال أن قال :الماك الوك ا شر اك من اهل اترو 


eS 4۲‏ قر ال اله 


می » وجذب روحی . وکان كل جذبة مکان کل شدة زل ن السباء الى الارض: 
N o‏ حتئ بلغ الى صدري» فاذا جذب جذبة واحدة شديدة 

بحيث لو وقعت على الجبال لذابت من شدتها: فأخرج روحى..)''. 

يا أخى ! هذه الرواية قد انقضت ظهري» لأن هذا الرجل إنما كان من أهل 
الايمان وأهل الخير. فان كان أمره بهذا المنوال فكيف يصنع من لايطمئن» بل 
EEN‏ 

و من ذلك فاسمع بعض الاخبار في تفصيل شدة النرزع 
للكقار. 

وهو ماروي عن المفيد عليه الرحمة باسناده من الباقر(#). وحاصله: 

إّه :"اذا أراد الله (عرّ وجل) قبض روح الفاجر الكافر »مر ملك الموت أنْ 
إِذهَّبْ باعوانك الى عدوي الذي انعمت عليه بصنوف نعمي» ودعوته الى دار 
السلام فلم يجب دوعتي» وكفر بنعمتي وخذ بروحه الخبيثة. وألقها في جهنم . 

اك ارت ا ووج جن م ا ا 
OE ERD NS E‏ 
رأسه فى السماء» ورجلاه فى الهواء احدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» وبيده 
ENDS EN CE O GE‏ 


.۴۷٤ يبدو ان المؤلف (ره) نقل القصة بالمعنى. راجع القصة فى البحار / المجلسی : ج ۲۲ ص‎ ١ 
2° 
نقل المؤلف هذه الراوية بالمعن. وقد رواها الشيخ المفيد عليه الرحمة فى كتابه الاختصاص / ص‎ - ۲ 
. باب صفة النار / طبعة قم المقدسة‎ ۹ 
بالاسناد عن ابي جعفر الباقر( ع ) قال: اذا اراد الله قبض روح الكافر قال : ياملك الموت انطلق انت‎ 
واعوانك الى عدوي . فانی قد ابتلیته فاحسنت البلاء» ودعوته الى دار السلام فابی الآ ان يشتمنى وكفر‎ 


زاد الطريق وسوط السلوك CEL CO‏ 


وجلس سود وجمرة من نار جهنم ومنهم السقاطيس من خزان جهنم » فيدنو منه 
فيسقيه شربة من شراب جهنم فاذا رأى هذا الفاجر هذا التفصيل يحار لبه 
ویستغیث ویقول: 

es 

ا 

كلا إنها كلمة هو قائلها) . فیضربه بالسفود الذی بیده» ویجذب به روحه 
من طرف رجليه حتى اذا بلغ ركبتيه ولم يقدر على الحركة امر أعوانه أن بضربوه 
باسواطهم» ویذیقوه سکرات الموت حتئ اذا بلغت روحه الى حلقومه بضربونه 
بالأسواط » ويقولون له: «إخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 
تقولون عل اله غير الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون») . 

واذا اخرجوا روحه یضعون بدنه في مطرقة» یکسرونه من اطراف اصابعه 
الى حدقتيه» فيخرج منه ريح منتنة EE‏ أهل السماوات» فيلعنه الله وجميع 
I CORY‏ 

وها ان فک ف ا لرل اول را عة وا ول ووو وة واا 
a RAE E e‏ 
المحبين له إليه وإظهار شوقهم له. 

واما الاخبار فهي كثيرة -يكفي منها ما في حديث المعراج الذي رويته 
اا 

وإظهار شوق الانبياء(#4) والأولياء(84) يكفيك منها قول أمير 
المؤمنين(:3): (والله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه) ". 
۲ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي : ص ۱۲۸ وعنه فی البحار : ج ۲۸ ص ۲۳۲. ح١٠‏ . 


وقوله(#) (لولا الآأجال التى كتب الله لهم لماتوا شوق إلى الله 
e‏ 


وهذا الفكر للمبتدئين نافع جداء وأما للمتوسطين الذين لاحت لهم 
بعض اسرار الكون» والقوا بعض الحجب الظلمانيه » ففكر هم في معر فة النفس حتى 
تنكشف عنهم الحجب الظلمانية كلها حت حجاب الخيال والصورء وتتجلى لهم 


(۲ 


انفسهم وحقيقتهم بلا مادة وصورة' 
فاذا حصلت لهم هذه المرتبة الجليلة . وفازوا بذلك المقام الجليل انفتح لهم 


١‏ -راجع : نهج البلاغة / ج ۲. ص ١١١‏ . البحار ج 1۸. ص .1۹١‏ وفى المصدر : (لولاالاجال التى كتب 
اله لهم لم تستقر ارواحهم فى اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب . وخوفا من العقاب ). 
ی ا ی و ا ا ع اا اا 
زى شيا على حقيفتة هى ائ هذه الحجب الكنيفة الى ميت الأنشان وافقدذ ته اليصيرة: لايع 
E RSS E RS a‏ 
وان القوة الخيالية من هذه الحجب. ولابد لأجل الوصول الى الرؤية الحقيقية من تمزيق هذه 
التخيلات والصور. وحينها تخرج الانوار بدون دخل لارادة الانسان . فسواء جمع قواد التخيلية أو تركها 
على غاربها فان الصور سوف تحضر لأن النفس سوف تحلق فى عالم الملكوت وتسرح فى عالم الغيب 
وتطلع عليه كما تطلع على عالم الشهادة . وكما ان العين الظاهرة تبصر الاشياء والموجودات فى عالم 
الشهادة بدون دخل لإرادة الإنسان . فكذلك رؤية حقائق الأشياء وإطلاع النفس الإنسانية الزكية عليها 
ام ف ا ون ا ج ان ناقری اة ر ي اعون اهال فا وای خا 
تكسر اطواق الكذب والعمى و تشرق الى عالم النور والحقيقة فلا تحتاج الى دفع و تسليط . 
وإن هذه الاشراقة الربانية مهمة جداً. ولاينال معرفتها إلا من رحمة اله تعالى . وإما من حرموا من 
معرفة هذه الحقيقة لقصور فيهم او تقصير منهم وقالوا بان الكشف الذي يدعيه مدعى العرفان نما هو 
تخيلات وصور يجمعها مدعوها. وان لا واقع له . 
فان هذه الدعوى خالية من الحق . نعم إنه ليس كل من اذَعن العرفان فهو صادق بادعاثه بل قد 
تعارف عند اصحاب الصحف ان الادعاء دليل على العدم ولهذا مطالب لسنا هنا فى صدد ذكرها. 


E NOSE O AEA زاد الطريق وسوط السلوك‎ 


الباب الى معرفة الرب"" وتنكشف له حقائق العوالم لاسيّما عوالم المبدأًء ويرى 
نفسه بلا مأدة ولا صورة. 

وتفصيل هذا الاجمال» بتقرير يمكن ان بقال: 

هو : إن الإنسان له عوالم ثلاثة: عالم الحس والشهادة -اي عالم الطبيعة. 

وعالم الخال والان: 

وعالم العقل والحقيقة. 

فمن جهة إِنٌ إنيّته الخاصة ألما بدأت من عالم الطبيعة كما في الابة الكريمة 
المباركة «ويداً خلق الانسان من طين» ". ٠‏ 

صار عالمه هذا له بالفعل» وعرف نفسه وحقيقته بعالمه هذاء بل لو سمع من 
غارف او غا لو اله اا خرن اکل لو ار اد جفا ت عا الل 
E O e AE AE‏ 
له بالكشف التام إلا عالم اة وااو فن غا الال وی لل س ا 
ال ۰ 

٠‏ والداء العضال إنه من جهة اختلاط آثار العالم المتالى» وإشراق بعض آثار 

الال الل خط في مر قعالم الط ها 4 

فكيف كان فانسانية الانسان انما هو بعالمه العقلي» وإلا فهو مشترك مع 
ا و ا کی و و ا 
ا ا ENE‏ 

وبهذه العوالم الثلاثة وترتيبها وقع التلويح» بل التصريح في دعاء سجدة 
ليلة النصف من شعبان عن النبي( إ5 ) حيث قال فيها: (وسجد لك سوادي 


١-وقد‏ ذكرنا سابقاً الرويات المتظافرة التى دلت على ذلك منها (من عرف نفسه فقد عرف ربّه) . 
۲ من الآية ۷ من سورة السجدة. 


وخیالی وبیاضی) '. 

نالل فال اله عبارة عن بدنه الذي له مأدة وصورة - وعالمه 
المثالى عبارة عن عالمه الذي حقائقه E‏ 
a GE ea AEA E AE,‏ 

ولكلٌ من هذه العوالم لوازم» وآثار خاصة لازمة لفعليتها. 

فمن انغمر في عالم الطبيعة» وتحققت با ثارها وتحركت بحكمها» وضعفت 
RADE e O E E E‏ 
أضلٌ من الحيوان كما هو الصريح في قوله تعالى «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
ف 

ومن ترقى الى العالم العقلي وت آثاره على آثار عالميه الطبيعي 
الا ان ا کی اک وال ی رکو روا ا 
يتكامل في العقلانية » وأنکشفت له حقيقته ونفسه وروحه» فإذا ترتفع عنه الحجب 
الظلمانية بل النورانية أو غالبها بينه وبين معرفةالله جل جلاله ويتحقق فى حق 
قوله ( ښخ ) (من عرف نفسه ...ال آخره)". ٠‏ 

واذا تمهد لك هذه الاجماليات فراجع الى تفصيل لوازم كل عالم من 
العوالم» واشتغل بتدبير السفره» وتوكل على الرب الرحيم» واستعن منه» وتوسل 
باوليائه في کل جزئي وکلي من شؤونك. 

واعلم أن هذا العالم الحسي هو عالم الموت والفناء. والفقد. والظلمةء 
١-راجع ED‏ بن طاووس : ص .۷٠١‏ الطبعة الحجرية » ولم نجد حسب تتبعنا كلمة 

(وبياضي) . 
۲ من الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان . 
۳ - قوله (56 ) (من عرف نفسه فقد عرف ربه) وراجعما علقنا عليه في فصل (لقاء الله) من هذا الكتاب 
الذي بين يديك . 


AMD ARR ES AR AA RB زاد الطريق وسوط السلوك‎ 


E ag E SE ES 
a NE SSS AEA E N 
الاعراض من حيث وحدته الاتصالية. وإمَّا من حيث كثر ته المقدارية المتجزية‎ 
عند فرض القسمة فكل واحد من الاجزاء معدوم عن الآخرء ومفقود عنه» فالكل‎ 
E E 

خو رظ د وا ول ما طه ن الطلدء: 

ولاّها في ذاتها بالقوة وبما له من أصلها في عالم تقبل الصور النوريةء 
وتذهب ظلماتها بنور صورهاء فهذه النشأة اختلط نورها بظلامهاء وضعف 
وجودها وظهورهاء ولضعفها احتاجت الى مهد المكان» وظئر الزمان» وأهلها 
المخصوصون بها اشقياء الجن والأنس والحيوان والنبات والجماد. 

وفى الحديث القدسى :(ما نظرت الى الاجسام منذ خلقتها). 

ع ی ی اا 
الدتاء رهم عى الاخرة غافلون: 

ع ن اموا ول فا و ارا اة ا 
الأسماء و كلما مرا كانه ها قروا له رازم عالمهم "وانكر واا يقال لهم 
من لوازم غير عالمهم . 

وبالجملة مرعاهم ومأنسهم ووطنهم هذا العالم المحسوس» وملاذهم 
رقا ص ده كلها من مال ر قات هدا الال وه لدي قلا امع هن الد ادرا 
ا اروخ ادى رو انفسهم انما هي ا هي 


: -(اللذون) لغة صحيحة واستشهدوا لها بقول الشاعر‎ ١ 
اكوم الري شار الجاع‎ ٠ حى للد ون صبحوا لاا‎ 
يعنى كلما أخيراً عن عوالم الملكوت الاعلى والملكوت الاسفل والعوالم الاخرى قاسوها عل عالمهم‎ - ۲ 
. المادي المحسوس فعندما لاإيستطيعون إدراك تلك الحقائق العالن فانهم ينكروا ويكذبوا بتلك الربانية‎ 


r E E PT ۱۹۸ 


الروح الحيوانية وإن الجمادات كلها موجودات متأصلة متحققة» وجواهر قائمة 
بذواتها في عالمها وحيّرها. 

E NE CAE 
لاحقيقة لها وان اللذة انما هي في المأكل» والمشرب. والمنكح. وجاه هذا العالم»‎ 
و وفكرهم» وخيالهم وامالهم» وعلومهم كلها متعلقة بالمحسوسات»‎ 
واه ها وهاو ست وو وا رر او ل ا اه من غا رها‎ 
E EAE a ES E 
E AEA og 
غير زائل عند الموت لضعفه وقلة نوره» وشدة ظلمة المعاصى» وخلط مع ذلك‎ 
عملا صالحاً وآخر سيا اولئك ممن برجى له المغفرة ولو بعد حين.‎ 

واما الطائفة الاولى فهم الاشقياء الكافرون ليس لهم فى الآخرة إلا النار. 
لانهم من ُهل سجّين . 

N ECG 
4, هذا العالم من النور الى عوالمهء وبقيت ظلمتها ونارهاء وتبدلت صور كل‎ 
ا‎ E ا‎ 
. فاعلها ومختلقها‎ 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها 
لايبخسون اولئك الذ ين ليس لهم في الاخرة إلا التاري ". 

ولو فرض لهم عمل خير وف الهم في حياتهم الدنياء او بنقص بقدره من 


١‏ - فى حاشية المطبوعة زيادة سطر عن نسخة بدل خطية . والزيادة هى #وخلط عملا صالحا وآخر سينا 
أولئك ممن يرجئ له المغفرة ولو بعد حين# والظاهر إنها تكرار لما يأتى بعد وقع من النساخ . 


من الاآية ۱١-۵‏ من سورت هود . 
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عذابهم في الآخرة. 

وبالجملة : إن الانسان لما خلق ابتداءً من هذه الأرض فإن بقي فيها بعدما 
خلق فيه الروح والعقل واستأنس بها وألف لذاتها كان ممن أخلد الى الارض فيو م 
الات فان م 

وان خلص منها بعد ذلك بمعنیٰ ان تحقق باثار العقل والروح وصار ج 
غفلانيا يكلا نوراتا (رو افا فوم القبامة رقن الن اغلن غلين: 

وبعبارة اوضح : خلق الله الانسان في أول من سلالة من طين وبقي مدة في 
EAN UES AN E E‏ 
وبقی حًا ال أن وهبه قوة الحركة والبطش» وبقى على ذلك حتى وهبه قوة التمييز 
e‏ ولاف رة النافع» وكره الضار. ٠‏ 

فان اتبع E RE‏ جلاله في جمیع حرکاته وسکناته» ولم يبق 
له إرادة مخالفة لإرادته تعالى فهذا مقام الرضاء وهذا الشخص دائماً يكون في 
الجنّة» ولهم فيها مايشاؤون ولذلك كان اسم خازن الجنة الرضوان. 

وفي حديث المعرأج : 

(إن اه تعالن قال: فمن عمل برضاى الرمته لات خصضال:اعرفة شكرا 
لايخالطه جهل " وذكراً لايخالطه النسيان, ومحبة لايؤثر على محبتى محبة 
الاو . 

ثم ان عرف أن قدرته منتفية في قدرة الله » ولم ير قدرة لغير الله » لا لنفسه 
ولا لغیره» فهو مقام التوکل» ومن يتوکل على الله فهو حسبه. 
١-في‏ نسخة بدل . 
۲-خ .ل (الزمه) . 


٣خ‏ . ل (الجهل) . 
٤‏ -ارشاد القلوب /الدیلمی : ص .۲۰٤۲‏ البحار : ج ۷۷ ص 01-٤۸‏ . 


ثم ان وفق مع ذلك ان يتفي" علمه ایضاً في علم اله ثلا کون بنفسه شيئاً. 
فهذا مقام الوحدة" أولئك الذين انعم الله عليهم. 

فان اتبع إرادة نفسه وعمل في حرکاته وسکناته بهواه -والحق لایتبع بھوی 
غیره - فیخالف هواه مع هوی الحق فیکون هوی الحق ولایکون هواه. وحیل 
بينهم وبين مايشتهون الى ان يوصله الهوئ الى الهاويةء ويقيده بالاغلال والسلال 
في جمیع مراداته. وهذا شان المماليك بالنسبة الى مراداتهم» ولذلك سي خازن 
جهنم (مالك). 

وان تخلف عن التوكل يقع في الخذلانء وإن تخلف عن جليل مرتبة 
ار خد وا ال الدركات وهي دركة اللعنة اولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون. 

فان قلت : 

کیف یمکن ان يتبع الانسان ارادته كلها فى ارادة الله ؟ 

کک 

يكون هذا ويسهل بقوة المعرفة فان عرف العبد عناية الله وكان عاقلاً 
E E E‏ 
الصلاح - والعاقل لايتحرك إلا للصلاح والإصلاح» ولايرضى لغير ا 
فتنتفي مادة إراد ته المخالفة؛ لان الإرادة انما تنبعث من العلم بالصلاح» واذا علم 
ان لاصلاح من غير ما أراده الله فلا يو جد الإرادة. 

ا 


کا یکن ھی او کی ی اھ د واوا اک و و 


١‏ الذي يظهر لى من العبارة إنها (يفنى) فانها اصح وأقرب للمعنى الذي يريده. 
۲خ . ل (التوحيد) . 


زاد الطريق وسوط السلوك Rae eR‏ 


E 
: قلنا‎ 
ذلك أيضا بتضح بعد المعرفة بواقع الأمر» وإجمال ذلك : إن العارف بقطع‎ 
إِّه لايو جد ممكن إلا من علة. وهكذا الى ان ينتهي الى علة العلل. فأفعال العبد أن‎ 
فرضت صدورها عن قدرتهء فقدر ته لامحالة ليست صادرة إلا من علتها وهى‎ 
إرادة الله فلا تكون مقدورة إلا بيد غيره فهو فى قدرته غير قادرء والقادر الحقيقى‎ 
E E 

هب إن الارادة والقدرة لا تو جد حقيقتها إلا فى الله فكيف الحكم بنفى العلم 
والو جود عن غیره تعالیٰ؟ 

قلت : 

فانها قصة في شرحها طول » وفي بيانها خطرء ولكن يختلج ببالي ان 
استعين فى ذلك باه تعالىٰ واشرح هذا المطلب بما يلقى ال الله جل جلاله فى 
ببانه بالالفاط السهلة المتخارفة بين اهل اعرف العام لعل به ها »و بقل خطرها 
ناغل اهل الملم رون غن اطا عات اهل لرل واغتلن الان 
لايعرفونها فنقول : 
مقدمة: 

AE a E O EE 
والحقيقة عن بعض الموجودات مثل قولهم لا حول ولا قوة إلا باه وقولهم‎ 
#الحمد له 4 وقولهم لا ضار ولا نافع ولا ناصر ولا و الله والعبان شاهدة‎ 
بما يراه كافة الناس من الحول والقوة والخير والضر والنفع والاعانة فى العالم من‎ 


A Y۲‏ ر الى ا 


المخلوقات. 

بل وفي الرواية : كان النبي(#6) كثيراً ما يقول: 

أصدق شعر قالته العرب قول لبيد (إلا كل شيء ما خلا الله باطل). 

قال الصدوق (#) في كتاب التو حيد في معنى (الفر د) (إنه المتفرد بالربوبية 
والأمر دون خلقه» ومعنی ٿان إنه موجود وحده لاموجود معه) ' انتهی 

وفي ربيع الاسابيع فا ليلة الخميس (لاأيرى فيه إلا نورك ولايسمع 
فيه إلا صوتك) انتهی. 

في توحيد الصدوق() عن أبى جعفر (ا) : 

(کان الله ولا شیء غیره نوراً لا ظلام فيه ا ا 
E E‏ 
و 

والعالم كله شاهد على خلاف ظاهر الرواية» ولأهل الحكمة. والعرفان فى 
هذا الميزان كلمات. وتحقبقات وتفصيلات. ودلالات EET‏ 
ومكاشفات عجببة. 

E AER OIC E A 

زف ا و و و 
و و 

الى يمك هد لن الان الا اة ت اهر ر 
عميقة : إن الحق تعالى جل جلاله لا إشكال في كون وجوده الخارجي غير محدد 
بحد» وغیر فاقد لمال وإِلّه موجود في کل مکان وزمان وجودا حقيقياً خارجيا. 


E ۱‏ :ص ۰۹ . 
۲-البحار :ج 0۷ ص ۸ ۰ ۹. وفيی ج ۰٩.ص‏ ۲۰۲ح ۳٣‏ . 
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رهد الد قا ت لا اط مالا فها اسك .وا اليه فاطافي عك 
OE‏ 

وتصوير هذه التصديقات مع مایتراءی من وجود (جواهره وأعراضه) لا 
إشکال في إشکاله على من له ادن فهم؛ لأن معنىٰ تصديق موجود خارجي غير 
محدود في مرتبة من مراتب الوجود -ملازم للتصديق بالّه لاشريك له في 
الوجود؛ لأنٌ الشريك في الوجود الخارجي وان كان محدودا من جهة انه واجد 
مر تبه من مراتب الوجود الخارجي لايلائم القول بموجود خارجي آخر غير فاقد 
لمرتبة من مراتب الوجود الخارجي لان المفروض أن غير المحدود جزئي 
حقیقی » ووجوده الخارجی غير محدود بحد ای غیر فاقد لشیء من مراتب 
ا ٠‏ 

E E ET 
العالم في الخارج الى طوائف.‎ 

قال بعضهم : 

ان العالم وجو لسن وجرد قا : بل وجود اعتباری ظلی کسراب 
٠ E‏ 

E 

وجو د الحق يساوي بالفارسية لفظة(بود) ووجود العالم بلفطة (نمود)ء بل 
کلما یری ویتخیل ویتعقل من العالم فهو من اسماء الله وصفاته وأفعاله ولیس في 


١‏ - لايخفى ان استعماله المتكرر لعبارة (التصديقات) يريد بها العلوم التصديقية مقابل العلوم التصورية. 
والعلوم التصديقية هي السب بالك هرا كان تا ار اانا ول مرادن الكل (تصدقات) هن 
القلزم النقطر عة بالصدق: 

۲ -(بود) من أفعال الكينونة تستعمل فى معانى فارغة الحصول والكائنة وهو مايقابل فى العربية كان 
التامة . واما (نمود) فهى تفيد الجعل والاتشاء. 


ال ولخو ا ا را اود اض و فال 

وبعبارة اخری لیس إلا الخ روون مانا ادل مل رة 

وقال الآخرون: 

فاا قول ااا د ا وول شر و كو الا وار 
واعراضه جانا واا ولیس لنا ان نتعقل تصویر غير محدودیته تعالی» واه 
كيف هو وانه كيف يتصور ذلك مع القول بوجو د العالم» ونحن غير مكلفين بذلك› 
بل منهيّن عن الفكر فيه . والبحث عنه. 

وو و او و 
ا ات و ا ٠‏ 

وهو وان عو راا ان ره مات ا ر ا ی 
EE SE EA E N‏ 
وصفاته ولو إجمالاً. 

وأورة الكل علي الاولن: 

بان قولكم (بان وجود العالم ليس وجوداً حقيقياً) يستلزم الكفر لأنه قول 
E ET‏ 
E E‏ 
ال ان و د هیا لین قا بل هو درا اا وطلال وتال ل وون 5 وکت 
يمكن ان يقال أنٌ الاعيان النجسة بل النفوس الخبيثة من اسماء الله وصفاته» أو 
افعاله» وإنه أن کان كما یقولون فكيف اللذات والآلآم ؟!! 

ا 

بأن تفي الو جود الحقيقي عن الاشياء ليس قولاً (بأن كل شيء هو الل) 
EAT‏ وحکي اک في اصبهان وکان 0 انه اذا 
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کو و غا ود اه ی وی کا ع ا ی ا 
يأكل معه . واتفق فى يوم أن جاءه واحد من طلاب البلد لحاجة وقت الغذاءء فقال 
الحكيم EE‏ نتغدی . 

ذهب الخاد وا ری ا عداو رة 

قال الحكيم للفاضل : بسم الله » تعال نتغدى 

قال الشيخ :أنا لا اتغدى. 

قال : تغدیت ؟ 

قال 

قال ل لا تنغدى :رونت ها غد نت د ؟ 

قال : احتاط أن آکل من غدائكم . 

قال : ما وجه إحتياطك ؟ 

قال : سمعت إنك تقول بوحدة الوجود» وهو كفر ولا يجوز لي أن آکل من 
O E ON‏ 

فال ماف ت ا ودد ارچ د وک ك ا 

قال : من جهة ان القائل به قائل بأن الله كل الاشياء وجميع الموجودات هو 


1 
ك 


الله . 

قال : أخطأت . تعال تغد » لأني قائل بوحدة الوجود» ولا أقول بأن جميع 
الاشناء هوا لا من حم الا ميا تاركو انا لا اشك فى ونك دة 
الخمار: أو اخضن متها قاين القول بألهتف؟ فلا احتياط ولااشکال ا 
وبالجملة نفي الجوة عن المركرةات لس ورلا باتحاد الموجودات مع 


١‏ - الجملة فى المطبوعة هكذا : والمقصود منها استفهام أي (ماهو الشىء الذي فرضته أنت من معن وحدة 
الوجود بحیث حکمت بکفر قائله ؟) . 


ا ا ی و و ا 
القول بالوحدة. 

فإن قلت : لو سلمتًا أن هذا اللفظ لايلائم الاتحاد ولكن تفسيرهم ذلك فى 
كلماتهم المفصلة إنما بعطي ذلك. وهو قول القائل (ليس في الدار غيره E‏ 
وقول القائل (إن الاعيان حدود واعدام واحفظني اللهم من الاسقام) و (ليس في 
الخارج إلا الوجود وهو الله تعالى) وتمثيلهم بالبحر وأمواجه. 

قیل في جوابه : 

را ا 
حقائقهاء لا وجوداتها فهی اعتبارات وأعدام. 

نفلت قك كرو ماده ال ا ا ادا غا 
لست الاغدات ودود لر ود 

قلت : 

مرادهم ان الماهيات لايمكن ان تتصف بالو جود الحقيقي . 

والوجو د الحقيقي الخارجي هو شيء احدّي المعنى لايتصور له شريك في 
الحقيقة وهو واحد لايمكن ان يكون اثنين . 

الا ى و الا غا فاا عار فن 2 وو اال مر د و الوه 
الحقيقي. ومن جهة إنك لاتعرف الو جود الحقيقي تتخيل أن هذا الوجود الذي تراه 
لنفسك ولغيرك من الظهور والكون -هو وجود حقيقي كما إنك تتخيل أن جواهر 
العالم جواهرء ولكنك إذا تأملت بالتأمل الصحيح» أو انكشفت لك حقيقة الأمر 
بالكشف الشهودي ترىئ ان الجواهر كلها اعراض وأشكال للو جود الحقيقي» بل 
هى اعراض وحدود للوجود المنبسط الذى هو ايضاً و من شؤون الوجود 
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الحققي ومر ار قاط لا أصل له جققة 

eNO NE 
جواهر عقلية. لأن الجوهر والعرض معنيان يعرفهما العقل. ولكل في الخارج‎ 
مصداق حسيّ مطابق للمعنيين. والعقل إنما ينتزع المعنيين من المصاديق‎ 
ES A E a aaa 
ل شا‎ e ا‎ 

و 

أما قولك (بأن مصاديقها تدرك بالحس) فهو لا ينفع في تحقيق كونها 
جواهر » او اعراضا حقيقية او غير حقيقية . 

وأما قولك (أن العقل يحكم للجواهر بالجوهرية) فهو حق ؛ إلا إنه بعد النظر 
الصحيح لايحكم إلا بكونها جواهر نسبيّة » بالنسبة الى اعراضهاء ولا يحكم بكونها 
جواهر حقيقية لانه لا يشك بعد النظر الصحبح في إنه لاقوام لشيء من 
الموجودات إلا باه الحيّ القيّوم. وقد قامت به الا لارو ا وهذه 
N E O‏ 
معها في محلها شيئًاً آخر» ويراها جامدة ساكنة ؛ لكنها كلها في خط الحس؛ بحكم 
العقل بخطئهاء ويوضح ذلك لأهلهاء بحيث لا يشكون في إنُها ليست جواهر 
حقيقية » وليست جامدة. بل سيّالة متحركة عن جيرانها من الاجسام. 

وخطا الحس ليس أمراً غريباًء بل له أمثلة ومصاديق معروفة في الخارج - 
NNE NI a‏ 
اة اكا 

(ويتضح ذلك بأدنى تأمل لأن حقيقة الوجود يمتنع عليها العدم» وال لا 
تصف الشيء بنقيضه » أو بما يساوق نقيضه» وهو بد يهي البطلان» ضروري الفساد. 


eR ESS ۳۸ 


وكلما امتنع عدمه ثبت قدمه بالضرورة. فحقيقة الوجود ثبت قدمهاء فلا 
E E E‏ 
الصديقين في إثبات توحيده تعالیٰ» وهو معن قول على (+)ء (يا من دل على 
٠ Oe‏ 

فان قلت : 

a Î AS ESAS NES 
E EE EE SRS 
منكرهما إنما هو الضرب والاريلام؟‎ 

قلت : 

E OED CR N E 
الموجودات الخارجية ايضاً. ولکنه لایستلزم یکون وجودهماء ووجود‎ 
E 0 واا رو ع‎ 
ا وار جردا و ااا‎ 
MEN EN e 
و بالنظر الصحيح ترئ ان ذي الشكل ايضاً في النحقيق العقلى‎ 
مكل ال شكال ودود فى الرجود الط وهو أنضا من وون الو جود‎ 
الحقيقي» وتجلي من تجلياته» وظهور من ظهوراته» ولاتستبعد ذلك. فان كمال‎ 
الوجود الحقيقي بحيث يكون أوجب لشؤونه هذا الشأن العظيم» فان لشؤونه‎ 
مووا اخری ضا غپر مارات وغیر ما حطر بقلیك :فک ادا تلت بها وانكشفت‎ 
ا‎ 
TT 
هذه الحاشية من المؤلف اثبتت بالأصل لانها أنسب.‎ ۲ 
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وببالي E E E CO‏ 
يتخيلون إنه نور الواجب تعالى من جهة ضعف أدراكهم» وقلة معرفتهم كما يحكى 
ذلك لبعض العظماء من الاولياء فضلاً عن غيرهم. 
فکیف کان..؟ 
فالقول بأن الو جود الحقيقي مختص بالواجب تعالى جل جلاله» وإن وجود 
غيره من الممكنات ليس وجوداأ حقيقياء بل نظير وجود العكوس في المرايا لا 
استبعاد فيه . 
و کو 
و 
بل ولو کان القول به خطأء فهذا لیس خطا کفريًاء بل هو خطا في تحقیق 
حقيقة الممكن» وليس في ذلك إلا إنكار مرتبة من الوجودات لهء وإنكار فضيلة 
من فضائله لا إثبات مرتبة الواجب له. 
بل یمکن أن يقال : 
اون و ااه ورد عا ارت ال رى هر البمكن ع 
الواجب في الوجوب. وكون الممكن واجبا "وهو كفر من حيث لايشعر . 
ولكن الإنصاف إن القائلين بذلك -ايضا -لايلتزمون بلازمة الكفر . 
كما أن الانصاف إن القائلين بتوحيد الحق في الوجود الحقيقي لايلتزمون 
کو الک واا وان كان ذلك لازم قولهم في الواقع وفي ف 
١‏ في المطبوعة اثبت حاشية في هذا المكان عن المؤلف (ره) وهي : 
(سمه تفال يخ على الموحد أن رل :إن مع جخ الاشاء ولع احزام الال و جود ا ارتا 
حقيقیاً محبطاً بها من جميع جهاتها. نورانياً قیوماً لها بل موجوداً لها في کل آن وجودها مند . وقیامها به 
وهو مع ذلك ظاهر وباطن. وأول وآخر مع كل شيء لا بالممازجة ودون كل شيء لا بالمزايلة) انتهت 
حاشية المۇلف . 


فالتفكير بلوازم العقائد ليس على ماينبغي. 

وبالجملة: لا يذهب عليك ان القائلين بهذا الأمر الذي قالوا به من طريق 
المكاشفة لايقولون أن الحجر مثلاً ليس بموجود في هذا ی 
ليس بحجر أو ليس فيه صلابة وثقل. 

بل يقولون : كما أن وجوده في هذا العالم وجود ظليّء وكذلك صلابة و ثقله 
اا کر ا اکل E AS‏ اة 
الصفات الخاصة. 

ا و ا 
ا ۰ 

TE‏ في العالم العقلي و ا 
وچو دو 

وهكذا إلى ان يلاحظ بالنسبة الى عالم الذات فلا وجود له فى هذا العالم. 
SN a SEN‏ ال كركاف اة ا 
في الواقع» فلا وجود لشيء ر ا ولي بذاته 
ا حت نفسه ورؤيته وفنیٰ عن العالم» وعن نفسه» وعن فنائهء 
وبقي بربه» فيخبر عن الواقع » ويقول (ليس في الدار ديار علينا رحمة اله الملك 
اا 

وها هي اش رالقامات ولافطع لاخد ی کان او ولا برا کان :او 
2 

ولا اھب ع ن ما کان الو ال ا هی ا عل هد ااال یرلن 
اا ف ٠‏ 


بمعنى أن هذا العالم حالة وكيفية للموجودات في حدً ومرتبة من الوجود. 
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وعالم المثال حالة وكيفية اخرى ألطف من هذه الكيفيات في باطن هذا العالم» 
ولیس ا 

فمن كان له نور لعينه الحسيّة» واجتمع بنور الشمس أو القمر الحسيين يرى 
العالم الحسيّ بكيفيات حسيَّة» وصور حسيّة . 

ومن كان لعينيه المثالية نور مثالي واجتمع نوره بنور الكواكب المثالية يرى 
a ES IE‏ 

فان کيفیات العوالم وصورها مختلفة كل بحسبها ومناسباتهاء وهكذا. 

ويكشف عن هذا الاختلاف الرؤيا وتعبير ها بما يرئ واقعه مطابقاً لصو ر تها 
المثالية. 

يرى النائم اللبن» ويفشّره المعبّر بالعلم» ويقع في الواقع ما يرى على وفق 
التعبير . 

حکي أنه رأ رجل في رؤیاه ان بيده اا يختم به افواه الناس 
وفروجهم وجاء الى المعبرء وذكر رؤياهء قال: إِنّ صدقت رؤياك أنت رجل 
مؤذن» تؤذن في شهر رمضان قبل طلوع الصبح . 

EE 

ويكشف عن ذلك الاخبار الكثيرة الورادة في احوال البرزخ» والقيامة. 
ا ال ن ت ان اضر 

نحصل من جميع ماقلنا : 

ان الموجود الحق الواقعي إنما هو الذات جل جلاله فى عالمها. 

وسار اعرا انا هروما نن کرو ھا ول من تاها عا جر 
بالتجلى الأولى» فوجد منه العالم العقلى» ثم تجلى E‏ ااي 
E E E‏ 


E‏ من العوالم تام في مر تبته» ولکل 
عالم آثار وصفات حتى ينتهي الى أخس العوالم» وأكتفها. وأضيقها وهو هذا 
العالم المحسوس وهذا العالم خاصة» وصور» وحدود ٿث شتی لازم لهذه 
المرتبة من الوجود؛ ووجوده» وآثاره مخصوصة بعلمها... e‏ 
وعالم الرؤيا انما هو عالم المثال؛ فكلما ا 
ا ءها وجمادها ونباتها OA a a E‏ 
ا 
وهذاالعالم عالم واسع» بل عوالم كثيرة. بل قيل: ان في عالم المثال تمانية 
عشر الف عالم. 
وخ عقب ارا ن کا ووو ال ا شاف جار ى 
E E O E‏ 
الا ف اا إا هرال درف كا طرر لت عا اناد 
REND CS ROE EN‏ 
. . ٍ 
NEE‏ 
ا 
قلت : نعم عند العامة MG‏ ار ال هة 


١-(والذی‏ یمکن أن يتمشل به لتقريب هذا المطلب - وان لم يطابق مع واقعه في سائر الجهات هو العلم مع 
الاخر ماتا او اترات فت رج اة هاما غر الل وع ان الد 
المو جود الحقيقي واحد وهو العلم » والمفاهيم المتصورة المعلومة إنما هى من شؤون العلم ولا وجود لها 
في الواقع غير ارتباطها بالعلم . ويصح ان يقال : ايضاً ان مفاهيمها مختلفة ومباينة لمفهوم العلم فير تفع 
الاستبعاد بذلك عن القول بنظيره فى حق العالم). 
EO E‏ 
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OD 
بعلم مطابقتها لواقع صفات المرئي أيضاً - بمعنى نئ أن تكون هذه الصورة المرئية في‎ 
الواقع كما في نفس الرائي -بل كثيراً ما يرئ الاختلاف في الرؤيتين لشخص‎ 
واحد فى زمان» أو لشخصين فى زمان واحند»ء وبختلف بالنسبة الى القريب‎ 

وهذا التكيّف المعلوم للرائي إنما هو بحكم الحاكم تعالئ للرؤية عند 
و راا و ا ووا ی قو 

ولعل للعين المثالي بالنسبة الى المرئي كيفية اخرئ» وتصور أخر في 

الجا مدا ال الى بطل الراتى بان الف الفلانى ملا اخم فى 
La O E‏ 
الرؤية ولاسبيل لنا الى القطع بان ذلك انكشاف صفة من صفات المرئي على ماهو 
الأمر في الواقعء بل نقطع بأن للمرئي صفة اذا رأيناها تتكيّف أنفسنا وتتصور بهذه 
الور دار اا و ا عن د 

ولا هده ال او الكنة فد رى القن العالن بر هة الصوة: 
SES ES RNS‏ 
والبعد» بل " بالنسبة الى شدة نور الكواكب والسرج و E‏ الى 
ا و و ی ی ل ی اک و و 
بالعين اليمنى رأينا مکانه في غير مکانه الى رالرى هيل فد رى 


١-يعنى‏ أن الرؤية تختلف باختلاف النسب ولذلك تتغير القناعات الناشئة عن الرؤية اذا تغيرت نسب معينة 
كالقرب والبعد. الى آخر الاسماء النسبية التى ذكرها قدس سره» ولايخفى عليك ان النسبية بالمعرفة 
ال ف اع د غا ف دة ولت مط التار اة 


e E 1٤‏ ىرا ات 


ال ال ع ا و الل رال خرن 
N‏ ا ا ا ی ا 

E SN NEN 
من السخونة والبرودة وغيرهما.‎ 

والملة: فار وة رلك الخال واشقل اقل اسا ع اهاد ارائ 
والمر ىء والتخل و الل والعاقل و النفرل :ا بالاضافة الحدة: 

ا yA E A ESA‏ 
Eg Î‏ في ذاته؛ وکلاهما محال إلا ان يتحد معه» 
ويتصور بصورته. 

فالذات العالمة ليست بذاتها بعينها هي الذات الجاهلة. فالعلم بالاجسام 
لاتعلق بوجوداتها الخارجية لأنَّ صورها بما هي» هي ليست حاصلة بهذا النحو 
من الحصول الاتحادي إلا لموادها. ليست E‏ لانفسها. 

وحصولها لموادها ليس بنحو الحصول العلمي إذ هي أمرٌ عدمي ليست إلا 
جهة القوة في الو جودات» فليس لها في اتفسها ذات بصح أن تدرك شيئاً و تعلمه. 

وإذا لم تكن الصور الخارجية للأجسام مما يصح ا يحصل لھا شىء من 
اا ای ی ا ی ا ی ا 
بشيء اصلاً لشيء أن بعلمها بعينها كما هي . 

فهي اذن معلومة بالقوة بمعنى أن قوتها أن ينتزع منها عالمٌ صورا فيعلمها - 
ES E E E aaa‏ 
ن ا شور ور e EUR‏ 

فالمعلوم بالفعل لیس معلوماً إلا لعالمه» فكل عالم معلومه غير معلوم آخر 
وهو في الحقيقة عالم وعلم ومعلوم... وهكذا. 
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والمقصود من التعرض لهذه التفصيلات التنبيه الى الفكر فى معرفة النفس» 
وان يتفطن المبتدي لاضول تنفع في فكره؛ وإلا فليس كيفية الفكر إلا ان يشتغل 
المتفكر تارة لتجزية نفسه» وأخرىئ لتجزية العالم حتى يتحقق له إن ما يعلمه من 
العالم ليس إلا نفسه وعالمه» لا العالم الخارجى؛ وإن هذه العوالم المعلومة له إنما 
هی مر تبة من نفسه» وحتی یجد نفسه» نفسه ماهی . 

ثم ينق عن قلبه كل صورة وخیال» ویکون فكره في العدم» حتیٰ تنكشف 
له حقيقة نفسه -اي يرتفع العلم من بين يديه وبظهر له حقيقة نفسه بلا صورة» 
ولامادة. 

وهذا هو أول معرفة النفس» ولعل الى ذلك أشير في تفسير قوله تعالى 
أفمن شرح اله صد ره للاسلام فهو عل نور من ره » " 

حیث سئل عنه» وقال (3#): نور یقذفه الله في قلبه فیشرح صدره. 

قيل : هل لذلك من علامة؟ 

قال (4) : (علامته التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلودء 
والاستعداد للموت قبل حلول الفوت) ". 

-١‏ من الآية ۲۲ من سورة الزمر. 

۲ راجع مجمع البيان / الطبرسي : ج ۲ ص ۳٠۳‏ . نور الثقلين : ج ٤‏ ص 0۵ عن المجمع : وعبارة 
المجمع : (سئل رسول الله (ص) عن شرح الصدر ماهو ؟ فقال : نور يقذفه اله في قلب المؤمن » فيشرح له 
صدره» وینفسح . 
قالوا: فهل لذلك من امارة يعرف بها ؟ 
قال (ص): نعم الانابة ال دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزول الفوت ). 
ونقل عن روضة الواعظين / للفتال النيسابوري : (وروي ان النبي (ص) قرأ :(أفمن شرح الله صدره 
للاسلام فهو عل نور من رټّه) . 

سے 


السّر الى الد 
STS e RES REESE a 1١‏ لسير الى الله 


ولعل العامة لايعتقدون في معنى التجافي إلا الزهد في شهوات الدنياء 
ولايتصورون معني للتجافي الحقيقي الذي هو ارتفاع الغرور الواقع في هذا العالم 
لأهله. وعدم رؤية الأشياء كما هى» الذي هو شان العامة الذين لم يبلغوا بعد 
ا ٠‏ 

هذاء وقد بقي هنا شيء؛ وهو إن إطلاق الوجود على الله جل جلاله كما في 
ألسنة أهل المعقول لم يرد في الشرع» فما مقصودهم؟ 

اقول 

وإما عدم وجود هذا الاطلاق فى الاخبار فهو حق. الا أن نظائره موجودة 
مثل إطلاق الحياة والعلم. ۰ 

ولل الذي ضار يبا لهذا الاطلاق هو فى وهم زيادة الزجود على 
ال اون اراد ا ا الخارجي القائم بنفسهء 
والقيوم بجميع الموجودات. وهذا هو الذي يريد الشرع من إطلاق الموجودء 
ا ان اا ال ا ا را لاه ارال ان شاه اا ا 
و ف ا e OE‏ 

نعم من جهة إنه لم يرد في الشرع أن ينادئ ب(ياوجود) ويا حياة» ويا 
علم» لانجاوز عما ورد. 

وبعبارة اخری: 

لأجل عدم ثبوت تسميته تعالى بالوجود والعلم والحياة نتوقف عن 
التسمية» ولكن الإطلاق في مقام البيان غير التسمية . كما روي في وصفه تعالىء 


يارسول الله فهل لذلكعلامة يعرف بها؟ قال : التجافى عن دار الغفرورء والانابة الى دار الخلود. 
والاستعداد للموت قبل نزول (الموت). 
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انه علم لاجهل فيهء ونور لاظلمة فيه» وحياة لاموت معها؛ ولم يقع خطابه بيا 
علم» ويا حياة. 

تحقیق : 

قداكر في أخبار آهل الت غلم الام ما طهر مد إن من اضو لهم 
الكلامية إن كل ماوجد فى الممكن من الصفات يجب نفيه عن الله تعالى مثل قولهم 
عليهم السلام : مستشهد بحدوث الاشياء على أزليته وبما وسمها به من العجز على 
فدرز تة وبا اضطر ها اله مى الفتاء عل دراه 

ومتل قوله (#) : (وبتجهيره الجواهر عرف إنه لا جوهر له» وبتشعيره 
المشاعر عرف أن لامشعر له) ‏ وهكذا. 

وورد ااا تعالیٰ : حی -عالم -سمیع -بصیر -قادر -مرید -کارہ - 
متكلم - وهذه الصفات موجودة في الممكن ايضاً فكيف التوفيق ؟ 

وهكذا فى كلام أهل المعرفة نفى صفات الامكان عنه أمرٌ ظاهر. 

وقولهم أيضا. بلزوم المناسبة بين العلة والمعلول في الصفات غير مستور. 

و وة الو با جرا غ ال وال غل ا ل 
في كلامهم » والدليل على الأصل على ماظهر لبعضهم هو حكم الإطلاق والتقييد. 

فا اط الاق قر الم درد هة من الات ايد ن كرون 
A SAS E e N RS‏ 

ت 
١-التوحيد‏ /الصدوق : ص 1۹ . باب التو حيد ونفي التشبيه . ص ۲٠‏ باسناده عن الامام الر ضا( ) عن 

آبائه( 8 ). خطب امير المؤمنين(4) الناس في مسجد الكوفة .. الخبر). 
-التوحيد /الصدوق : ص ٠۳۷‏ باب التوحيد ونفي التشبيه ‏ ح ۲» عيون اخبار الرضا. الصدوق: ج ١ء‏ 
ص ۱۵۰ . باب .۱١‏ ح .۵١‏ باسناده عن الامام الرضا(:) بخبر طويل . 
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ف ا ووو کال اا یو فی قات ا لک م ت ا د 
AS E E SO‏ 
منه. 

فالعلم والقدرة والارادةروالكراهة.والنطق فى الأنسان دون الخاد صفات 
ا 

وامعال ها الات هن اراد فن قول اهل الم رف ارو الت اة س 
الل وار ل: ۰ 

فصفات الممكن نوعان: 

نوع منها لازم جهة وجوده» وهذا لايخالف صفات الواجب بل يشبهها. 

ونوع منها لازم بجهة لنفسه وماهيته فهو الذي يجب تنزيه مو جده عنه» فما 
يو جد فيه من صفات الواجب فهو ليس من صفاته من حيٽ الامکان. 

تم الكتاب والحمد لله تعالن رب العالمين . 


١ : الملحق‎ 


* ...واتقوا اله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ¢ . 

# ...قال الذين يظنون الهم ملاقوا اله كم من فئة قليله غلبت فئة كثيرة بأذن 
اه... 4 
# «قد خسر الذي ن كذبوا بلقاء اله ...4". 
# «ثم اتينا موسئ الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء 
وهدى ورحمة لعلْهم بلقاء ربهم يۇمنون ¢ . 

 #‏ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى یوم یلقونه بما أخلفوا اله ما وعدوه وبما 
I TS‏ 

# ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيؤة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن اياتنا غافلون 4 

# «...فنذ ر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون 4 . 
# ...قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقرانِ غير هذا أو بدله ...۾" 


١-الاية‏ ۲۲۳ من سورة البقرة. 
٣-الآية ۲٤۹‏ من سورة البقرة. 
۳-الآية ۳١‏ من سورة الانعام. 
٤-الآية ٠١١‏ من سورة الانعام. 
ه_الآية ۷۷ من سورة التوبة. 
١-الآية‏ ۷ من سوره يونس. 
۷-الاية ١١‏ من سورة يونس. 


ERE ۲‏ ر ىا 


٭ ...قد خحسر الذین کذ بوا بلقاء اله وما کانوا مهتد ين 4'. 

# ...وما أنا بطارد الذي ن آمنوا انهم ملاقوا رهم ولكسّي أريكم قوماً 
ا 

# «...يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4" . 

# < اولئك الذي نكفروا بأيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم 
القيمة وزتاً 4 

# ...فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ره 
انخا ي 

رجن ا رال عع الخلا او نوی 
E‏ 

# « من کان يرجوا لقاء اله فان اجل اله لات ...4" 

# «والذ ین کفروا بایات اله ولقائه اولئك ينسوا من رحمتي واولئك لهم 
عذاب اليم ¢" 

٭ ...وان کشیراً من الناس بلقای ربهم لکافرون 4" . 


١-الآية ٤۵‏ من سورة يونس. 
٣-الآية‏ ۲۹ من سورة هود. 
۳٣-الآية‏ ۲ من سورةالرعد. 

٤‏ -الآية ٠١٠۵‏ من سورة الكهف. 
ه_الآية ١٠١٠٠١‏ من سورة الكهف. 
٦-الآية ۲١‏ من سورة الفرقان. 
۷-الآية ۵ من سورة العنكبوت. 
۸-الآية ۲۳ من سورة العنكبوت. 


۹-الآية ۸ من سورة الروم. 


4 <بل هم بلقاء ربهم کافرون 4 '". 

# «ولقد اتينا موس الكتاب فلا تكن في مريةٍ من لقائه وجعلناة هدى لبني 
اناا 

2 تحيتهم يوم يلق وله سلام..". 

د لا انهم في مريةٍ من لقاء ربهم...)'“. 

* يا ايها الانسان انك كادح الى ربك کد حاً فملاقيه ۾( 


١-الاآية ٠١‏ من سورة السجدة. 
۲-الآية ۲۳ من سورة السجدة. 
٣-الآية ٤٤‏ من سورة الاحزاب. 
٤-الآية ٠٤‏ من سورة فضلت. 

٥‏ -الآية ١‏ من سورة الانشقاق. 


من احاديث لقاء له عز وجل 

وهي متواترة بشكل يندر حصوله من غيره» واليك بعضاً منها اضافة 
الى ما ذكره المؤلف الملكي(قدس سره). 

EAU E ES O ANNES 
فة الو من بعد لمر اشنا ده الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله‎ 
صلى الله عليه واله وسلم الى ان يقول: (... يفتح لولي الله من منزله من الجنة الى‎ 
قبره تسعة وتسعين باباً يدخل عليه روحها وريحانها وطيبها ولذتها ونورها الى‎ 
.٠)...هللا يوم القيامة فليس شيء احبٌ اليه من لقاء‎ 

#+ وروى الكراجكي (ره) باسناده عن امير المؤمنين قال عليه السلام في 
خطبته المعروفة بوصف المتقين: (... فلولا الآجال التى كتب الله لهم لم تستقر 
ارواحهم فی اجسادهم E‏ 

ا و في مصباح الشريعة عن الاما الصادق عليه السلام انه قال: (لا 
راحة لمؤمن على الحقيقة الا عند لقاء الله...) 

## وروى الصدوق (ره) فى الخصال عن الامام الصادق عليه السلام أنه 
قال: (للصائم فرحتان» فرحة عند اا و فة عد الفا اه ر وجل 

# وروى المفيد(ره) في الاختصاص فى الخبر المتقدم ان المؤمنين يقولون 


١-الاختصاص‏ -المفید ۔ ص .۳٤۲۹‏ 

۲ كنز الفوائد -الكراجكى (المتوفی سنة 1٤۹‏ ه) -ص ۳۲-الطبعة الححرية. 
ا ا ا رت للامام الصادق عليه السلام ص ١٠١‏ . 

.)١ -باب الاثنين ج‎ ٤٤ -الخصال -الصدوق - ص‎ ٤ 


الح ا مد ان دل ال فا روجف ل ل مجان 
و تعالیٰ حتی ینظرون الى نور وجهه تبارك وتعالی المکنون في عین کل ناظر. فلا 
یتمالکون حتی يخرّوا على وجوههم سجداً فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك يا عظيم. 

قال: فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسکم لیس هذا بدار عمل انما هی دار كرامة 
ومسألة ونعيم قد ذهبت عنكم اللغوب والنصف, فاذا رفعوها رفعوها وقد اشرقت 
وجوههم من نور وجهه سبعین ضعفا). 

# وروى الكشى بحديث اسنده عن الحسين بن بشار عن الامام الرضا 
ع ل ون حع ان ارت ان ك ادال ف ات و 
الى الله من غير حجاب فوال آل محمد ووال ول الأمر منهم. 

Oe BÛ 

قال: اي والله...)". 

# وروى الصدوق في الفقيه عن النبي(ص) انه كان يقول اذافرغ من 
صلاته - وذكر دعاءَ طويلا وجاء فيه: (واسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد 
الت اط ال وجك وغرة اقا 

TD EE E CN 
۰ ٠ “٠) النظر الى وجهك وشوق للقائك..‎ 


١-الاختصاص‏ -للمفيد ص .٠٠١۳‏ 
۲ -اختيار معرفة الرجال -الكشى - ص ۰ تحت رقم .۸٤۷‏ 

۳ من لا یحضره الفقيه -الصدوق -ج ١۔ص‏ ۲۱۵ -کكتاب الصلاة. باب ٦‏ (باب التعقيب) - ج ۲-رقم 
الحديث العام (40۹). 


مقرد١ باب ٠-(دعاء آخر عن النبي «ص») -ج‎ ۳١ مكارم الأخلاق  الطبرسي - ج ۲۔ص‎ - ٤ 
-الطبعة المحققة.‎ )۲١٠1۹( الحديث العام‎ 


# وروى السيد ابن طاووس في فلاح السائل في دعاء الصديقة الطاهرة 
فاطمة الزهراء سلام الله عليها عقيب صلاه العصر: (... واسألك لذة النظر الى 
ا 

# وروى الكليني (ره) في الكافي باسناده عن الاما الرضا عليه السلام 
ضمن حدیث طو یل ذکر فيه دعاء للنبی(ص) من کان يدعو به اذا فرغ من صلا تهء 
E e N a,‏ 

# وز وئ الطبر سى فى مكار الاخلاق عن الاما الصاد ق( )فی تراب 
E‏ اة ا اقا ا و ET‏ 

5 ا (هذا الخبر مروي فی ساثر الكتب ت و 

# وروی الشيخ الطو نف المصباح ا دعاء ليلة الاحد: (... اللهم حبب 
الينا لقائك وارزقنا النظر الى وجهك واجعل لنا في Es‏ 

## وروى الشيخ في مصباح المتهجد في دعاء ليلة الخميس:(... ولذة النظر 
الى وجك وغو ةا الى لقاناف"“ 

# وروى الصدوق (ره) في الفقيه عن مرازم عن الامام الصادق عليه 
السلام بحديث في ثواب سجدة الشكر... الى أن قال عليه السلام: (فيقول الله 
تبارك و تعالی: اشکر له کما شکر لي. واقبل عليه بفضلي. وار يه وجهي) ۰ 


2 

اكا الأول ف 2 كات الدع باب اا ي و 2 
O E E LC‏ 
.(*A71)‏ 

.۱۹ راجع بحار الانوار -ج ۸7-ص ۲۰۵-ح‎ ٤ 

ا ا ا ا ۹ ف اة 

هداع او ا الط و ١‏ 4 اة ا 

ا خو الفقه 2 الصد وق ج جن ۲١‏ با ۷ ان مج ا و الل اا 2 


# وروى الكلينى باسناده عن ابن ابي يعفور عن الامام الصادق عليه 
السا ان کان قول a‏ دعا لعا السلام ا وق اك 5 
الجلال والاكرام. اللهم حبب الى لقاءك. واجعل لى فى لقائك خير الرحمة...). 

وقال فيه ايضاً؛ (... اسألك ایماناً لا اجل له دون لفاك جو س 
عليه و تبعثني عليه اذا ی ۰ 

# وروی القطب الراوندي فی حديٿ عن انس عن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم انه قال: (و ليس ا اوو E‏ 

# وروی الكلينى فى الكافى باسناده عن الامام الصادق عليه السلام انه 
فال لد سن الاصحاب: (اصلحك ا مَنْ احبٌ لقاء الله احبٌ الله لقاءه. ومن ابغض 
لقاء الله ابغض الله لقاءه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فوالله إا لنكره الموت؟ 

فقال: لس ذلك حك ذهب مادك عند العا تة :اذا رای ما بحب فلیش 
کاچ ا و ا ی ا و 

۰ # وروى الصدوق فى الخصال باسناده عن الامام الصادق عليه السلام عن 

ابيه عن جدّه عليه السلا (قال: سئل امير المؤمنین(ع) بماذا احببت لقاء اله؟ قال: 
لما رایته قد اختار لي دين ملائکته ورسله» وانبیاءه علمت ان الذي اکرمني بهذا 


ج رقم الحديث العام (4۷۸). 

۱ الكافي -الكليني -الاصول ج ۲ ص ٥۸۵0‏ _كتاب الدعاء - باب (دعوات موجزات لجميع الحوائج 
للدنيا والآخرة) -ح .٠۸‏ 

۲راجع مستدرك الوسائل -النوري -ج ۲۔ص ٤1ح‏ ۷- رقم الحدیث العام .)١١١١۹(‏ 

۳ ۔الکافی ج ۴۔ص ١٤۱۳-ح‏ ۲ _کكتاب الجنائز باب (ما يعاين المؤمن والکافر) -ح 1۲ 


aR ۲۸‏ قر الى اله 


لسن يتسان فاخت اة 

و اک 
اهل مصر مع مالك الاشتر لما ولاه امارتها: (... واني الى لقاء الله لمشتاق). 

# ونقل الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد في اخبار داود عليه السلام» فيما 
اوحی اليه عر وجل الى ان قال: (... من طلبني وجدني» ومن طلب غيري لم 
ET‏ 

E‏ وفيه ايضا: (واوحى الله تعالى الى بعض الصديقين: ان لي ا 

عبادي يحبّوني واحبّهم ويشتاقون الي واشتاق اليهم. ويذكروني واذکرهم... اقل 
مااعطيهم ثلاثا: الاول: اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما اخبر عنهم. 
والثاني: لو كانت السماوات والارضون وما فيهما في مواز ينهم لاستقللتها لهم. 
والثالث: اقبل بوجهي عليهم افتری من اقبلت بوجهي عليه ایعلم ما ارید ان 
اع 

# ونقل عن اخبار داود عليه السلام: (قل لعبادي المتوجهين الى بمحبتى ما 
ضر كم اذا احتجبتم عن خلقي اذا رفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتی تنظروا ال 
بعيون ا 

# ونقل عن ابي الدرداء انه سال عب الاحبار:(اخبرني عن اخص آية في 
التوراة. فقال: يقول الله عز وجل: (طال شوق الابرار الى لقائيء وانا الى لقائهم 


١-الخصال‏ -الصدوق - ص ۳۳ - باب الاثنين (معرفة التوحيد بخصلتين) -ح .١‏ 

۲ ۔راجع نهج البلاغة - شرح محمد عبده ج ۲ ص ٤‏ ت شرح نهج البلاغة -ابن ابي الحديد -ج ٠١‏ - 
ص ۲۲۵. 

٣‏ - مسكن الفؤاد -الشهيد الثانى -ص ٠۸‏ -الطبعة الحجرية. 

ا ۸ ٠۹‏ -الطبعة الححرية. 

ه -المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني e‏ 


وق 


# ونقل عن اخبار داود عليه السلام انه قال له: (وانظر الى ببصر قلبك. ولا 
ر بنك الفن فى راسكف آل الد ن جت عقوله 2 
2 0 ت ارال من عل الما قال ن احبٌ لقاء الله سبحانه 
وا ا 
*# وفى المناجاة المروية عن الامام السجاد عليه السلام فى مناجاة 
E N NEE E EN‏ 
لا يطفأها إلا لقاؤك. وشوق اليك لا يبله إلا النظر الى وجهك» وقراري لا يقر دون 
و ٠‏ 
# وفي المناجاة الثامنة وهي مناجاة المريدين: (فأنت لا غيرك مرادي. 
ولك لا لسواك سهري وسهادي. ولقاؤك قَرّة عيني» ووصلك من نفسي» واليك 
شوقي وفي محبتك ولهي. والى هواك صبابتي » ورضاك بغيتي» ورؤيتك 
E‏ 
# وفي مناجاة الخائفين: (ولا تحجب مشتاقيك عن النظر الى جميل 
E‏ 
# وفي اختيار السيد ابن الباقي دعاء سيدتنا فاطمة الزهراء علها 


.0۸ المحجة البیضاء الفیض الکاشانی -ج ۸ ص‎ ١ 

۲ المحجة البیضاء -الفیض الکاشانی ج ۸- ص .١١‏ 

.)۸0۲۷( -غرر الحكم -الآمدى ص ۱- تحت رقم‎ ٣ 

٤‏ الصحيفة السجادية - ص ۳٠۹‏ ت بتقديم | ية اله العظمى الشهيد الصدر(قده). 
ه ‏ الصحيفة السجادية - ص ٠١١‏ 

.٠٤١ الصحيفة السجادية -ص‎ - ٦ 


O N E N EOE ۳ 


السلام: (... واسألك النظر الى وجهك والشوق الى لقائك). 

# وفي اقبال الاعمال للسيد ابن طاووس في عمل كل يوم من شهر 
رمضان: (... ولا تحرمني يارب النظر ألى وجهك الكري...). 

وروی السيدابن‌طاووس في أقبال الاعمال فى ادعية بوم عرفة المروبة 


عن الامام الصادق عليه السلام: (... اللهم اني اسألك حقائق الايمان... والنظر الى 
وجهك الكريم... فلا تصرف اللهم عني وجهك...). 

# وروى السيد ابن طاو وس (ره) في اقبال الاعمال في اعمال اليوم السابع 
عشر من ربيع الأول: (واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم...). 

Es EES EEN UES gS ENE E 
e والخلود فى‎ e الاول: (واسألك النظر الى وجهك‎ 

E E 


الموفق للصواب. 


.١ -نقله عن العلامة المجلسی(ره) فی البحار: ج ٤۹-ص ۲۲۵-ح‎ ١ 

E EE A SE SAO E GE‏ ا 
ج ۹۸-ص ۱۱۷ح ۴. 5 
O PO‏ 
EEN‏ 
a gE ARS ESN TSA SEES‏ 
ج ۹۸ ص ۳۵۹ح ۳. ا 
اما ا ا و ا ی ی و ی ی ار 2 


ح۱ 


بطلق الحجاب في لغة اهل المعرفة على معنيين كليين» يعني ان كل 
ف ف ا ا ا ی کا 

اما المعنى الاول فهو: «الحجب الظلمانيةء وهي الحجب التي تمنع السار 
من التشثبت بمدارج الكمال والترقى منه». 

اا ا ا و ا 
ا e‏ 
لمعرفة تلك العوالم فضلاً عن الدخول فيها والترقي منها الى ما فوقها؛ الا بعد ان 
ی 

وقد شرح علماء الاخلاق والعرفان طرق التخلص مفصلاً في كتبهم» وهذا 
الكتاب الذي بين يدك (السير الى الله) احد تلك الكتب الشريفة. 

E NT AES 

EE NS e E Oa eas 
و‎ 

واما المعنى الثاني فهو: الحجب النورانية التي يلاقيها السالك بعد ان 
يتخاص من حجبه الظلمانيةء وتطلق على معان متعد دة منها: المقام: فالمقام 
والمنزل الذي يكون فيه السالك حجاب له عن ترقيه الى المقام والمنزل التالي. 
فما لم تتم له الاحاطة التامة بمنزلة الذي هو فيهء فانه لا بستطيع الترقي الى المقام 
الأعلى. 

ويطلق الحجاب النوراني على الحال التي تصيب السالك فمالم يزول 


و ا ی ا و ا 

ويطلق ايضاً: على الواردات القلبية التي تأتيه من الحال او الاعمال. فهي 
داخلة فى عالم الكثرات» ويلزم السالك ا تشرق في قلبه نور الوحدانية 
ا 

وان ا علي ال ااه و ا ا الت 
قيل «العلم الحجاب الأكبر». ٠‏ 

زق يطل العجاب الوراني على ارال الكل والحضر اة اة هان 
ا ا العالل ف قوس الصعود كما في عالم الملكوت فهو 
حجاب لمال الجبروت. ۰ 

وقد بطلق الحجاب النوراني على تفس انطباع الصور الكلية في النفس فهي 

EOS‏ للحقائق الكلية حجاب تحجب التجلي الاعظم. 


وقد وردت الاخبار الكثيرة التى ذكرت هذه الحجب الشريفة واأشارت الى 
بعض معانيهاء ومع ان تلك الأخبار الشريفة قد تعرضت لذكر الحجب على نحو 
كلي يحتاج الى تفصيل كبير ليس هنا محل ذكره. فاننا نكتفي بذكر بعض تلك 
الأخبار الشريفة لزيادة اليقين» ودفع لوهم ربما اعترى قلوب المبتدئين من 
وسوسة الجاهلين» فمنها: 

# روى ألقمي في تفسيره بسند صحبح عن ابي عبداله الصادق عليه السلام 
ان جبر تیل عليه السلام قال لرسول اله صلی اله عليه واله وسلم عند معراجه: (ان 
بين الله وبين خلقه تسعون الف حجاب. واقرب الخلق الى الله انا واسرافيل وبيننا 


وبينه اربعة حجب» حجاب من نور» وحجاب من ظلمة. وحجاب من الغمام» 
دخات من اا 


ومن البديهى فى العقيدة الاسلامية ان المعرفة على مراتب تختلف درجات 
اا و ی ا ای ا 
GEESE AS o A EA a‏ 
حجابا من حجب الظلمة للمبتدئين. أو من حجب النور للسالكينء فانه يترقى 
درجة اعلى في مقام المعرفة والقرب. 

وقد قال تعالی: (انهم عن رهم يومئٍ لمحجوبون)'. 

ولذلك اختلفت معرفة الانسان قبل ان يخرق حجب الظلمة لانه لم ير 
الاشياء على حقيقتها وانما رآها على حقيقته؛ بينما برى الاشياء بعد خرق بعض 
حجبه على حقيقتها بمقدار ما خرّقه من حجب حقيقيته الظلمانية فاستحق تلك 
المعرفة النورانية بمستوى رتبة مقامه النوري الذي صار فيه بعد انكشاف تلك 
الظلمة التى كان فيها. 

هذا المعنى كانت الاشارة بقوله تعالى: (اله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات الى النور...)". 


.۱١ تفسير القمى -ج ۲۔ص‎ ١ 
من سورة المطففين.‎ ٠١ ۲-الآية‎ 


الملحق ٤:‏ 
تجلى انوار الجمال والجلال الالهى 


O RE 
الطردية بين انكشاف الحجب واشراق انوار الجمال والجلالء ببيان شديد‎ 
الخال ت خم ا فة‎ 

IT E IR OE E 
وبك المادنك اتی جاعل ف الارض اة‎ 

SNE SNES NSE 
كارح وال دوالك وع الق‎ 

وا او ا ا ا و 

ANE a 

والانسان الكامل هو المستجمع لصفات الحمال والحلال. 

I N E E TT 
E E 

E EM RE 
SEN ET E E E E E E 
E E 
قد وصلوا مر تبة الأجتهاد المتعارف اصطلاحه؛ ولكنهم مع ذلك لم يكونوا ربائيين.‎ 
کی ا وال ووی د‎ 
القرب الالهي والمعرفة ألالهية ليست بانطباع صور العلم في النفس» بل قد تكون‎ 


١‏ من الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


تلك الصور العلمية المنطبعة بنفس العالم او المتعلم حجاباً يمنعه من الحصول على 
n CASE a‏ 

# وانما تتم انسانية الانسان بمقدار انكشاف الحجب الظلمانية عن نفسه 
الذي واا وهرى ان ها رن ي ناا اعا ا افا 
وصو رها فی نفسه. 

9 و مراتب اعظمها التجلي الأعظم في الاسم الأعظم. 

EG SURE‏ ت 
عطائية. واما تأتي بالمجاهدة الكبرى فتسمى كسبية. 

# وهناك مرتبة من التجليات دون التجلي الاعظم بمراتب» وفوق جميع 
الات الاي زه اغا فى اد ا عو 

A EET العالك ما البقاء‎ EÊ 
٠ الا وا اى واا‎ 

NEE A E AS N OSA EEE 
N a E A Es 
فناء فی وجود» ولا وجود له الا بالحی ا وذلك عندما لا یری ا‎ 
۰ ۰ اس اا الخد‎ 

# ولتجليات الانوار الجمالية والجلالية بدايات وابواب ومعاملات 
واخلاق واصول واودية واحوال وولايات وحقائق ونهايات ولكل واحد منها 
اوا واو ت ها اك ات ال اا ال ف اجا و ا ا 
هو وهی على ثلاث درجات. والخلق فیها ثلاث فرق: 

E ENC Es E E O 
وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصير النور القائم في السير» وطيب حياة العقل‎ 


لزرع الفكرء وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار وهي معرفة 
العامة التى لا تنعقد شرائط اليقين الا بها. 

E E a EEE EE, 
RE E O 

والدرجة الثانية: معرفة الذات مع اسقاط التفريق بين الصفات والذات. 
وهي تنبت بعلم الجمع وتصفو في ميدان الفناءء وتستكمل بعلم البقاءء وتشارف 
عين الجمع. وهي على ثلاثة اركان: إرسال الصفات على الشواهد. وارسال 
الوسائط على المدارج» وارسال العبارات على المعالم وهي معرفة الخاصة التى 
تؤنس من افق الحقيقة. 

والدرجة الثالثة: معرفة مستغرفة فى محض التعريف لا يوصل الها 
E E‏ 

وهى على ثلاثة اركان: 

e‏ القرب» والصعود عن العلم ومطالعة الجمع وهي معرفة خاصة 
الخاصة). 


من اخبار نفى الرؤية 

ومن جملتها: ما رواه الصدوق في توحیده » عن السكوني عن س 
عبداله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (مرٌ النبي( ٤ء‏ ) على رجل وهو 
رافع بصره الى السماء يدعو فقال له رسول الله( إ#): غض بصرك فأنك لن 
تراه). 

وقال: (ومر النبي(5#) على رجل رافع يديه الى السماء هو يدعو. فقال 
رسول الله (شة): «أقصر من :قاتا لن نالة): 

# ومنها ما رواه عن عاصم بن حميد قال: (ذاكرت أبا عبداله(:) فيما 
و ا ج ن ع ج ی نور الكرسي. 
والكرسي جه ن غین چا فن نوو آلف رشو العر شش جرا من غین رمن 
نور الحجاب» والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور السر فان كانوا صادقين 
فليملۇا أعينهم من الشمس ليس دونها حجاب)". 


١-التوحيد‏ /الصدوق / ص ۷١٠-(باب‏ ما جاء فى الرؤية) -ح .١‏ 
۲-التوحيد /الصدوق / ص ۸١۱-(باب‏ ما جاء فى الرؤية) ح ۳. 


من أخبار اثبات الرؤية 

# اي انهم أولوا الآيات والروايات الواردة في الرؤية. 

# واعلم أن الروايات الواردة في الرؤية كثيرة منها ما رواه رئيس 
المحدثين الصدوق اعلى الله تعالى مقامه في توحيده'" بسنده عن ابي بصير عن 
ابي عبداله () قال:(قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم 
القيامة؟ 

قال: نعم رأوه قبل يوم القيامة. 

فقلت: متی ؟ 

قال: حين قال لهم: ( الست بربكم قالوا بلى)» ثم سكت ساعة ثم قال: وان 
المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه في وقتك هذا؟ 

او فلت ا اك خر دا 

فقال: لا فإنك اذا حدّثت به فانکره منکر جاهل بمعنیٰ ماتقوله ثم قدر أن 


ذلك تشبيه كفَرَ وليس الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عما يصفه المشبهون 


١‏ -التوحيد /الصدوق / ص ۷١١-(باب‏ ما جاء فى الرؤية). 


والملحدون). 

# وفي سنده الصحيح عن محمد بن الفضيل قال: (سألت ابا الحسن(لإ) 
هل رای رسول الله ( 46 ) ربّه عر وجل؟ 

فقال: نعم بقلبه رأه أما سمعت الله عز وجل يقول: (ماكذب الفؤاد ما رأى)» 
أي لم يره بالبصر. بل رأه بالفاد)'. 

# ولأجل زيادة اليقين انقل اليك مقالة الشيخ مشايخ الشيعة ورئيس 
محدثيها (ابو جعفر الصدوق) في التو حيد ما نصّه: (والروايات التي رويت في هذا 
المعنى (يقصد بها روايات الرؤية التي ذكرها قبل كلامه) وأخرجها مشايخنا 
(رضي الله عنهم) في مصنفاتهم عندي صحيحة, وانماتركت ايرادها في هذا الباب 
(يقصد كلها او ذات السرٌ منها) خشية ان يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر 
بالله عر وجل وهو لا يعلم. 

والاخبار التي ذكرها أحمد بن محمد بن عيسئ في نوادره والتي اوردها 
محمد بن أحمد بن يحيى في جامعه في معنى الرؤية صحيحة لا يردها إلا مكذب 


بالحق او جاهل به» وألفاظها الفاظ القرآن ولكلٌ خبر منهامعنى ينفي التشبيه 


١-التوحيد‏ /الصدوق / ص ١١١‏ . 


E e E EES Oa 
على قدر عقولهم)".‎ 
وقال بعد ذلك (ولو اوردت الاخبار التي رويت في معنى الرؤية لطال‎ 
ایا و‎ 
بجميع ما يرد عن الائمة(ل#) (بالاسانيد الصحيحة وسلّم لهم ورد الامر فيما‎ 
اشتبه عليه إلبهم إذ کان قولهم قول الله وأمرهم أمره وهم أقرب الخلق الى الله عز‎ 


وجل واعلفهم بة صلرات امت عله اجن ٠‏ 


الملحق :۷ 

واليك ما قاله الشيخ احمد والاحسائي في شرح العرشية وفيه صرح على 
ما ادعاه الشيخ المؤلف (ره): 

« وقوله (|ي ملا صدرا) (فلا معرف له ولا کاشف له إلا هو) يعني لا معرّف 
للوجود الصرف وهو الحق عر وجل بحيث يعرفه عباده إلا هو لاله عر وجل لا 
EE ANE ER O‏ 
لا بصح على جهة الحقيقة. وإنما يصح على جهة المجاز بأن يريهم آياته في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم بما تعرّف به فيكشف لهم عن حقيقة ما أراد 


١-التوحيد‏ /الصدوق ۔- ص ۹١۱و‏ ص ١۱۲۰و‏ ص ٠۲۲‏ . 
٣‏ التو حید /الصدوق ۔- ص ۱١۱۹‏ وص ۱۲۰ وص ٠۲۲‏ . 


منهم من معرفته يعني لا مبين لحقيقته أي حقيقة معرفته إلا هو. 

والكشف عن حقيقة ذاته لغيره عندنا غير ممكن على ما يريدون أَمّا من 
جهته عر وجل فکلّما يجوز عليه فقد وجب له لاله كما قدمنا غير متوقع ولا منتظر 
ا 

REE EEA LR TIE 
النهايات حتى خفي لشدة ظهوره عن كل ما سواه.‎ 

وأما من جهة كل ما سواه فلأنَّ ظهوره لهم يفنيهم أصلاً في نفس الأمر عند 
أتفسهم وعنده سبحانه لأن ظهوره بذاته كان وهو ذاته وهو الأزْل وفي رتبة الأزل 
يمتنح وجود شيء سواه فقد امتنع ظهوره بذاته لغیره لعدم الغير في رتبة الظهور 
بالذات ولعدم بقاء الغير ولامتناع ثبوته ووجوده عند الظهور, فقد امتنع ظهوره 
بذاته بمعنی إدراك أحد سواه لا بمعنی إنه لا يصح ظهوره بذاته لذاته لأنه هو ذاته 
فقد وجب انكشافه بذاته لذاته على نحو الحقيقة وامتنع إنكشافه لما سواه على 

وأما على نحو المجاز . فهو ما تعرّف لخلقه بما وصف به نفسه لهم وهو 


فقو له (فلاكاشف له إلا هو) واجب له على جهة الحقيقةء وممتنع لخلقه على 
جهة الحقيقةء وجائز واقع لخلقه على جهة المجاز وما جاز وقع لهم وجب له معهم 
شرح العرشية مج ١‏ ص 1۱. 

وقال في بيان قو له تعالى: (كلا هم عن رهم يومثزٍ لمحجوبون)» (أي يوم 
يقوم الناس لربً العالمين لمحجوبون عن ثوابه ورحمته) شرح العرشية ج ١‏ ص 
۲ 

امال ال ع اد ا ماف ار اكل اا و لفات 
E‏ الأول) ننقل اليك بعض كلام شيخهم الاحسائي في كتابه شرح 
العرشية قال: « وبالجملة مذهبنا في هذه الامور.. إِنٌ الحق عز وجل لا تكون ذاته 
مبداً لشيء مما سواه في کل شي» وأنٌ کل ماسواه اثر فعله لم یکن له ذکر ولا اسم 
ولا رسم (الظاهر من قوله رسم يعني الصفة) قبل فعله بحال من الأحوال بل كل 
شیء منها ولها مخترع وأثر لفعله فکل شيء سواه ینتهي الی یجاده وصنعه) انتهی 
کلامه ج ۱ ص .1٩‏ 

وقال في مکان آخر: 


«اعلم أن الكمال على ثلاثة اقسام: القسم الأُول: الكمال الحقى وهو الذات 


الحقٌ عر وجل. والقسم الثاني: الكمال الحقيقي وهو الكمال الفعلي وهو ما ينسب 
الى الفعل والمفعول الأول اعني الحقيقة المحمدية وما يشتق منها وهو المثال 
ا وال وجه الس ال ان :و لمع اا اکال الکن هو ا کو نن 
صفات العقول والنفوس والأجسام» شرح العرشية ج ١‏ ص .٠٤‏ 

وقال في مکان اال واا إنه تعالى لا شريك له ففي از مووا ن 
قال... والثاني توحيد الصفات بمعنى أن معاني صفاته ليس فيها شريك فليس له 
شريك في حياته إذ لا موت فيها ولا في عمله إذ لا جهل فيه» ولا في قدرته إٍذ لا 
عجز فيها وهكذا سائر صفاتة شرح العرشية ج ١‏ ص .٠۳‏ 

وقال في مکان رابع: 

«اذا كانت في الأزلء فإن كانت غير تعددت القدماء إن قالوا بقدمها وكان 
الأزل محلَاً للحوادث إن قالوا بحدوثهاء وإن قالوا كما في الكلمات المكنونة (ولا 
بخفئ عليك أن قوله الكلمات المكنونة يقصد به كتاب الفيض الكاشاني عليه 
الرحمة) هي عينه (ويقصد بالضمير أن صفاته عين ذاته) فلم يعبرون عنها 
بالمغايرة والكثرة ويقولون هي وهو تعالی» وٳن قالوا هي غيره فلم جعلوا غيره 


عینه وجعلوا له من عباده جزءا أن الإنسان لكفور مبين» شرح العرشية ج ١‏ ص .۷٩‏ 


الوجه لغة : للوجه معان متعددة مستخدمة في لغة المرب فمن ذلك ان 
وجه الشىء حقيقته» وبذلك 4 قوله تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
e,‏ 

قال السيد الرضي: (وتبقى ذات ربك وحقيقته)" 

وقد يراد من ا لغة العضو الجسمي المخصوص من الانسان والحيوانء 
N SN ESS O LN‏ 
والذقن) ٠"‏ وفشر أيضا بماروي عن الامام الباق( )انه قال: (الوجه الذي أمر 
الله عر وجل بغسله الذي لا ینبغی لاحد ان یزید عليه ولا ینقص منه ان زاد عليه لم 
A N ERE aS‏ 
الشعر الى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما 


سنوی ذلك فليس من الونجه)'“. 
ولك هدا صرف الى الي الشرعي النطار ب ف اة ار ي ك ل 
0 


E O E ET 


١‏ من الآية ۲۷ من سورة الرحمن. 

۲ تلخيص البيان -السيد الرضي - ص ۱ -ط مصر ۱۹۵۵ - بتحقیق محمد عبدالغنی حسن. 

۳ -مجمع البحرین -الطبرسی ج ٦۔ص ٠۳٠١‏ 

-۲۷۷ تفسير العياشي ج ١۔ص ۹“-تفسير سورة المائدة -ح ۵۲ وعنه فى البحار ج ۸۰-ص‎ - ٤ 
۳۰ ج‎ 

۵ - مجمع البحرين -الطريحي -ج -٦‏ ص .٠٠١‏ 


كما ذكر ان معانيه: معنى الجهة التي بتوجه اليها بالفعل. 

واما معنی وجه الله عر وجل فلابد من الرجوع الى النصوص الشرعية التي 
فسرت ذلك وبيّنت معناه» وعلى نحو الاجمال: 

# انه وجه الله تعالى ليس بجسم ولا بُشبّه بجسم» روئ الصدوق بسند 
صحيح عن ابي الصلت الهروي عن الامام الرضا(3) قال في حديث طويل: (يا 
أبا الصلت من وصف الله بو جه کال وجوه فقد كفر...)". 

وروي بالاسناد عن يونس بن ظبيان انه قال: (دخلت على الصادق(#+) 
فقلت: يا ابن رسول الله اني دخلت على مالك واصحابه فسمعت بعضهم يقول: 
ان لله وجهاًكالوجوه.... وكان(1) متكئاً فاستوى جالساًء وقال: اللهم عفوك 
عفوك. ثم قال: يا يونس: من زعم ان لله وجهاكالوجوه فقد اشرك. ومن زعم ان 
له جوارحاً کجوارح المخلوقین فهو کافر باله. فلا تقبلوا شهادته. ولا تأکلوا 
ذبيحته» تعالى الله عما يصفه المشبهون بصفة المخلوقين...)". 

ووجه الله عز وجل ما بظهر لخلقه فيه وبتو جه الخلق اليه فو جهه هو تجليهء 
فيكون الوجه من اسماء وصفات الأفعالء لا من صفات الذات» فهو تجليه الاعظم 
لخلقه وظهوره عز وجل لهم بالنور والفيض الأعظم الذي تم بأعظم اسمائه 
وصفاته الافعالية وهو الاسم الأعظم» ولذلك فقد جاء فى قوله تعالى: (ويبقى وجه 
ربك... فقد نسب واضاف الو جه الى الرب» وقد ا والرواية ان اسم 
ENE O‏ 

وا 0 ك اع ن رر ا ا ا ل و 
a‏ ا ٦1‏ 


٣-التوحيد‏ -الصدوق - ص .۱١۷‏ 
٣‏ -كفاية الأثر -الخرار -ص ١٠۲باب‏ (ما جاء عن الامام الصادق لا ح .١‏ 


بقوى الصعو د والنزول بالحقيقة المحمدية. 

# ومن هذا جاءت الروايات المتواترة بانهم(84) (وجه الله) عز وجل 
واليك بعضاً منها: 

# روى الصدوق بسند صحيح عن الامام الصادق(#) في قوله اله عز 
وجل: «كل شيء هالك إلا وجهه4 » قال: نحن الوجه الذي يؤت الله منه)'. 

# وروئ باسناده الى صفوان الجمّال قال: (قال ابو عبداله(): نحن وجه 


الله الذي لا يهلك)". 
ا الى الامام الصادق(+) في قول الله عز وجل: (كل 


شىء هالك الا وجهه) قال: ن 


کرو اشا ا صحيح في ضمن الحديث المتقدم عن ابي الصلت 
الهروی عن الامام الرضا( )انه قال:(... ولکن وجه اله انبیاؤه ورسله وحججه 
صلوات الله علیهم» هم الذین بهم یتوجه الی الله والی دینه ومعرفته...)“. 

# وروئ ايضاً بالاسناد الى خيثمة قال: (سألت أبا عبدالله(4#) عن قول 
لله عز وجل: (کلل شيء هالك الا وجهه)» قال: دینه. وکان رسول اله( )امیر 
المۇمنين(ا) دين اللهء ووجهه وعینه في عباده ولسانه الذي ينطق به» ویده 
على خلقه. ونحن وجه اله الذي یؤتی منه» لن نزال في عباده ما دامت له فيهم 
روية. 


قلت: وما الروية؟ 


٣٤ ۔کمال الدین ۔الصدوق ۔ج ١۔ص ۲۳۱باب ۲۲ح‎ ١ 
.) ح۱٥١١ ۲-التوحید -الصدوق ۔ ص‎ 

.٤ ح٠٠١١ التوحيد -الصدوق - ص‎ ٣ 

.۲۱ -التوحید -الصدوق ۔ ص ۱۱۸-۱۱۷-ح‎ ٤ 


قال: الحاجة. فاذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا اليه وصنع مااحبٌ) . 

# وروئ الشيخ الكلينى بالاسناد الى أبى جعفر الباقر() انه قال: (نحن 
المثانى الذي اعطاه الله نبنا محمد( ). 2 وجه الله لا نتقلب في الأرض 
بين اظهركم وتن غين اله فى خلقة» ويده المبمنوظة بال رة غلن عباده» عزتنا 
مَنْ عرفناء وجهلنامن جهلناء وامامة المتقين)". 

# وقال الصدوق (ره) فى الفقيه: (من وصف الله تعالى ذكره بالو جه فقد كفر 
واشرك. ووجهه أنبیاؤه e‏ صلوات الله عليهم» وهم الذین يتوجه بهم العباد 
الى الله عز وجل» والى معرفته ومعرفة دينه والنظر اليهم في يوم القيامة ثواب 
عظيم یفوق على کل ثواب وقد قال اله عز وجل «کل من علیها فان ویبقی وجه 
ربك ذو الجلال والاكرام) وقال عز وجل: <فاينما تولوا فم وجه اله يعني فثم 
الوجه الى الله....)". 

وال رز انات ق هدا الع رة تى هدا المفدان وان هت الرياة 
فراجع ا ا اق ۵۔ح ۹ ج ٤‏ ص ٦۔ح‏ ۱۲ 
ج ٤۔ص‏ ۷۔ح ۱٤‏ ج ٤۔ص‏ ١۳ح‏ 1 ج ١۲۔ص‏ ٤۱۱ح‏ ۸ ج ١۲۔ص‏ 
٥-ح‏ ۲-ج ٤۲-ص‏ 1-ح ٤‏ ج ٤۲-ص ANS‏ ئج ٤۲-ص ۱۱١‏ 
ح ۵ ج ١۲۔ص‏ ۱۹۲-ح 1 ج ١۲۔ص‏ ۱۹۷ -ح ۲۳ ج ١۲۔ص‏ ١١۲۰ح‏ 
۳ ج ١۲۔ص‏ ۲۰۱ح ۳۵ ج ١۲۔ص‏ ۳۰۳ح ٤۱ء‏ ج ۲۵-ص ۲۲ح ۳۸ 
ج ۲۵۔ص ۱۹۹ح ۳۸ ج ۲۵۔ص ٤۳۸ح ٤١‏ ج ١۲۔ص‏ ٦۔ح‏ ١ء‏ ج ۲۹ 
۔ ص ١١٤۲ح‏ ١۱ء‏ ج ١۲۔ص‏ ۲۵۹ح ۳٦‏ ج ۳۹۔ص ۸۸-ح ۱۵ء ج ۳۹ 


ا الو الور ن ا 
۴ ۔الکافی-الکلینی ج ١۔ص ۱٤۳‏ ۔کتاب التوحید باب النوادر -ح ۴. 

امن ا حفر د اهف د ال ق ع ا ن ا کات اها بان وان ةة ارا 
فیها) -ح ٠۴‏ -رقم الحديث العام (۹۷۸). 


ص ۹١۹٤۳ح ۲١‏ ج ٦٤۔ص‏ ١۲۵۵ح‏ ۵۳ ج ۹۲۔ص ۱۱۸ح ۱ء ج ٠۰۰١‏ 
ص ٤۲۷ح‏ ٤۱ء‏ ج ۱۰۰۔ص ۳۱۹ح ۲۵ ج ۰۰٠۔ص‏ ۳۳۰ح ۲۹ج 
٠۰-ص‏ ١٤٣ح ٣۲‏ ج ۱۰۱۔ص ١٤۳ح ٢‏ ج ۱۰۲۔ص ۸1ح ٣‏ ج 
۲٢-ص‏ ۹۹-ح ٤۲‏ ج ۱۰۲۔ص ۱۰۷ح ۲. 


الملحق : ٩‏ 
رؤية رسول الله نة د شىء من العظمة فى المعراج 


# روى الصدوق (ره) في علل الشرائع بسند صحيح عن الامام 

الصادق(*) في حدیث معراج ج النبی( ب ) وصلاته في معراجه وما جری 
له( إخة) من الكرامات والشرف, الى ان قال(##): (... فقال الله العزيز الجار: 

aS 
A NEE A 
احد4 کما انزلت. فانها نسبتي. ونعتي. ثم طأطاً يديك واجعلها علی رکبتيك فانظر‎ 
الي‎ 

قال رسول الله( 6إا ): فنظرت الى عظمة ذهبت لها نفسى وغشى علىّ. 
فالهمت ان قلت: سبحان ربى العظيم وبحمده لعظم ما رأيت. فما فلت لفت 
الغشي عني حتى قلتها E‏ ذلك قَرَجَعْتَ الىٌ نفسي كما كانت). 

فمن أجل ذلك صار الركوع: (سبحان ربي العظيم وبحمده). 

فقال: ارفع رأسك» فرفعت رأسى» فنظرت الى شىء ذهب منه عقلى. 
و ا ا و 
مارا تا فقت عا امت ال ق اقات اح ا ا غ 
الغشي. E E‏ الغ E e‏ 
بين السجدتين أ ستراحة من الغشي وعلو ما رأ يت فالهمني ربي عز وجل 
وطالبتني نفسي ان ارفع رأسي. فرفعت فنظرت الى ذلك العلو فغشي على 
فخررت لوجهي» واستقبلت الارض بوجهي ويديء وقلت: (سبحان ربي الأعلى 
وبحمده) فقلتها سبعاًء ثم رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاثني النظر في العلو ... 


الخدت 

# وروئ الصدوق(ره) في التو حيد بسند صحيح عن الامام الرضا( )انه 
قال: قال رسول اله( #): (لما أأسري بي الى السماء بلغ بي جبر یل( اتا 
لم يطأه جبرئيل قط فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمته ما احبَّ 

# وروی بسند صحيح عن مرازم عن ابي عبداله() قال: (سمعته یقول: 
رأی رسول اله ( شۇ 5( ربه عرز وجل)". 

# وروی بسند معتبر عن یعقوب بن اسحاق قال: كتبت الى أبي محمد( 3#) 
اال د ال وو ۰ 

فوقع(1): يا ابا يوسف جل سيدي ومولاي والمُنعمٌ علي وعلی آبائي ان 


قال: وسا هل رأی رسول اله ( ا 5) ربه؟ فوقع( ا )ان اله تبارك 
وال زی ر سول قله من ور غفا اح 


١-راجع‏ علل الشرائع -ج ۲ص ۳۱٣-۵‏ -ونقله عنه المجلسی فی البحار ج ۱۸۔ص ۳۵۹-۳۵۸ 
ح 11 وفی: ج ۸۲-ص ۲٤۱١‏ ۲٤۲-ح‏ ۱. 

۲ -التوحيد -الصدوق ص ۸١٠باب‏ ماجاء في الرؤية -ح .٤‏ 

۴ التوحيد - الصدوق - ص ٠٠١‏ - باب ما جاء في الرؤية ح ١٠١‏ وقد علق الشيخ الصدوق (ره) على 
الحديث: (يعني بقلبه) واستشهد له بالرواية الصحيحة سنداً ومتناً عن ابى الحسن لا وقد سئل: هل رای 
رسول اله پان ره عز وجل؟ نعم بقلبه رآه... الحديث). 

e SI EES ER E 


انهم ل جنب الله و اسمالله 


# وردت الأخبار متواترة عن انهم(84) وجه الله وجنب الله واسم 
الله وعين الله واذن الله الواعية... الخ. 

# ومن المستحيل حمل تلك المعاني على ظواهرها اللغوية لما يلزم من 
ذلك التجسيم المحال على الحق تعالى كما تقدم فى الملحق رقم (۸). 

# وقد حملت تلك الالفاظ على معنيين a‏ مجازي بمايناسبها من 
المعانى المجازية؛ وانقل لك بعض الاقوال لكبار ائمة الحديث والدراية الذين 
اتجهوا بهذا المنحى من التفسيرء قال رئيس المحدثين الشيخ الصدوق(ره) في 
تو حیده: ۰ 

«الجنب»: الطاعة في لغة العرب» يقال هذا صغير في جنب الله اي في طاعة 
اله عز وجل. 

فمعنی قول امير المؤمنين(#¥): انا جنب الله اي انا الذي ولايتي طاعة الله 
قال الله عز وجل: «ان تقول نفس یا حسرتی على ما فرطت فی جنب اله" اي فی 
طاعة الله عز وجل)". ۰ ۰ 

وقال السيد الرضي (ره) في (تلخيص البيان) عند بيانه لقوله تعالى: ان 
تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب اله وإن كنت لَمِنَ الساخرين) وهذه 
استعارة. ٠‏ 

وقد اختلف في المراد بالجنب هاهناء فقال قوم: معناه في ذات الله. 


۲ التو حيد -الصدوق ص ٠١١‏ . 


ASS nia SA YoY 


وقال قوم: معناه في طاعة اللّه» وفي امر الّه؛ لأنه ذكر الجنب على مجرى العادة في 
قولهم: هذا اال د اي في جهته؛ لأنه اذا عبّر عنه بهذه 
العبارة دل على اتا به به من وجه قريب من معنی صفته. 

وقال بعضهم: معنى في جنب الله؛ اي في سبيل الله أو في الجانب الاقرب 
ا ٠ e‏ 

ولما کان الأمر کلّه یتشعب الى طریقین: احداهما هدیٌ ورشاد والاخری 
غي وضلال» وکل واحد منهما بجانب لصاحبه» أو هو فى جانب» والآخر فى 
8 وكان الجُنّْب والجانب بمعنى واحد» م هاهنا عن سبيل ا 
بجنب الله» على النحو الذى ذكرناه)". 

ل ارک مهد ا ق 

e‏ والسدي. 

وقيل: في طاعة الله عن الحسن. 

قال الفراء: الجنب القرب» اي في قرب الله وجواره» يقال فلان يعيش في 
جنب فلان» اي في قربه وجواره» ومنه قو له تعالی: «والصاحب بالجنب4. 

وقال الزجاج: الطريق الذي هو طريق اله فيكون الجنب بمعنى الجانب» 
ای فضرت فى الجانب الذي بؤدى الى رضا افله...)". 

وقال المجلسي (ره): روى عن الباقر(#) انه قال: (معنى جنب اللهء انه 
لیس شيء اقرب الی الله من رسوله» ولا اقرب الى رسوله من وصيّه فهو فی 
اوت ب ر ف اف ا و ی کا بد و فزن ا ا کر 


۱ تلخیص البیان السید الرضی - ص ۲۸۵١‏ ط مصر ٥۵‏ م - بتحقیق محمد عبدالغنی حسن. 
۲-مجمع البيان - ج 0۵-ص 0۰0. 


على ما فرطت فى جنب الّه4 يعنى فى ولاية اوليائه). 

ا ا الان ها معان حقبقية في خط تناقض التجسيم والتشبيه. 
EE E EE E E E‏ 
ات لك السا اة هى الحقائق ال 
بيته( لا ). ولذلك ا فى الأخبار المستفيضة بل المتواترة انهم عين الله 
واسم الله واولیاء الله » وجنب او الله واذن اله تعالى الواعية... وهم عباد الله عز 
وجل المكرمون الذين خلقهم تبارك وتعالی وفضلهم على العالمين. 

ومن تلك الروايات الشريفة التى وردت فى انهم جنب الله عز وجل. 

ی ا ا ی ا ر 


ل 


کو ا ر ا اا و و ر ت اه 
E ESA a ONE Sa ISE‏ 
عز وجل: یا حسرتا على ما فرطت فی جنب ال۶4 فقال ابو عبداله(): نحن 
والله خلقنا من نور جنب الله وذلك قول الكافر اذا استقرت به الدار يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب ال4" يعني ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم 
ا 


# وروى الصفار في بصائر الدرجات باسناده عن خيثمة عن ابي 
جعفر(اا) قال: سمعته يقول: (نحن جنب الله ونحن صفو ته» ونحن خير ته» ونحن 
١-البحار-ج‏ ٤۔ص .٩‏ 
۲ - رواه الطبرسي فى مجمع البيان -ج ٤۔ص ٥‏ والعروسي في نور الشقلين ج ٤٤-ص‏ 0 - 
والسید هاشم البحرانی فى: البرهان ج ٤۔ص‏ 1-والمجلسی فی البحار -ج ۲۷-ص .۱٥۹۹‏ 
٣‏ تأویل الآیات الطاهرة -ج ۲۔ص ۲۔ص ۵۲۰- ۵۲۱ح ۲۷. 
٤‏ -الظاهر ان هذا المعنى لمؤلف تفسير تأويل الآيات الطاهرة. 


مستو دع مواريث الانبياء» ونحن امناء الله ونحن حجة الله ونحن اركان الايمان. 
ونحن دعائم الاسلام» ونحن رحمة الله على خلقه» ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا 
يختم» ونحن أئمة الهدئ» ومصابيح الدجى» ونحن منار الهدى ونحن السابقونء 
ونحن الآخرون. ونحن العلم المرفوع للخلق... الحديث) '. 

وروی قرات بن ار اهم فی تسیر د عن زرل اه ( 6 انه قال ضهن 
U DEE Es‏ 
والندامة» ونحن حبل الله المتين الذي من اعتصم به هُدِيّ الى صراط 


e 
) 


e. 


وو افق اا 0 ال ا ایر 

المؤمنين(+)قال: انا علم الله وانا قلب الله الواعى» ولسان الله الناطق وعين الله 
ER A‏ 

وجنب الله وانا ید الله) ۰ 

وللاستزادة راجع بحارالاأنوار ج ۲۔ص ۳( -ح 0۵-ج -٤‏ ص ۹ح ۱۸ 
ج ۷۔ص ۱0۹ ج ۷۔ص ۲۱۱ح ۱۰٦‏ ج ٦۱۔ص‏ ٤۸ح‏ ۱ ج ٤۲۔ص‏ 
۱- جح ۱ ج ١۲۔ص‏ ۱۹۱ح ٣ج‏ ١۲۔ص‏ ۱۹۱ح ۳ ج ٤۲۔ص‏ ۱۹۱ 
ح ٤ج‏ ٤۔ص‏ ۱۹۱-ح ۵ج ٤۲-ص‏ ۲-ح ۸ء ج ٤۲-ص‏ ۲-ح ۹ 
ENON Ga EEN A TENE ARETE‏ 
١٤۔ص‏ ٤۱۹ح‏ ٦۱:ج‏ ٢۲۔ص‏ ١۱۹ح‏ ۱۷ج ١۲۔ص‏ ۱۹۵ح ۱۸-ج 


- ۲۰٠ - بصائر الدرجات - ص ۴-۲ -ج ۲باب ٣-ج ۰-کما رواه الصدوق فى اكمال الدین‎ ١ 


باب ١۲۱ح‏ ۲۰ -ورواه الشیخ الطوسی فی الامالی ص 11٦‏ -المجلس ٤۳ح‏ ). 
۲ تفسیر فرات: ص ۲١۸‏ - رقم الحديث العام )٠۳(‏ - رقم الحديث الخاص )٠١(‏ فى تفسير الآية ۸٤‏ 


من سورة طه. 
ا ا 


۔ ص ۱۹۹ح ۲۷ ج ١۲۔ص‏ ۱۹۹-ح ۳۸ ج ١۲۔ص‏ ۲۰۲ح ٤۳١‏ ج ۲۵ 
ص ۲۲ح ۳۸ ج ۲۵۔ص ۱۷۳باب ٤۔ح‏ ۳۸ ج ۲۵۔ص ٤۱۷ح‏ ۳۸ ج 
٦۔ص‏ ۸٤۲ح‏ ۱۸ء ج ۲۹۔ص ۲۵۸ح ۳٤‏ ج ١۲۔ص‏ ۹۹٢۲ح ٣١‏ ج 
۷۔ص ۱۹۸ح ٦۲‏ ج ٢۳۔ص‏ ۱۷ح ٦ء‏ ج ٢۳۔ص‏ ۱۱۲۔ص ٦۰‏ ج ٣٢‏ 
ص ۱۷ح ٦‏ ج ۳۹۔ص ۱۱۲۔ص ٦۰‏ ج ٣د‏ ۔ ص ۰٥۱ح‏ ۱۲۸ ج ۳۷ 
ص ۲۰۹ح ۸1 ج ۳۹۔ص ۸۸ح ۱۵ ج ۳۹ ص ۳۲٣۲ح‏ ۱۲ء ح ۳۹۔ص 
Fee Na TE‏ 
۹۔ح ١۲ء‏ ج ١٤۔ص‏ ۵1ح ۹۰ ج ۸٤۔ص‏ ۷۲ح ۹۹ ج ۰۰٠۔ص‏ 
٦۔ح ٣۳‏ ج ۱۰۰- ۳۱۹ح ۲۵:ج ۱۰۰۔ص ۳۷۹ح ۱۰ء ج ۱۰۲۔ص 
a‏ 


Î ۲0٦‏ ار الق انه 


الملحق ١١:‏ 
انهم اسماء الله عر وجل الحسنى 

# لقد وردت الأخبار الكثيرة فى انهم( 24) الاسماء الحسنىء اما 
ا و ا و ا ا 

# ومعنى الاسم هو السمةء والسمة هي الدلالة. فهم اسماء الله عز وجل 
لانهم( ا ) يدلون عليه. 

LES SE E 
واضح ود بهي جداًء فان اسماء الاشياء هي غ اشا ما‎ 

ی و ع وات من جاك الا 
E E E I‏ 
عينية دلت عليه» وبهذا صح ان جميع خلقه تعالى اسماء لهء لاتها تدل عليه 
ویستدل باختصارها واتقانها عليه عز وجل. 

ج واو ك ا اة عله ا اکر وال و کا ان 
وھا اک کان ھی اکر وگلا ورم الد ای کات اع 

ومن بدیهی اول انار اال الج ال سی ف ماتا او مادا لان 
ES SA N E‏ 
ا 

O E E N RS 
عليه لحتها:‎ 

# وقد قام الدليل العقلي والنقلي على ان اقرب الخلق الى الحق تعالى هو 
محمد وآله صلوات الله علیهم جمیعا. 

EAE‏ ا ا 

# روی الكليني بسند حسن بقوة الصحيح؛ عن الامام الصادق( ك) في 


قول الله عز وجل: ( وله الاسماء الحسنى فادعوه بها...4" قال: نحن والله 
الاسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا). 

#وزرئ الساشى عن الذام ارا( فال :ا5 ترت ب د 
E E AN E e‏ 
ابو عبدالله(): نحن والله الاسماء الحسنى الذي لا يقبل من احد إلا بمعرفتنا. 
قال: فادعوه بها)". 

# وروي عن الامام الباقر(4) ضمن حديث طويل انه قال: (... نحن 
الاسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملاً الا بمعرفتناء ونحن والله الكلمات 
الت تلقاها آدم E‏ 

# وروي عن امير المؤمنين() انه قال:(... اني لاعرف بطرق السماوات 

من طرق الارض. نحن الاسم المخزون المكنون ونحن الاسماء الحسنى الفى اذإ 
شل الله عز وجل بها أجاب. نحن الاسماء المكتوبة على العرش» ولاجانا خلق الله 
عز وجل السماء والأرض والعرش والكرسى والجنة والنار» ومنا تعلمت الملائكة 
التسبيح والتقديس والتوحيد والتهليل والتكبير . ونحن الكلمات التي تلقاها آدم 
من ربّه فتاب علیه...). 

# وروئ الشيخ المفيد (ره) فى الاختصاص عن الامام الرضا( )انه قال: 
فاو كد ف ع غ ووو 


١-من‏ الآية ۱۸٠١‏ من سورة الأعراف. 

۲-الکافی -الاصول -ج ١۱-ص ۱٤١١‏ -کتاب التوحید باب النوادر ۔ح .٤‏ 
ار الاش 2 ۲۔ص ٤۔ح‏ ۱۱۹. 

N ح٤ -البحار-ج وض‎ ٤ 

.۵ البحار -ج ۲۷-ص ۳۸-ح‎ ٥ 

.۲٠٥۲ -الاختصاص -المفید -ص‎ ٦ 


الاسماء العينية 


ونخلص توضيح الاسم غير المسمى هذه الحقيقة العظمى بعدة نقاط 
نذ یلها بکلام شر بف للمؤلف الملكی(قدس سره). 

EET E NESE غ المستى؛‎ 
منها:‎ 

# روئ الكلينى (ره) باسناده الى الامام الصادق(#ا) انه قال: (اسم الله 
E‏ 

# روي بسند صحيح عن الامام الصادق() انه قال لهشام بن الحكم(ره) 

ضمن حدیٿث طویل: 

(والاسم غير المسمّى؛ فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً 
ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك وعبداتنين. ومن عبدالمعنى دون الاسم فذاك 
التو حيد...)"" الى ان قال: (... ولكن لله معنى يدل عليه بهذه الاسماء وكلها 
غیره) 

# وروی عن الامام الصادق(#) انه قال: (... والله یسمّیٰ باسمائه وهو 
ا 

الاسم المخلوق 

وثانيا: ان اسماءه تعالى جميعها مخلوقة وجاءت في الاخبار الشريفة ما 


.٤ ح١۱١۳ ۔الکافی -الاصول ۔ ص‎ ١ 
8 8 ای ایی ی‎ 
E E E E 
الكافى د الأول ن باب خد رالاعا ع6‎ 


يويد هذه الحقيقة؛ فمنها: 

٭ روی الكلينى (ره) عن الامام الصادق(!) انه قال: (اسم الله غيره» وكل 
شيء وقع عليه اسم ی N IS SI‏ 

# وروى الكلينى عن الامام الجواد(ا) وقد اجاب رجلا ساله عن 
ااا ال الى أن قال #: (... بل كان الله ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه 
وبين خلقه یتضرعون بها اليه ویعبدونه...)". 

اسماؤه لفظية وعينية 

و ا ل ا ی ا ی 

القسم الأول: الاسماء اللفظية خلقها تعالى بدون احتياج منه اليها لانه الغني 
وجميع خلقه فقراء يحتاجون اليه كما روي في الكافي الشريف عن الامام 
الرضا(3): (... فليس يحتاج ان يسمي i ERIE IRC PE‏ 
يدعو بها؛ لانه اذا لم يدع باسمه لم يُعْرّف“. فأول ما اختار لنفسه: العلى العظيم 
لأنه اعلى الاشياء كلهاء فمعناه الله واسمه العلي العظيم هو اول اسمائه علد غل 
ا 

الس الا هى السا الة وهي الحجات الاقر ت وهي اغنان 
خلقهم الله عز 4 e‏ خلقه والوسيلة اليه واعطاهم الشفاعة والقر 3 
وهم اول خلق الله عز وجل. 


الكافى دصرل ص اناف خوت الاسات ع 4 

ا ا ات ا 

٣‏ - يعنى أن الله عر وجل اختار لنفسه اسماء لان غيره محقاج اليهاء لانهم بتلك الاسماء يعرفونه. 

٤‏ -لأن عقول الخلائق قاصرة عن ادراك الحقائق الا بهذا النحو فخلق الله تعالى الاسماء ليمكن للخلائق ان 
افو :: 

.۲ -كتاب التوحید باب حدوث الاسماء -ح‎ ۱٠۳ ۔الکافی-الاصول ۔ج ۱۔ص‎ ٥ 


وقد وردت فى الاخبار والادعية الشريفة ان الله عز وجل يتجلى بتلك 
الاسماء ويؤثر فى الموجودات. ولا يذهب بحلمك الشيطان: فان الله عز وجل 
تجلی لموسی لجبل الطور کما قال تعالی: (ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربٌه قال 
رت أرنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقرّ مكانه فسوف 
تراني» فلماتجلی رنه للجبل جعله دا وخر موس صعقأًء فلمًا أفاق قال سبحانك 
تبت اليك وانا اؤل المؤمنين»'". 

وتقرتبا للذهن العام أفهم واسطة اين بالكل الزاضح: تم ان اله عر 
ل ل ا ا ی ا ی ا ا 
تعالى اجرى الامور باسبابها وجعل بعضها سببا للبعض الآخر فما تقدم منها صار 
علد وما ا شر ها عار هرا وا جا کا ف و ااه ال 
ولكن بعضها كبر واعظم من البعض الآخرء الى ان تنتهي بالاسم٣لأعظم.‏ 

وقد قرأت قبل قليل الخبر المروي عن الامام الجواد(1#) حيث قال: (ثم 
خلقها وسيلة بینه وبين خلقه...). 

ولأقرب الحقيقة الى ذهنك اكثر فان الله عز وجل وكل بعض ملائكته على 
بعض خلقه» فقد وکل عزرائیل(4#) على قبض الارواح ووکّل میکائیل على 
الهواء ووكل اسرافيل على الساحة ووكل جبرائيل وسيلة بينه وبين رسله ولكنهم 
جميعا علل واسباب ثانوية ولا يمكن نسبة الفعل اليهم وانما هم من خلق الله عز 
و 

وكذلك الاسماء العينية العظمىئ والاسم الاعظم فانه وسيلة الفيض ولكنهم 
عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأامرة تبلون:: 


١-الآية ٠٤١‏ من سورة الاعراف. 
۲ الکافی _الاصول -ج ١۱-ص ۱۱١‏ -کتاب التوحید باب معانی الاسماء -ح ¥ 


ولنختم البيان بما قاله آية الله الملكي(قدس سره) حيث قال في کتابه اسرار 
الصلاة: (تفسير الاسم فى الاخبار بالسثة بمعني العلامة معروف» والاخبار في 
E‏ ا ا فال کر ر 
کو نهم (ل4) اسماء الله الحسنى ا ويفهم منها ان جميع افعال الله في العالم 
من الابداع» والخلق والرزق» والحفظ وغيرها انما هي قضيّه اسمائه» وان الله 
a al GA RE E‏ 
فى قان عضن الادطة أسالك باك الى خلت ب الح باسك الى 
DE NS ES EE‏ 
اعظم اسمائه مخلوقه الأول والواسطة بينه وبين الكل» فينطبق بمعونة بعض 
الاخبار بحقيقة نور نبيّناء وآله المتحدين معه فى النورانية. 

O A TT 

منها ما رواه في التوحيد عن الرضا(#). حين سئل عن تفسير البسملةء 
قال: معنى قول القائل: بسم الله» اي اسم على نفسى سمة من سماة اللّه» وهى 
العبادة قال الراوي فقلت له: ما الستة؟ قال: العلامة. ٠‏ 

اول ار حه الد مى با الود الي كه البو 
وهى علامة الربوبيّةء ومظهرها لأن العبوديّة فناءء وتبعيّة وقابلية. و والتجاءء 
e‏ والربوبيّة كمال وجود» واعطاء وإيجاد وامداد وتأثير. والأولى مظاهر 
للآخرة فمن يسمى نفسه بهذه الشمات» اى بجهات الفقر والفناءء فقد ناله بما يريد 
ی اتان روه ومن نی ماف ق اع رای اف ف وکوا فوة 
احتجب بنفسه عن ربّه» وذلك لان کل ممکن موجود» زوج ترکيبي له وجود 
وماهيّة. أي لو جود الخاص جهتان: جهة من ربه» وهو أيجاده له» وجهة من نفسه 
وهو انانيته وماهيته» وهذه الجهة فناء وعدم مع قطع النظر عن جهة إيجاده تعالى 


لهء والفاعل عند فعله إذا التفت ان ليس له من جهة نفسه إلا الفقرء وان الحول والقَوّة 
كلها من جهة إيجاد الرب» فهو متسم نفسه بسمة من سمات الله» وهو فقره وفنائه 
وذلك علامة الله فكأنّه إذا رأي نفسه فقيراً فانياء بل فقراً وفناء» تو جه في تحصيل 
ن ا وال اا 

ومنها ما رواه في الكافيء والتوحيد» عن ابي عبداله(ا). قال: (ان الله 
خلتق اسما بالحروف غير متصوّت. وباللفظ غير منطق» وبالشخص غير مجسد. 
وبالتشبيه غير موصوف. وباللون غير مصبوع» منفي عنه الاقطار» مبعد عنه 
الحدود» محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على 
اربعة اجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر. فأظهر منها ثلاثة اسماء لفاقة الخلق 
اليهاء وحجب واحداً منهاء وهو الاسم المكنون المخزون. فهذه الاسماء الى 
ظهرت. فالظاهر هو الله تعالی: وسخّر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعة 
ارکان فذلك اثنی عشر ركنا ثم خلق لکل ركن منها ثلائين اسما فعلاً منسوباً اليهاء 
فهو الرحمن الرحيم» الملك القدّوس الخالق. البارىء المصور. الحى القيّوم» لا 
تأخذه سنة ولا نوم» العليم الخبير. السّميع البصير» الحكيم العزينء الجتار المتكتر 
العليّ العظيم» المقتدر القادر. السلا المؤمن المهيمنء البارىء المنشي» البديع 
الرفيع» الجليل الكريم» الرزاق المحيى المميت» الباعث الوارث» فهذه الاسماء 
الس حن ف شات وسفن انما ف تة لوذه السا اة رهد 
الاسماء الثلاثة اركان وحجب الاسم الاخ الك الخو يو الا 
الثلاثة وذلك قوله تعالى: «قل ادعو اله أو ادعو الرحمنء ايا ما تد عوا فله الاسماء 
الحسنى)4). 

ال ن وا ا 
المحمدي وبجزئه المخزون المكنونء جهته الإلهيّة a‏ الثلاثة الظاهرة. 


عوالمه الثلاثة. عالم روحه المجردّةء وعالم مثاله المقيّد بالصورة» وعالم جسمه 
المقيد بالمادّة» والصورةءوباركانها الأربعةء الاملاك الاربعةء إسرافيل» وميكائيلء 
وجبرائيلء وعزرائيل الموكلين بالحياة. والموت. والعلم» والززق» أو نفس الموت 
والحياةء والعلم» والرزق وان يكون المراد من الثلث مائةء والسثين» جملة الاسماء 
اله ا ر ی ا هاه ال وا 
الاملاك الأربعةء في العوالم الثلاثة من تفاضل آثار أفعالهم» مثلاً كلما يوجد في 
عالم الارواح. والمثالء والاجسام من فعل الررّاقء فهو ما يفيضه باسم الرزق 
بواسطة ميكائيل» وهكذا ما يوجد فيها من العلم» والهدايةء فهو ما يفيضه بواسطة 
جبرئيل باسم العلم» وهكذا جملة التأثيرات الواقعة فى العوالم الثلاثة بايجاد الله 
ال و ا الیو ین الا خا والاماتة والرز قال 
ونا نلعا وسين رعا من الو ترات السقاة با لها الك ويمكن أن 
يكون تحت كل واحد من هذه الأنواع» اصناف عديدة» وافراد غير محصورة» 
اها مو غا ا وا ا ف ا اسا اد غر و و 
ان یکر بقها نرق بن رطا ببعض» وبعضها في عرض بعض. والمحيط 
بالكل هو الواحد الاحد. ولعلّه المراد بقول امير المؤمنين(##) في خطبته: (لكل 
شي ء منها حافظ ورقیب» وکل شيء منها بشيء محيط. والمحيط بما احاط منهاء 
الواحد. الاحد. الصمد). 4 ۰ 

ومنها ما رواه فی الکافی باسناده» عن ابی عبداله() فی قول الله تعالی: 
( «وله الأسماء 7 ا ا اخس (ol‏ 

ومنها ما رواه في الوافيء قال: (قال نبنا( 36#) أوّل ماخلق الله نوري وفي 
رواية اخری» روحي). 

وفي بعض دعوات شهر رمضان, انه(44) الحجاب الأقرب» فيكون طرف 


E O AS E E a a 
وعلی هذا فمن قدر ان یخلی نفسه» وفکره من جميع الاكدار. وظلم المعاصيء‎ 
Ai EGE OLE 
الاغشية وسائر الحجب» يمكن له أن يعرف نورهم صلوات الله عليهم» ويتّصل‎ 
روه با رواحم وامتهد من ورام گر حا من سم المرین‎ 
واوليائهم السابقين» رزقنا الله ذلك. وجميع اوليائه المؤمنين» ويحتمل ان يكون‎ 
هذا المراد بمعرفة الاسم الأعظم» فاذا عرفه ول من الأولياء معرفة شخصية‎ 
روا عا او‎ 

وقال في تابه (المراقبات): 

(وتفطن ان المراد بالاسماء التي يقسم فبها على الله هل هو اسم لفظي, او 
اسم عيني؟ 

لعلك لو تفكرت في مضامينها لا سيّما في مثل ما فيها (وباسمك الذي رفعت 
الاو تا عد و ا الغ) عرقت ا ان القصر د مته الات 
ال 

وهكذا قوله: (وباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور 
ونور من نور ونور يضی»ء منه كل نور اذا الارض انشقت ... الخ) لا يلائم الاسماء 
اللفظيةء فان هذه الصفات لا تعقل في الاسماء اللفظية إلا بتأويل يرجع الى 
اا 

وايضاً لا تغفل عن التصريح فبهاء وكذا في اغلب المناجاة الطوال ان وجود 
کل ی واف ا راسا ۰ 

TT 


١ ط۔۲۲۵١‎ ۲۲۱ ۔اسرار الصلاۃ ۔ ص‎ ١ 


العلوم» واسرار الكون التي اشير البها في القرآن العزيز من الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء واشكر نعمة من علمك بها). 


.١ -المراقبات -آية الله الملکی -ص ۲۲۸. ط‎ ١ 


٠١: الملحق‎ 

تحليات الاسماء الالهية فى الادعية الشريفة 

وردت معانی تجليّة باسمائه جل جلاله وتأثيره بالخلق بمجموعة 
ک ‏ ی اا ار ر هة ار رف اا بها فح من اباد لك 
التجليات في اذهان العموم مع ان الاطلاع على تلك الكثرة من الادعية والآثار 
تفيد الاطمئنان وتزيد اليقين.. 

فمنها: ما وردت في دعاء السمات. 

ومنها: ما رواه السيد ابن طاووس(ره) فى قنوت الامام الهادى(#ا): 
(اللهم انى اسألك باسمك الذي خشعت له الشار ات ا ا 
الاشياء. وامتٌ به جمیع الاحیاء. وجمعت به کل متفرق» وفرقت به کل مجتمع» 
ا اکاک اریت به کی ال ات د مت ب عن اران اشرت 
بهاعمل القند ين فخعلت عملهم اء مورا 

ومنها: ما رواه السید ابن طاووس(ره) فی قنوت الحجة(#4): (... واسألك 
باسمك الذي تصور به خلقك في الارحام كيف تشاء. وبه سوق اليهم ارزاقهم 
ان اقات اد والعظام.. واسألك باسمك الذي ألّفت به بين 
رتا ا وا و a‏ 
وأسألك باسمك الذي كوّنت به طعم المياه... 

واسألك باسمك الذي اجريت به الماء في عروق النبات في اطباق الثري. 
سفت الفاء الى عرق الاشجار بين الصخر ة الصتاء.. واسالك باسمك الذي 
كوّنت به طعم الثمار والوانها.. 


.۲۲۷ ص-٥۵ مهج الدعوات - ص ۱-وعنه فی البحار -ج‎ ١ 


واسألك باسمك الذي به تبدىء وتعيد... واسألك باسمك الذي فجرت به 
الماد من الصخرة الصاء وسفه من حن شك 

واسألك باسمك الذي خلقت به خلقك. ورزقتهم كيف شئت» وكيف 
OE‏ 

ومنها: مارواه الطبرسي الشيعي الثقة باسناده عن القائم(3#): (كان زين 
العابدين(#) يقول فى دعائه عقيب الصلاة: 

اللهم اني اسألك باسمك الذى به تقوم السماء والأرض.. 
وباسمك الذي به تجمع المتفرق وبه تفرق المجتمع» وباسمك الذي تفرق به بين 
الحق والباطل» وباسمك الذي تعلم به كيل البحار» وعدد الرمالء ووزن 
الال 

ومنها: ما رواه الكفعمي مما يدعى به عقيب صلاة الظهر وهو دعاء النجاح: 

(... واسألك باسمك الأعظم الذي به تقوم السماء والأرض» وبه تحيى 
ال ۰ 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر الحلى(ره) فى 
كتابه (العدد القوية) عن امير المؤمنين(ائ#). وقد نقل دعاء للامام اا ع اله 
تعالى فرجه الشريف اذا خرج وفيه: (اسألك باسمك الذي فطرت به خلقك...)“. 

ومنها: روى الشيخ الطوسي(ره) فى الدعاء الذي يقرأ عقيب صلاة امير 
انمتن( وف (اسألك باسك الذى إظقات به كل ون٠‏ انالك باسك 


.۲۲٤۲ مهج الذعوات ۔ ص 1۸ -وعنه فی البحار -ج ۸۵-ص‎ ١ 

دل الام افر بات مف عن شاه اج او ي ااه 2 
TE‏ 

۴ اليلد الأمين:-الكقعمى اص ١۸‏ وعنه فى اليخار ج ۸1ض ۷6ح ١١‏ 

بالف الو تالدع النخارف الوسة تان داتع ٥۵‏ -ونقله عن في البحار -ج ۵۲-ص ۳۹۲. 


الذي خلقت به عرشك الذي لا يعلم ما هو الا انت... واسألك بنور اسمك الذي 
خلقت به نور حجابك النور» واسألك يا الله باسمك الذي تضعضع به سكان 
سماواتك وارضك. واستقر به عرشك. وتطوي به سمائك» وتبدل به ارضك. 
وتقيم به القيامة» يا الله واسألك باسمك الذي تقضى به ما تشاء بذلك الاسم... 
اماف امك اي فو ى فلن الا كا شى اغا اه 
الأرض. يا الله واسألك به واسألك باسمك الذي اجريت به الفلك فجعلته معالم 


ECO 
واسألك باسمك الذي اقمت به عرشك وكرسيّك فى‌الهواء... وباسمك‎ 
الذي خلقت به الفردوس..‎ 
واسألك يالله باسمك الذي يُمشی به في الظلّم. ویمشی به فی ابراج‎ 
الا‎ 


ومنها: ما رواه الشيخ الطوسی(ره) فى مصباحه والسيد ابن طاووس فى 
جماله فی‌الدعاء الذي يدعو به الصائہ قبل افطاره؛ وفيه:(... وباسمك الذي ا 
E ES ala‏ 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسى فى مصباحه عن الامام الصادق(ة) انه 
فال ا عضت لاج الل اه تا فصام الاربعاء والخميس والجمعة ولم 
يفطر على شيء فيه روح» ودعا بهذا الدعاء قضی الله حاجته) وجاء فى الدعاء 
(اللهم اني اسألك باسمك الذي به ابتدعت عجائب الخلق في غامض العلم بجود 
جمال وجهك... 

واسألك باسمك الذي تجليت به للكليم على الجبل العظيم فلّما بدا شعاع 


١‏ مصباح المتهجد ص ۲٠١-۸‏ _الطبعة الحجرية. 
۲ مصباح المتهجد ۔ ص ۲۳۱ - جمال الاسبوع ص ٠۲١‏ الطبعة المحققة. 


نور الحجب من حجاب العظمة اثبتٌ معرفتك في قلوب العارفين بمعرفة 
E‏ 

ومنها: ما رواه السيد ابن طاووس(ره) فى أدعية اللآيام عن الامام 
ا ا عو ادع الو كاياعر و اساك 
باسمك الذي نتقت به الجبل فوقهم كأنه ظلّة...)". 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين الحلي(ره) في عدده في دعاء اليوم 
السادس عشر: 

(واسألك باسمك الذي قسمت به ارزاق عبادك يارب العباد. واسألك 
باسمك الذي وضعته على الارض فاستوت واسألك بأسمك الذي وضعته على 
الجبال فارسيت وقامت» وسكنت به الارض» وعلى المياه فجرت» واسألك 
باسمكالذي استقر به عرشك.» واسألك باسمك الذي وضعته على السماوات 
فاستوت واسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنارء واسألك باسمك الذي 
وضعته على الليل فاظلم...)". 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين الحلي(ره) فی عددہ ایضا فی دعاء الیوم 
التاسع عشر: (وباسمك الذي اشر قت له السماوات والأرض. وكسعت به الظلماءء 
وصلح عليه امر الاولين والآخرين...). 

ومنها: ما رواه الشيخ رضي الدين في عدده في دعاء اليوم الرابع 
والعشرين: 


اماع اله ص ۴ا اجه 

الد وع الاق الد اين طاوو مى شض ۴۸ الغدد القوي رشي الدين الخلن ذل 0 وة 
المجلسی فی البحار -ج ۹۷-ص ۲۱۸. : 

.۲۲۵ -ونقله فی البحار -ج ۹۷-ص‎ ٩٩ -العدد القویة ۔ ص‎ ٣ 

.۲۵۰ -ونقله المجلسي في البحار دج ۲۷-ص‎ ٠۵ E 


(... اللهم انى اسألك باسمك الذي يمشى به المقادير"» وبه يمشىٰ على 
ظلل''' الماء كما ا به على (جده) الأرض. واسألك'" باسمك الذي تهتز به 
اقدام ملائكتك “٠)...‏ 

ومنها: ما رواه السيد ابن طاووس في اقبال الاعمال في ما يقال في اول 
يوم من رجب بدعاء طویل جاء فیه: 

(... باسمائك الحسنى تبدي وتعيد...واسألك بالاسم الذي اهت له عرشك. 
وفرحت به ملائكتك... وباسمك الذي ينفخ به عبدك وملكك اسرافيل(#+) 
فى الصور فيقوم اهل القبور سراعاً الى المحشر ينسلون. وباسمك الذي رفعت به 
ا من غير عماد» وجعلت به للارضين اوتاداً وباسمك الذي سطحت به 
الارضين فوق الماء المحبوس. وباسمك الذي حبست به ذلك الماء وباسمك 
الذي حملت به الارضين من اخترته لحملهاء وجعلت له من القوة ما استعان به 
على حملهاء وباسمك الذي تجري به الشمس والقمر» وباسمك الذي سلخت به 
النهار من الليل... وباسمك الذي جعلت لجعفر() جناحاً يطير به مع الملائكة. 
وباسمك الذي دعاك به يونس فى بطن الحوت فاخرجته منه» وباسمك الذي انبتَّ 
O E‏ 


سكا فى (العدد الفوية )رفي (اليخان وانا فى (الذروع الرافة)(النهم انىسالك باسك الذي شى 
٠ 1 TE‏ ۰ 
هذه الزيادة في (الدروع الواقية) و (العدد القوية) وقد سقطت ومن (البحار). 

٣‏ فى (العدد القوية) وفى (البحار): (اسألك) بدون (الواو). وما اثبتناه فهو فى (الدروع الواقية). 

.۲۸۳ -البحار -ج ۹۷-ص‎ ۲۳١ -العدد القوية ۔ص ۳۰۵ -الدروع الواقیة ص‎ ٤ 

.۲۸۸ ۳۸۷ -الطبعة الحجرية -وعنه في البحار -ج ۹۸-ص‎ 1٤١-1٤١ -اقبال الاعمال - ص‎ ١ 


محمد وآله 24 الاسم الأعظم 


E O E O E E ET 
وآله آلاف السلام والتحيةء يلزمنا الاشارة الى عدة مقدمات. ولو ان اصل البحث‎ 
في هذه الحقيقة من المهمات الشاقة وذي تفريعات يندر جمعها فضلاً عن‎ 
الاحاطة التفصيلية بهاء وقد عنون البحث في الاسم الأعظم وحقيقته في الابحاث‎ 
الذوقية العاليةء ونحا أهل الحديث ومن اوتي فيه فضل عظيم في توضيحه‎ 
وشروحه الشىء الجليل» ولكننا كعادتنا ۴ هذه الملاحق تختصر الحديث‎ 
عليه التوفيق الالهى..‎ E aE غلی عنونة‎ 5 

اولاً: عظمة الاسم الأعظم. ۰ 

# روی السيد ابن طاووس في مهجه: (... قال رسول الله( ): اسم اله 
الأعظم الذي اذا دعى به أجاب...). 

E‏ الصفار باسناده عن الاما الباقر(اإ) قال: (ان اسم الله الأعظم 
على ثلاثة وسبعین حرفاًء وانما کان عند آصف منها حرف واحد فتکلّم به فخسف 
الأرض ما بينه وبين سرير بلقيس. ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما 
كانت أشرع من اطرفة غين:). 

e 

# روى الصفار بالاسناد عن عمر بن حنظلة قال: (قلت لايى جعفر(لة) 
اني‌اظنٌ ان لي عندك منزلة؟ ٠‏ 


۲1-۳ مهج الدعوات ص ۷ _الطبعة الحجرية - وعنه فى البحار -ج‎ ١ 
۹ ح-٥ وعنه في البحار -ج ۷۔ص‎ ١ بصائر الدرجات ۔ ص ۸-ج ٤باب ۴۳-ح‎ ۲ 


السر الي الث 
REPUTE E ESTEE ESTES RAE EEE SKEET VY‏ لسبر الى الته 


قال: اجل. 

قال: قلت: فان لى اليك حاجة. 

قال: وماھى؟ 

قلت: تعلمنی الاسم الأعظم. 

قال :و تطبقه؟ 

قلت: نعم. 

قال: فادخل البيت. 

قال: فدخل البيت. فوضع ابو جعفر() يده على الأرض فأظلم البيت. 
فارعدت فرائضص عمر. 

فقال: ما تقول: اعلمك؟ 

فقال: لاء 


قال: فرفع یده» فرجع البیت کما کان)". 

# وروى الكشي في رجاله بالاسناد عن عمار الساباطي قال: (قلت 
لابي عبدالله(): جعلت فداك احبٌ ان تخبرني باسم الله تعالى الأعظم.. 

فقال لي: انك لن تقوى على ذلك. 

قال: فلما الححت» قال: فمكانك اذن. ثم قام فدخل البيت هنيئة. ثم صاح 
الي ادخل؛ فدخلت؛ فقال لي: ما ذلك؟ 

فقلت: اخبرني به ا قداك. 

قال: فوضع يده على الأرض. فنظرت الى البیت يدور بى» واخذنى امرٌ 
عظيم كدت اهلك. فضحكت (فضحك خ ل). a.‏ 


¥ وعنه فى البحار -ج‎ ١ باب ۳ نادر من الباب -ح‎ ٤ بصائر الدرجات ۔ ص ۰-ج‎ ١ 
.٤ ح۲۳۵١‎ ص۔٤٦ -وفی: ج‎ ٦ ص ۲۷ ح‎ 


فقلت: جعلت فداك حسبی لا اريد)". 

اسم الله تعالى الأعظم عند الائمة(4غ). 

# روى الصفار بسند صحيح عن الامام الصادق(ل) قال:(كان مع عيسى 
بن مريم حرفان يعمل بهاء وكان مع موسى(ا) اربعة احرف» وكان مع 
ابراهيم(41) ستة احرف» وكان مع آدم خمسة وعشرين حرفاًء وكان مع نوح 
ثمانية؛ وجمع ذلك كلّه لرسول الله( #ة) ان اسم الله ثلاثة وسبعون حرفاًء وحجب 
عنه OEE‏ 

# وروی بالاسناد الى ابى عبداله(ا)ء قال: (انٌ اسم الله الأعظم على 
ا e‏ 
واحد (الف. أ (واو). فتكلّم فانخرقت له الأرض حتى التفت» فتناول السريرء وانٌ 
عندنا من الاسم احداً وسبعين حرفا وحرف عند الله في غیبه)". 

# وروی الکلینی(ره) باسناده عن جابر عن ابی جعفرطا: (... ونحن عندنا 
من الاسم الأعظم ES‏ اله تعالی استأثر به فی 
غ ۰ 

# وروي عن ابن عباس عن امير المؤمنين ا انه قال فى خطبة له: (ولو 
ارت أن اجوب الدنيا باسرهاء والسماوات السبع» والارضين اقل من طرفة 
عين لفعلت لما عندي من الاسم الأعظم وانا الآية العظمى. RUE‏ 

# وروى الصفار في بصائره» والصدوق في (العلل)ء والطوسي في (اماليه)» 


١-رجال‏ الكشي ص ۲۵١-۲‏ -ح ٤۷۱‏ -وعنه في البحار -ج ۲۷-ص ۲۷-ح ۸. 

۲ بصائر الدرجات ۔ ص ۲۹۰ج ٤باب‏ ۱۳ح ٩‏ 

.٤ ح-۲٣ -وعنه فی البحار ۔ج ۲۷-ص‎ ٤ ۔بصائر الدرجات ۔ ص ۲۰۹ج ٤باب ۱۴-ح‎ ٣ 
.١ -كتاب الحجة (باب ما اعطي الائمة عا من اسم الله الأعظم) -ح‎ ۲۳١ ص١ -الكافي -ج‎ ٤ 
.۲١ -ح‎ ۳۳٣ ۔البحار -۔ج 0۷-ص‎ ٥ 


Np e eae! 42‏ ا 


وشرف الدين في (تأويل الآيات) باسانيدهم عن جويرية بن مسهر -واللفظ 
للصدوق فى علله -قال: 

قطعنا مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب جسر الصراط في وقت 
العصرء فقال: ان هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيهاء فمن 
اراد منکم ان یصلی فلیصل. 

فتفرق الناس يمنة ويسرة يصلون. فقلت: انا والله لاقلدن هذا الرجل 
صلاتي اليوم. ولا اصلي حتى يصلي. فسرناء وجعلت الشمس تسفل» وجعل 
يدخلنى من ذلك امرٌ عظيم حتى وجبت الشمس. وقطعنا الأرض 

E 

فقلت: يقول: اذن» وقد غابت الشمس. 

فقال: اذن. 

فاذنت . ثم قال لى: اقم فاقمت» فلما قلت: (قد قامت الصلاة) رأيت شفتيه 
س گا لاما 6ا كلام العبرانية. فار تفعت الشمس حتى صارت في 
مثل وقتها في العصرء فصلى» فلمًا انصرفنا هوت الى مكانهاء واشتبكت النجوم. 

فقلت: : انا اشهد انك وصي رسول اله اة . 

فقال: يا جو ير ية! اما سمعت الله عز وجل يقو ل:«فسبح باسم ربك العظيم 4؟ 

فل : 

فقال: فاني سألت الله باسمه العظيم فردّها ا 
TT‏ 3 2 ۲ باب ١٦ح ٤‏ بصائر الدرجات -الصفار ۔ص ۳۱۷ 
۳۱۹-۸-ج ۵۔باب ۲۔ح ١۔ح‏ ٣۔ح ٤‏ -تأويل الآيات الطاهرة -السيد شرف الدين الاسترابادي دج 
۲۴-ص ۷۲۱-۷۲۰-ح ۱۷-وروی الشيخ الطوسي مثله عن مالك الاشتر -فی: الامالی ج ۴۲-ص 1۸۲ 


باب ٣۳-ح‏ ۲۲ -ورواه ابن شاذان مرسلاً فی كتابه: الفضائل ص ٩۰‏ وكذلك فی کتابه الروضة: ص ۲۰ 
س4 


# وروى الصفار والكشي والكليني والطوسي وغيرهم في قصة قتل والي 
NEE aS‏ 
سان قال: ٠‏ 

(كنّا بالمدينة حين بعث داود بن علي الى المعلى بن خنيس فقتله فجلس أبو 
عبدالله فلم يته وا ٠‏ 

قال: فبعث اليه ان ائتني. فاب ان يأتيه» فبعث اليه خمسة نفر من الحرس؟ 
E TT‏ 

E‏ وهو 52 ونحن نصلي معه الزوال. فقالوا: اجب داود بن 
علي. 

قال: فان لم اجب؟ 

فال امنا ان تات ا 

فقال: وما اظنّکم تقتلون ابن رسول الله؟ 

قالوا: ما ندري ماتقول. وما نعرف الا الطاعة. 

قال: فانصرفواء فانه خیر لکم فی دینکم واخرتکم. 

و ا 

قال: فلمّا علم ان القوم لا يذهبون الا بذهاب رأسه» وخاف على نفسه؟ 
قالوا: رآیناه قد رفع یدیه فوضعهما علی منکبه» ثم بسطهماء ثم دعا بسبابته. 
فسمعناه يقول: الساعة. الساعة.. فسمعنا صراخاً عالياًء فقالوا له: قم. فقال لهم: أما 
انّ صاحبكم قد مات» وهذا الصراخ عليه فابعثوا رجلاً منكم» فان لم يكن هذا 
الصراخ عليه قمت معكم. 
-ونقله في البحار ج ۳۳۔ص ٤۳۹‏ -ح 1٤۷‏ -وفی: ج ١٤۔ص‏ ۱۹۸ -ح ۳ -وفی: ج ١٤-ص‏ 
۳ ح ۲۰ -وفی: ج ۸۳-ص ۳۱۷ح ٠۰‏ -وفي: ج ۸۳-ص ۳۲۲ح ۲۲. 


قالوا: فبعثوا رجلاً منهم. فما لبث ان اقبل فقال: یا هؤلاء! قد مات صاحبکم» 
وهذا الصراخ عليه فانصرفوا. 

فقلت له: جعلنا الله فداك. ماکان حاله؟ 

قال: قتل مو لاي المعلیٰ بن خنیس» فلم آته منذ شهر» فبعث الیّ ان آتيه» فلمّا 
ان كان الساعة لم آته» فبعث الى ليضرب عنقى. فدعوت الله باسمه الأعظم فبعث 
آ8 ال ب ق ماو د 

EE 

قال: الابتهال. 

فقلت: فوضع يديك وجمعها؟ 

قال: التضرع. 

قلت: ورفع الأصبع؟ 

قال: البصبصة). 


هل الاسم الأعظم حروف لفظية؟ 

هل هو حروف لفظية مرتبةء ام هو حروف لفظية يؤلفها الامام(3) فهناك 
روايات تصرح بان الاسم الأعظم كما في مجموعة من الروايات منها: 

# ما رواه الكليني في الكافي باسناده عن الامام الباقر(3): (ان اسم الله 
الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً...)" 

# وما رواه باسناده عن الامام الصادق(1):(... وان الاسم الأعظم ثلاثة 


- ۔بصائر الدرجات الصفار ۔ص ۲۱۸-ج ٥باب ۲-ح ۲-الغيبة -الطوسى - ۷١٤۳-الطبعة المحققة‎ ١ 
رجال الکشی ۔ ص ۳۷۷-ح ۷۰۸-باختلاف -ونقلها المجلسی فی البحار: ج ۷٤-ص ۲۰۹-ح ۵-وفى:‎ 
۳۲ ح۳٤۲ -ح ۹-وفي: ج ۷۷-ص‎ ٦٦ ص-٤۷ ج‎ 

۲ -الكافى -الاصول -كتاب الحجة باب ما اعطى الائمة طلا من اسم الله الأعظم ح ١‏ -ج ١۔ص .٠٠۰‏ 


وسبعون حرفا اعطى محمداً(#) اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف 
# وروى الصفار بسند معتبر عن الامام الهادى(): (ان اسم الله الأعظم 

على ثلائة وسبعين حرفا. ف ا ان و سرن چا > وحرف عند الله 
تعالی استأثر به الله الغيب المكتوب)". 

ولكن يبقى السؤال في ماهية هذه الحروف» هل هي الفاظ كباقي الألفاظ. 
ام ان معنى الحرف شيء آخر» وهذا ما سوف يتضح لك ان شاء الله تعالى بعد 
قریب. 

٭# وقد جاءت روایات اخری تصرح اق الاس الاعظ هو الحروف التي 
في القرآن الكريم يؤلفها الامام(:+) فيكون الاسم الأعظم. كما في تفسير الشيخ 
الاقدم القمي(4): حيث قال بتفسير (حم عسق) (هو حرف من اسم الله الأعظم 
المقطوع يؤلفه رسول اله (3##). او الامام(1#). فيكون الاسم الأعظم الذي اذا 
دعا اله به اجان 

# وروى الصدوق بسند معتبر عن الامام الصادق(##) قال: (الم هو حرف 
من حروف الاسم الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي( 6 إ) والامام فاذا 


دعا به اشت E‏ 


أ ان الاسم الاأغظم روف عة كمااطلق الافي عل الفاق الة د 
کا ف ا و ری ال ا ما ورد 
ابات ال او ا م روف ا۷ ان رة ةو ا و 


١الکافی‏ ج ۱۔ص ١۲۳۰ح‏ ؟.. 
۲ بصائر الدرجات الصفار ص ۹-ج ٤باب‏ ۲۔ح ٩‏ 


.۲۱۷ تفسیر على بن ابراهیم القمى -ج ۲ص‎ ٣ 
.۲۳ معاني الأخبار -الصدوق -(باب معنى الحروف المقطعة في اوائل السور من القرآن) -ح ۲- ص‎ - ٤ 


حر وف معانى» ويمكن الاستشهاد اليه بعدة روايات منها ما رواه العياشى فى 
ا ان ا د کا رادغ ی 
الصادق(#ا): (ان الله تبارك وتعالى اوصى الى آدم ان يدقع الوصية واسم الله 
الأعظم الى هابيل...)'. 

وفيه أبضاً: (... فولدت حواء غلاماً فسمّاه آدم هبة الله فأوحى الله الى آدم 
ان ادفع اليه الوصية واسم الله الأعظم...). 

وفيه أيضاً: (... فمات هبة الله بن هابيل فاوحى اله الى آدم: ان ادفع الو صية 
واسم الله الأعظم ومن اظهر تك عليه من علم النبوة وما علمتك من الاسماء الى 
شی ان اد 

وهذه الرواية تؤيد ان تلك الحروف لم تكن حروفاً لفظية والا لناسبها ان 
يقول له «قل» و (أخبر) ونحو ذلكمما يستخدم عادة بالمحادثات. 

0 قوله (ادفع) وتكرر الكلمة في عدة مواضع فيشعر أن الاسم الأعظم من 
النوع الذي يدفع ولا يقال او بتلفظ به؛ وقد جرت العادة باستخدام الدفع للاشياء 
اة 


وقد أورد البشتينة اسڻ طاووس رحمة الله عليه جملة من الادعية 
المباركة المروية عن النبي( اة ) وقد ذكر ان فيها الاسم الأعظم؛ وعلى نحو 
المثالء فانه روى في مهج الدعوات عن انس قال: (مرٌ رسول اله( 4# ) بابي 
١‏ تفسير العياشي - ص -۳٠۲‏ تفسير سورة المائدة -ح ۸۳. 
۲ تفسير العياشي - ص -۳٠۲‏ تفسير سورة المائدة -ح ۸۳. 
٣‏ تفسير العياشي - ص ۳٠۲‏ تفسير سورة المائدة -ح ۸۳ 


عیاش زید بن صامت اخى بن زريق وقد جلس. وقال: الهم انى اسألك بان لك 
الخد 01 ا يا بديع السماوات والأرض ياذا الجلال الاكرام. 
فقال النبي( 6ا ): لقد دعا الله بالاسم الأعظم الذي اذا دعي به اجاب» واذا 
ج 
# وقد روی السید ابن طاووس انه سمع رسول اله( ٍٍ) رجلا يقول 
عا 0 انى اشهد انك انت الله لا إله إلا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم 
یولد ولم یکن له کفواً احد. 
فقال النبي (#): والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي اذا 
سئل به أعطی» واذا دعی به اجاب)". 
کما روی E‏ الصادق(ا) انه قال لبعض اصحابه: (ان اعلمّك 
اسم الله الأكبر الأعظم؟ قال: بلى. قال: اقرء الحمد وقل هو اللّه. وآية الكرسى» 
وانا انزلناه ثم استقبل القبلة فادع بما احببت)". 
# وروى عن رسول اله( #) انه قال: (اسم الله الأعظم الذي اذا دعى به 
اجاب ا فی شور ثلاث فی البق ة :وال عمران وط ۰ 
ولكنك ا بان الألفاظ ان ا ود ا اا 
علبها. وان قدسية الالفاظ بقدسية المعاني التي تدل علبهاء ولهذا فلا يمكن حمل 
هذه الروايات المتضمنة للاسم الأعظم تلاش ها -ان امكن للفقيه استظهار 
ذلك منھا - خصوصاً مع انك قد قرأت حرص الائمة(84) على عدم افشاء هذا 
السر الى خلص اصحابهم ومقرييهم. 


اشا - ص ۳٠۷‏ -الطبعة الحجرية. 
۲ مهج الدعوات ص ۳٠۷‏ -الطبعة الحجرية. 
٣۴‏ مهج الدعوات ص ۳٠١‏ -الطبعة الحجرية. 
٤‏ - مهج الدعوات - ص ۳٠۷‏ -الطبعة الحجرية. 


فيبقى احد احتمالين اما عدم صدق الرواة الذين نقلواهذه الروايات في ان 
الاسم الاعظم الفاظ موجودة فى الادعية والكتاب المجيد؛ خصوصاً مع تعارضها 
فان فى كل رواية يذكر الاسم الأعظم بالفاظ تختلف عن الالفاظ التي نذكر في 
الرواية الثانية. 

والاختمال انان ضرف ظاهر تلك لحار ال أن المقصو د ين الأساء 
الواردة فى الادعية e‏ الانات هو انها 

ونت خبير فان المعاني القدسية معان حقيقية عينية وليست اعتبار ية. 

ويؤيد ذلك ما روي في مشارق أنواراليقين: ان امير المؤمنين(:#) مر في 
کر ف بر ری فر بوک سال داري مر وع ع التا: 
ثم نادی امیر المؤمنین(:#+) یا هذا لوعرفت کما عرفت لجریت كما جريت. 

فقال له امير المؤمنين(#): مكانك. ثم اوماً الى الماء فجمدومر عليه. 

فلما رأى الخيبري ذلك اکبٌ على قدمیه» وقال: یا فتی. ما قلت حتی حولت 
الا خا 

فقال له امير المؤمنين(ا): فما قلت انت حتى عبرت على الماء؟ 

فقال الخيبري: انا دعوت الله باسمه الأعظم. 

فقال امير المؤمنين(ا): وما هو؟ 

قال: سألته باسم وصي محمد. 

فقال امير المؤمين(3#): انا وصي محمد. 

فقال الخيبري: انه الحق. ثم أسلم)". 

ويؤيد ما في الخبر الآخر المروي عن عمار بن ياسرء قال: (أتيت مولاي 


١-المرط:‏ کساء من صوف ونحوه يۇ تزر به. 
۲ - مشارق انوار اليقین - ص ۱۷۳ . 


یوما فرای فی وجهی كأبة. فقال: ما بك؟ فقلت: دین اتی مطالب به. 

فأشار(غ4) الى حجر ملقىًء وقال: خذ هذا فاقضي منه دينك. فقال عمار: 
أنه لحجر. 

فقال له امیر المؤمنین(1): ادع الله بی يحوله لك ذهباً. 

E yT 

فقال لى: خذ منه حاجتك. فقلت: وکیف تلین؟ 

فقال: ی ضعيف اليقين ادع الله بي حتى يلين» فان باسمي ألأن الله الحديد 
لداود(غا). 

قال عمار: فدعوت الله باسمه فلان. فاخذت منه حاجتی. 


ثم قال: ادع اله باسمی حتی یصیر باقیه حجراًکما کان)'. 


الاسم الأعظم اعظم الاسماء: 
وقد سبق النلحقات الشابفة ان اله عر ولحل .لق اء نرت بها 
فالا وت فلك الام اا اة 
E E O‏ 
و ف ار اک واد اوا ا 
# فیلزم ان یکون اسما عينياً 


الاسم الأعظم محمد واله الطاهرين جد 
تا ا وود ف الا ر ا رة ال و اه 


و س 


1Y مشارق انوار اليقين ص‎ ١ 


هة و اطا )أن مكيدا وال اطا ا اا ا ر ون 
الحسنى» كما عرفت ان المقصود منها الاسماء العينية التي خلقها الله عز وجل. 
# والاسم الأعظم من الاسماء الحسنى بل هو اعظمها. 
کون مخفا وال مخ سار ات اه کا سا که 


الس الاعظم 


الاسم الأعظم هو الفيض الاول : 

وفقرير غر ا ا عطي الا ياء هو الل الا ول كا عرفت على 
مسلك اهل المعرفة -او الصادر الاول -على مسلك الفلاسفة - وقام اجماع 
الم على ان القن الأول و التو ر الاو ل الاد ر الأول شى محمد وال 
الطاهرين. 

وا المتواترة معان؛ والتي منها مارواه الشيخ الكليني 
باسناده عن الامام الصادق(1) قال: (ان الله كان اذ لا كان. فخلق الكان 
والمکانء وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار» واجرى فيه من نوره الذي 
نورت منه الآنوار» وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلياء فلم یزالا نورين اوّین 
إذ شىء كوّن قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين فى الاصلاب الطاهرة 
دة فی اطهر طاهرین فی عبداله وابی طالب زیی 

EE E SEE SEAS 
أول ما خلق الله محمَّداً (۶) وعترته الهداة المهتدين» فكانوا أشباح‎ 
نور بین يدي الله.‎ 


١‏ -الكافي -الاصول -ج ١۔ص ٤٤١ ٤٤١‏ -كتاب الحجة -ابواب التاريخ باب مولد النبی واا 
ووفاته -ج ۰۹ 


قلت: وما الاشباح؟ 

قال: ظلٌ النور ابدان نورانية بلا ارواح» وكان مؤيداً بروح واحدة وهي 
دوح القدس. فيه کان یعبد الله وعترته. ولذلك خلقهم حلماء. علماءء بررة 
اصفياء. يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل. ويصلون 
الصلوات ويحجون ويصومون)'. 

# وروى الصدوق(ره) بالاسناد عن الاما الصادق ا قال: (ان محمداً 
وعلياً صلوات الله عليهما كانا نوراً بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق بالفى 
عام» وان الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له اصلاً قد انشعب منه شعاع لامع 
فقالت: الهنا وسيدنا ما هذا النور؟ 

فأوحى الله عز وجل اليهم: هذا نور من نوري» اصله نبوّة» وفرعه امامة؛ 
اما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي. واما الامامة فلعلي حجتي ووليٌ ولولالهما ما 
ت 2 

SE EE E A E 
ارا و فان مبنانا في هذه التعليقات هو توضيح بعض الاصطلاحات‎ 
التي ذكرها المؤلف(قدس سره)ء واشترطنا على انفسنا الاختصار مهما امكن‎ 
بمقدار ما يوضح الحقيقة المطلوب توضيحها بشكل سهل يسير يمكن اكبر عدد‎ 
واوسع قاعدة من القراء على الاستفادة, ولذلك تجد بالمقارنة بين هذه الترجمة‎ 
والطبعة لهذا الكتاب الشريف (السير الى اله) وبين طبعته البيروتية فرقا كبيرأء لما‎ 
التزمناه من الشرط والله تعالى الموفق للصواب.‎ 


١الكافي‏ -الاصول ج ١۱-ص‏ ۲ -ح ۰. 
۲ معاني الأخبار -الصدوق - ص ١١٠-(باب‏ معنى حمل النبي ااا لعلي وعجز علي‌عن حمله) -ح .۱١‏ 


مصادر الحديث وطرقه : 

# ورد في طرق متعددة من الطرفين اليك بعضها: 

١‏ - روى المولى نظام الدين احمد بن المولى عهد معصوم عن والده عن 
شيخه الملا محمد امين الجرجاني عن شيخه الميرزا محمد الاسترابادي عن ابي 
E EERE ES EE‏ 
a E NEE e E A‏ 
E E E‏ 
عن ابه محمد» عن آبيه EE RE E ECE‏ 
E‏ 
طالب( 8) انه قال سمعت رسول اله ( 4ش ) (ثم روی حدیثین عنه(1). وفی 
التالث قال) قال( #۴ ): (انٌ علياً ممسوس فى ذات الله....)٠.‏ 

او ا الشيرازي E E‏ 
نظام الدين بالسند a‏ أ قال(44): أن لا ممنسر شس فن دات أف" : 

۳ -روى الحافظ الطبراني في: المعجم الكبير. E‏ 
بن صالح» حدثنا سفيان بن بشر الكو في» حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن يزيد 
بن ابي زياد» عن اسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيهء قال: قال رسول اله( #): 


٣ ح۳٣ ۔بحار الانوار ۔ج ۰١۱۔ص ۳۰۔‎ ١ 
رياض السالكين -ج ١٠-ص ١٤۳-الطبعة المحققة.‎ ۲ 


ا و ا غلا قان کان سوسا ف دات اله عر وجل کنا قله عت اروا 
فی کتاب الاوسط. ۰ 

٤‏ ع وزؤى الجو تى فى فرائد السمطين قال؛ أخبرنا الشيخ الصاح ماد 
الدين احمد بن محمد بن ا عبدالله المقدسي بقراء تي عليه بالجامع المظفري 
بالصالحية ظاهر مدينة دمشق» قلت له: اخبرك شيخ الاسلام عمر بن محمد 
السهروردي(#) اجازة؟ 

قال: نعم. قال: أنبأنا ابو الفتعح محمد بن عبدالباقي سماعاً عليه. 

ی و یک عدا یآ الا ا ا ا 
بباب البصرة جامع المنصور, قال: انبأنا الشيخ ا E EEE‏ 
المارستاني سماعاً عليه بروايته عن ابي الفتح محمد بن عبدالباقي اجازة ان لم 
يكن سماعاً قال: انبأنا الحافظ ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصبهانيء قال: حدثنا 
سليمان بن احمد» حدثنا هارون بن سليمان المصري» حدتنا سفيان بن بشر 
الكوفي» حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن يزيد بن ابي زياد عن اسحاق بن 
کعب بن عجرة. عن ابیه قال: (قال رسول اله (4#):لا تسبٌوا علياً فانه ممسوس 
فی ذات الله)'. 

E E ۰‏ 
سنة ٤٤٤۰‏ ھ قال: حدتنا سليمان بن احمد. حدٿنا هارون بن e‏ المصريء» 
حدتنا سعد بن بشر الكوفي» حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن يزيد بن ابي زياد 
عن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابه قال: (قال رسول اله( 3##): لا تسوا علياً 
١-المعجم‏ الكبير -الطبراني -ج ۹٩۹-ص ١٠٤١۸‏ -رقم الحديث ٤‏ في حديث اسحاق بن کعب بن عجرة 
عن ابیه کعب. 


۲ فرائد السمطين -الجوينى -المولود ٠٤٤‏ -والمتوفى سنة ١٣۷هق‏ -ج ١ص‏ ١١٠-رقم‏ الحديث 
۷ 


فانه ممسوس في ذات اله تعالی)'. 


1 ورواه الهيثمي المتوفى سنة ۸٠۷‏ هق قال: (وعن كعب بن عجرة قال: 
قال رسول الله( 34#): (لا تسبوًا علیاً فانه ممسوس في ذات الله). 

رواه الطبراني في الک وا ر ووه م ن بن و او شر ا کر 
ليس هو الذي روى عن ابي عبدالرحمن الجيلي ولم أعرفهء وبقية رجاله وثقواء 
و ES‏ 

ANSE OES OR 
E E Ne 
والشريف ابو تمام بن ابي الفخار الهاشمي بن الواثق بال اخبرنا ابو الفتح محمد‎ 
e A SN NC SE 
بن احمد. حدثنا هارون بن سليمان‎ e الحافظ ا بن عبداله حدثنا‎ 


حدثنا سفيان بن بشر الكوفي» حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن يزيد 


(له ll‏ ا الله ا 


۸-نقله الشيخ الثقة ابن شهرآشوب في: مناقبه» عن الحلية “. 
٩‏ -ونقله العلامة المجلسي في ‌البحار عن مناقب ابن شهرآشوب ° 


اة رلا -للحافظ ابي نمیم -ج ١۱-ص ٩۸‏ في فضائل واحوال (علي بن بي طالب) لاك . 
E ۲‏ - للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهیثمي ج ۹٩‏ ص ٠۳۰‏ - باب 
مناقب علي ب بن ابی طالب -(باب منه جامع فیمن یحبه ومن یبغضه). 

ا اقات ف ا ج ب م و ای ا ۔ ص ۳۳۷ 
باب ٩7‏ (في نهي النبي رة عن سب علي ا ) -ح ۱. 
٤‏ مناقب آل ابی طالب - للشیخ محمد بن علی بن شهر آشوب المتوقی سنة 6۸۸ هق دج ۳۔ص ۴۲۱ - 
باب (وفي سبهع) -ح ۲. 
-البحار -ج ۲۹-ص ۳۱۲ -ح 0. 


٠‏ كما نقله العلامة المجلسي في البحار في اجازة المولى نظام الدين 
احمد بن المولى محمد معصوم للسيد جمال الدين محمد بن عبدالحسين وكان فى 
عهد السلطان شاه صفى وقبله". ۰ 

E DEE E امک-١‎ 
"4 المۇمنين(‎ 

ی ف غد یی ارک دا ف عل ی 

۳ كما نقله العلامة الامينى SR‏ الشيخ 
E‏ پک ٍ : 


صحة الأنص : 
وبعد تتبع النص في جميع المصادر التي روته فان المصادر الشيعية 
اكتفت بعبارة (ان عليا او (علي) ممسوس في ذات الّه؛ بينما نجد المصادر الاخرى 
اضافت الى الرواية (لا تسوا علياً.. الخ)» فهل EN‏ 
حذفها رواة القسم الاول اختصاراً وتسامحاً وهي عادة شائعة بين المؤلفين ام ان 
هذه الزيادة من وضع رواة القسم الثاني. وبتعبير آخر هل يمكننا القول ان النص 
ان واه ا 
۰ زلا هد ارو د اف و0 اة او تل الا شان فا ان 
رواة النص اصح واوثق» كما وجود شبهة للزيادة» فلم يتحمل اولئك الرواة ان 


١۔البحار۔ج‏ ۱۱۰۔ص ۱۱۰۔ص ۳۱ 
۲-الغدیر -ج ۲۔ص ۴۳. 

٣۔الغدیر‏ -ج ۱۰-ص ۲۱۳ -وفی: ص ۲۷۹. 
E E‏ 


RR YAA‏ ل اى اه 


ينقلوا فضلاً على ان يفهموا النص الا بطر يقتهم الخاصة بالسب والشتم ونهى رسول 
أله ( اش )عن ذلك. 

ويريد اولئك ان يصرفوا الحديث عن معناه الدقيق الى معنى ساذج يثبت 
نقصاً في شخصية الامام علي(1#) ان استطاعوا اليه سبيلا ولكن انى لهم من 
ذلك؛ ويصوروا لمستمعيهم ان النبي(2#) اقرّهم على (مه) - وعرفوا الس 
بالجنون -ولکنه جنون فی ذات الله عز وجل. 

NEE E 
الشريف من العرفاء والعلماء والفلاسفة الالهيين لم يثبتوا الزيادة ولم يشيروا البها‎ 
من قريب ولا بعيد وهذا مقو آخر لاحتمال الزيادة.‎ 


معنى الحديث : 


وقد اختلف شراحه بشرح معنى ممسوس على المشربين المتقدمين 
بفهم هذه النصوص الشريفة. 

# فقال اصحاب المشرب الأول: 

EOS EAE Ê 
وعدم ملاحظته لوم لاثم إو رعاية جنب بالمجتون الذي لا يبالي بها يقال فيد‎ 
A O N ENE E AS 
واستمالة قلوب الرجال حتى فارقه كثير من اصحابه والتحقوا بمعاوية؛ وهو( ا)‎ 
ف ف ی ا و‎ 
کره الکافرون.‎ 

حكى الشعبي قال: دخلت الكوفة وانا غلام في غلمان, فاذا انا بعلي(غا) 
اتا غل عر ین من ذهب وة عا ی الان شی ا ی ى 


انصرف ولم بحمل الى بیته قلیلاً ولا كثيراً. 

ا ا ق و ا ی ا ا 
e‏ 
وال ا بے رات غر الاس 

وقال ابن ابي الحديد : كان() شديد السياسة خشناً في ذات الله لم 
اا ف کان وله ابّاه» ولا راقب اخاه عقيلاً في کلام 
واحرق قوماً بالنار. وقطع جماعة. وصلب آخرين ولم يبلغ كل سائس في الدنيا 
في فتکه وبطشه وانتقامه مبلغ العُشر مما فعل(:3) في حروبه بيده وأعوانه.. 

ویحتمل ان یکون وجه التشبيه له بالممسوس ما کان يعتریه(3#) من 
الد وال لهد اه نافال س اة ل E‏ 
تضمنه حدیث ابی الدرداء الذي حکی فيه شدة عباد ته( #) حتی قال: فاتیته فاذا 
هو كالخشبة الملقاة فر كق ا او اا فقا 
فاطمة(۵): ما كان من شأنه؟ فاخب ر تهاء فقالت: هى وال الغشية التى تأخذه من 
٠ ۰ E E‏ 

وعن زين العابدين(#): لما نزلت الآيات الخمس فى (طس) «امن جعل 
الارض قرارأ» انتفض علي انتفاض العصفور. فقال له رسول الله(#إ): مابالك يا 
علي؟ 

EEE Ea e 

كان مجموع هذا الكلام للسيد علي خان الحسيني المدنى بشرحه للحديث 

الشريف» ثم ختمه(ره) بقوله: (واللّه تعالى اعلم بمقاصد انبيائه)". وقد اجاد 


. Y0 ص-۱١ -رياض السالكين -ج‎ ١ 
۴۷ ص۔١ ریاض السالكين -ج‎ ۲ 


E AS 1۹۱‏ ا 


قدس الله نفسه الزكية بارجاعه علم مقاصد الانبياء(84) الى الحق عز وجل. 

ا ما د سای لدت اهر ف: 

(اى مشه الاذى ا في رضا اله تعالی وراو و و ا 
OE‏ ممسوس اي مجنون» كما ورد في صفات المؤمن (يحسبهم 
القوم انهم قد خولطوا) ويحتمل ان يكون المراد بالممسوس المخلوط والممزوج 
مجازاء اي خالط حبّه تعالی لحمه ودمه) 

# وقال أصحاب المشرب الثانى مجمل الحديث الشريف على القرب الحقيقى 
ا ا 
اقرب الخلق والممكنات الى الواجب تبارك وتعالى» وبتعبيرهم الفيض الأول 
والصادر الاولء وبهذا جاءت الأخبار الكثيرة عند جميع المسلمين ان الله عر 
وجل کان ولم یکن شىء ثم خلق انوارهم(84). 

وا 5 اكثر من هذا البيان. 


طريق معرفة الله بمعرفة النفس 


مع أن الطرق الى الله عز وجل بعدد انفاس الخلائقء فقد انحصرت 
معر فته بطر يقين تتنوع منهما جميع الطرق الآخرىء» واول الطريقين معرفة الانسان 
نفسه وقد قرات النصوص الدالة عليه وأوضحها «من عرف نفسه فقد عرفه 
ربه» ٠"‏ و (اعرفكم بنفسه اعرفكم بربّه)» وتسمى هذه المعرفة بالمعرفة 
الانفسيةء والطريق الآخر هو المعرفة الأفاقية. 

وقد روى عن امير المؤمنين(:1#): (المعرفة بالنفس افضل المعرفتين). 

ومعنى طريق معرفة النفس هو (ان يوجه الانسان وجهه للحق 
سبحانه»وینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسه الى نفسه» حتی یشاهد نفسه کما 
کیو ھا جد واا الجن اه 

i ۰‏ هذا شأنه» لا ينْفّك مشاهدته عن مشاهدة مقرّمه... فاذا شاهد الحق 

سبحانه عرفه معرفة ضروريةء ثم عرف نفسه به حقيقة لكونها قائمة الذات به 
سبحانه ثم یعرف کل شيء به تعالی. 

والى هذا يشير مافى تحف العقول عن الصادق(#ا) فى حديث: (من زعم 
و ا 
المعنى فقد اقرٌ بالطعن. ولأن الاسم محدث. 

ومن زعم انه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع اله شريكا. 


١‏ راجع مصادر الحدیث بما ذكرناه سابق. 
۲ روضة الواعظین -ج ١۔ص‏ ۲۰-جامع الأخبار -ص ۳۵ح .٠١‏ 
۳ -غرر الحکم ودرر الکم -الآمدی ۔ص ١۷-ح .٠۷١٤١‏ 


ومن زعم انه يعبد بالصفة لا بالادراك فقد أحال على غائب. 

ومن زعم انه ليضيف الموصوف الى الصفة فقد صقر بالكبير وما قد روا اله 
حق قدره). 

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ 

قال(#+): باب البحث ممكن» وطلب المخرج موجود. أن معرفة عين 
الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. 

قيل: وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته؟ 

قال(#): نعرفه» وتعلم علمه» تعرف نفسك بهء ولا تعرف نفسك بنفسك» 
وتعلم ان ما فيه له وبه كما قالو ا ليو سف: «أإك لأنت يوسف» قال انا يوسف وهذا 
اخي) فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره» ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب...). 

EAE RS E Ss 

التوجه العبادي موقعه» ويحل محله... 

والمحصّل: ان طريق معرفة النفس هي الموصلة الى هذه الغايةء وهي اقرب 
الط رن فحن ولك با طا عن غي اف اتوه الى ا جاه با تان 
بمعرفة النفس كما يحصّل من خبر موسىٍ... (لیس بينه وبين خلقه حجاب إلا 
خلقه. فقد احتجب بغیر حجاب محجوب» واستتر بغیر ستر مستور "...)۱ 

ثم ان (... النظر في النفس وقواهاء واطوار وجودهاء والمعرفة المتجلية 
منهاء خانة نظر شهو دي» وعلم حضوري» والتصديق الفكري يحتاج في تحققه الى 


١‏ من الآية ۹١‏ من سورة الأنعام. 

۲ من الآية ۹٠‏ من سورة يوسف. 

.۲٤١١ تحف العقول لابن شعبة ص‎ ٣ 

.٠١ التوحيد -الصدوق - ص ۷۹٠-باب نفي المكان والزمان والحركة عنه تعالى دح‎ ٤ 
باختصار.‎ ۸۵ -۸١ رسالة الولاية - العلامة الطباطبائي ص‎ ٥ 


اظ الامية وسال اران وكر بان مادل الاسان وجه ألى مقدما ته غين 
فال غا و مشن رها ودل ور ال رول الافراف ل لله 
وتكثر فيه الشبهات» ويثور فيه الاختلاف. وهذا بخلاف العلم النفسانى بالنفس 
وقر اها واطوار وجو د ها فاه من الان فادا اشتغل الاسان بانط الى E‏ 
نفسه» وشاهد فقرها الى ربّهاء وحاجتها في جميع اطوار وجودهاء وجد ارا 


2 


عجيبا.. وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياءء متصلة في وجودها وحياتها وعلمها 
وقدرتھا وسمعھا وبصرھا وارادتھا وحبھا وسائر صفاتھا وافعالھا ہما لا یتناهی 
بهاءَ وسناءًَ وخنالا وجلالاً وکمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة» وغيرها 
من کل کمال. 

RE E a a a,‏ لها الا في نفسهاء ولا 
E E E E‏ 
DE ga E ESE‏ 
وظاهرها وکل شيء دونهاء فوجدت انها دائماً في خلاء مع راء وان کانت في ملا 
من الناس. وعند ذلك تنصرف عن کل شيء وتتوجه الى ربهاء وتنسی کل شيء» 
وتذكر ربّها فلا يحجبه عنها حجاب» ولا تستتر عنه بستر» وهو حق المعرفة الذي 
ف 


E a 


١‏ -المیزان فی تفسیر القرآن العلامة الطباطبائئی ج ٦۔ص ۱۷۲-٠۷١‏ وباختصار. 


الفهر سات 


AVSAR SS الفهرست‎ 
الهتقخة‎ e e A A الموضوع‎ 
REET حياة العلامة الشضيخ جواد الملكى التبريزى‎ 
Odea ASS Ss شخصدة الشيخ الملكى‎ 
E E اسمه الشريف وتولده‎ 
NOE OEE Gee OR EA EAE دراسته‎ 
\٤ تلامذته‎ 
ULSAN SSS SRE مؤلفاتە‎ 


طريقته فى السير والسلوك VELA ES SS‏ 


YN AER RSS ARAS EES تعليمه لموارد السلوك‎ 
Ye AEE a ARA مراقبة السالك لتيته‎ 
E E E التمثيل لعذاب الاخرة‎ 
Eee SEAN SRSA ذکر الموت‎ 
o EE اوراد السالكين‎ 
O O A DS ATs قراءة القرآن‎ 
Wle ERA REE التهجد بالليل‎ 
VER SAE SE E a ذکر الله علیٰ کل حال‎ 
VARS SEERA اهمية صلاة الليل‎ 
Tse seo Oe e lS من هو الغافل‎ 
A N أثر صلاة الليل في العابد‎ 
FERE EAR معالجة الاسراف بالخوف‎ 
Fea aS العمل يطابق القول‎ 


الموضوع Ur Ea E O E O‏ 
زیاراته للنبي واهل بیته(ع) ASRS eR ESO‏ 
دخوله على الوصي E‏ 
مراقباته وتعامله مع سيد الشهداء(ع) Aa‏ 
مناجاته ناموس الله الاعظم Nees sles‏ 
حب علي (ع) A RS ASDA‏ 
سیرته (قدس سره) CE SSE AE E EAN‏ 
عبادته وصلاته باللیل EAE EES‏ 
صدره وجلده وتقته باش تعالیٰ EG AES‏ 
شكره لألطاف الآخرين A E E AS A‏ 
وفاته A O O O r‏ 
لقاء الله عر وجل المقصد الاعلى OEY‏ 
العزم وبداية العودة AeA SSSR a EES‏ 
توبة الرعية ESS NSS RA‏ 
مقام التوبة في مقام السلوك E ROR‏ 
زاد الطريق والمشارطة والمراقبة والمحاسية ece hotda hes‏ 
المحاسية عند النوم N ASE SSAA‏ 
آداب النوم ESOC ADRESS AES‏ 
أداب الاستيقاظ من النوم FeSO:‏ 
المحاسية والمراقية E SSSA es‏ 
حفظ اللسان a EE‏ 


الملحق ۲ / من احاديث لقاء الله عر وجل 


الملحق ؛ / تجلي انوار الجمال والجلال الالهي 


الملحق ١‏ / من اخبار نفي الرؤية E‏ 
الملحق ١‏ / من اخبار اثيات الرؤية SEE‏ 
الملحق ۷/ AEDES‏ 
الملحق ۸/انهم وجه الله تعالى e‏ 


الملحق ٩‏ / رسول الله (ص) شيء من العظمة في المعراج 


الملحق ١٠/انهم‏ (ع) جنب الله واسم الله EEA‏ 


sees nnnenenanaaaces rne senena nare anna ns 


eee anenanneananannacecoenoennnne nce nono nannn 


seen seces enn 


seeeeeneenennnnueacenenannnn e enn cece rancor ns 


الملحق ١/آيات‏ لقاء الله عر وجل E BA‏ 


الموضوع eee ak‏ اكه 
الملحق ٠١‏ /انهم اسماء الله عر وجل الحسنى e E E‏ 
الملحق ٠١‏ /الاسماء العينيّة TON seen‏ 
الملحق ٠١‏ / تجليات الاسماء الالهية في الادعية الشريفة N IEE‏ 
الملحق ٠١‏ / محمد آله(ع) الاسم الاعظم LA‏ 
هل الاسم الاعظم حروف لفظية Ves EEE SSE‏ 
هل الاسم الاعظم دعاء مخصوص او شيء من القرأن محدد VAST‏ 
الاسم الاعظم اعظم الاسماء TAV SER se‏ 
الاسم الاعظم هو الفيض الأول AYET EAS‏ 
الملحق ٠١‏ / على ممسوس فی ذات اله AE SSeS aed e‏ 
صحة النص PAV erse RSS SRA ESS‏ 
معنى الحديث TANER SRE ea resh SRR‏ 
الملحق ٠١‏ / طريق معرفة الله بمعرفة النفس AeA‏ 


